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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 سيد المرسلين،وعلى آله وصحبه أجمعين،ومن تـبعهم        الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام على     
 .بإحسان إلى يوم الدين

 :أما بعد
فهذه رسالة موجزة حول أصول النظام السياسي في الإسلام ،وهي بالأصـل للـدكتور حـاكم                
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"المطيري حفظه االله ،وهي بعنوان 
وذكر تحت كل باب عددا من الآيات القرآنيـة         ... فصول   إلى أربعين باباً ،وأربعة      ةقسمم هيو

 .وهي رسالة قيمة جدا فبارك االله به وجزاه االله عنا خير الجزاء  ..... والآثاروالأحاديث 
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 " وهي على نمط الأربعينات ، وسميتها 
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 .وقد ذكرت فيه سائر السنن النبوية والراشدية في الأحكام السياسية 

 :كما يلي وأما عملي فيها فهو 
  . الآيات القرآنية من المصحف بشكل عادي وهي مشكلة ومعزوة لأمكنتهات ذكر-١
 . بعض الآيات القرآنية حسب مقتضى الحالت شرح-٢
 عليها بمـا يناسـبها      حكمتو.... ثار من مصادرها الرئيسة مشكلة       الأحاديث والآ  ت ذكر -٣

 .ولا بأحكامه على الأحاديث. جرحا وتعديلاً ،ولم ألتزم بتخريجات الدكتور حفظه االله 
 .... غريب الحديث ت ذكر-٤
 . ذكر أحاديث وآثار كثيرة تؤيد الباب لم يذكرها الدكتور في كتابه -٥
 ..من أجل التوضيح أضفت تعليقات لا بد مبها -٦

 ...أسال االله تعالى أن ينفع ا مؤلفها ومحققها وقارئها وناشرها في الدارين 


����א���0/�	�א�,*.ن�وא��-
א���0/�	�א�,*.ن�وא��-
א���0/�	�א�,*.ن�وא��-
א���0/�	�א�,*.ن�وא��-
����#"�4�5��6'�3א��12د#"�4�5��6'�3א��12د#"�4�5��6'�3א��12د#"�4�5��6'�3א��12د

�	�I�*Jא�KLل��M�	�I�*Jא�KLل��M�	�I�*Jא�KLل��M�	�I�*Jא�KLل��M١٥١٥١٥١٥�NO���NO���NO���NOل���١٤٣٦١٤٣٦١٤٣٦١٤٣٦�$Pل��=>�א��א�$Pل��=>�א��א�$Pل��=>�א��א�$P�٥٥٥٥=>�א��אLLLL٥٥٥٥LLLLم�م�م�م٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥�����

����
������������������

����
 



 ٢

��א��	�א�"�SوאWWWW��Rא�!�BHא�ول�א�!�BHא�ول�א�!�BHא�ول�א�!�BHא�ول����T�
,�,���Rوא�S"א��	����א���T�
,�,���Rوא�S"א��	����א���T�
,�,���Rوא�S"א��	����א���T�
,�,��5A�
'�Uא���ل�و�4�
�א��A�VW�X�Oوو�

���5Aوא���#'�Uא���ل�و�4�
�א��A�VW�X�Oوو�

���5Aوא���#'�Uא���ل�و�4�
�א��A�VW�X�Oوو�

���5Aوא���#'�Uא���ل�و�4�
�א��A�VW�X�Oوو�
�وא���#
�N� ���WWWWWل�א�*��BوY4Wאل�א������W�Nل�א�*��BوY4Wאل�א������W�Nل�א�*��BوY4Wאل�א������W�Nل�א�*��BوY4Wאل�א��

 .وعدم الإشراك به ونفي الملك عن سواه، باب وجوب توحيد االله في الملك اسماً وحقيقة -١
وقـال  ] ١٢٠:ائدةالم[} لِلَّهِ ملْك السماواتِ والْأَرضِ وما فِيهِن وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير          {:قال تعالى 

وقُلِ الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يتخِذْ ولَدا ولَم يكُن لَه شرِيك فِي الْملْكِ ولَم يكُن لَه ولِي مِن الذُّلِّ                   {:تعالى
ه إِلَّـا هـو رب الْعـرشِ        فَتعالَى اللَّه الْملِك الْحق لَا إِلَ     {:وقال تعالى ] ١١١:الإسراء[} وكَبره تكْبِيرا 

قُلْ ياأَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعا الَّذِي لَه ملْـك            {:وقال تعالى ] ١١٦:المؤمنون[} الْكَرِيمِ
       مِيتييِي وحي وإِلَّا ه ضِ لَا إِلَهالْأَراتِ واوماسِ    قُ{:وقال تعالى ] ١٥٨:الأعراف[} السالن بوذُ بِرلْ أَع

الَّذِي يوسوِس فِي صدورِ النـاسِ      ) ٤(مِن شر الْوسواسِ الْخناسِ     ) ٣(إِلَهِ الناسِ   ) ٢(ملِكِ الناسِ   ) ١(
 ]٦ - ١:الناس[} )٦(مِن الْجِنةِ والناسِ ) ٥(
ويطْـوِي  ،يقْـبِض اللَّـه الأَرض    "  يقُولُ   �عت رسولَ اللَّهِ    سمِ:قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،عن أَبِي سلَمةَ  و 

  ١"أَين ملُوك الأَرضِ ،أَنا المَلِك:ثُم يقُولُ،السمواتِ بِيمِينِهِ
وقَالَ رسولُ  : أَحادِيثَ مِنها    فَذَكَر  �عن رسولِ االلهِ    ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   و

لَـا  ،رجلٍ كَانَ يسمى ملِـك الْأَملَاكِ     ،وأَخبثُه وأَغْيظُه علَيهِ  ،أَغْيظُ رجلٍ علَى االلهِ يوم الْقِيامةِ     «: �االلهِ  
   ٢»ملِك إِلَّا االلهُ

 الأَسماءِ يوم القِيامةِ عِند اللَّهِ رجلٌ تسـمى ملِـك           أَخنى«:- � -قَالَ رسولُ   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
   ٣»الأَملاَكِ

   ـاهنعا فِي مبِهِ م حِقلْتيدِيدِ وعِيدِ الشودِ الْورمِ لِوذَا الِاسي بِهمسرِيمِ التحلَى تدِيثِ عذَا الْحلَّ بِهدتاسو
وأَحكَمِ الْحاكِمِين وسلْطَانِ السلَاطِينِ وأَمِيرِ الْأُمراءِ وقِيلَ يلْتحِق بِهِ أَيضا من تسـمى  مِثْلُ خالِقِ الْخلْقِ  

لْقُضاةِ بِشيءٍ مِن أَسماءِ اللَّهِ الْخاصةِ بِهِ كَالرحمنِ والْقُدوسِ والْجبارِ وهلْ يلْتحِق بِهِ من تسمى قَاضِي ا               
                 ـاكِمين أَيالَى أحكـم الْحعله تفِي قَو رِيشخمفَقَالَ الز اءُ فِي ذَلِكلَمالْع لَفتكَّامِ اخالْح اكِمح أَو

             برلِ قَالَ ودالْعرِهِ إِلَّا بِالْعِلْمِ ولَى غَياكِمٍ علَ لِحإِذْ لَا فَض مهلَمأَعكَّامِ ولُ الْحدـلِ     أَعهغَرِيقٍ فِي الْج 
والْجورِ مِن مقَلِّدِي زمانِنا قَد لُقِّب أَقْضى الْقُضاةِ ومعناه أَحكَم الْحاكِمين فَاعتبر واستعبر وتعقبه بـن                

ق علَى قَاضٍ يكُـونُ أَعـدلَ       الْمنِيرِ بِحدِيثِ أَقْضاكُم علِي قَالَ فَيستفَاد مِنه أَنْ لَا حرج علَى من أَطْلَ            

                                                 
ش أخرجه مسلم في صفات المنافقين وأحكـامهم         [- ١٥٠٣ - ٤٨١٢)٥٥٠: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١

 ]٢٧٨٧كتاب صفة القيامة والجنة والنار رقم 
 )٢١٤٣)(٧٧٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم  - ٢
جمـع  ) الأملاك. (أذل وأوضع ) أخنى(ش  ) [٢١٤٣ (- ٢٠) ١٦٨٨/ ٣(وصحيح مسلم   ) ٦٢٠٥) (٤٥/ ٨(صحيح البخاري    - ٣

 ]ملك ومليك



 ٣

الْقُضاةِ أَو أَعلَمهم فِي زمانِهِ أَقْضى الْقُضاةِ أَو يرِيد إِقْلِيمه أَو بلَده ثُم تكَلَّم فِي الْفَـرقِ بـين قَاضِـي       
        لَ فَولَى أَنَّ الْأَوع طِلَاحِهِمفِي اصاةِ وى الْقُضأَقْضاةِ وقد تعقـب         الْقُضا ونا هضِنغَر مِن سلَيالثَّانِي و ق

كَلَام بن الْمنِيرِ علَم الدينِ الْعِراقِي فَصوب ما ذَكَره الزمخشرِي مِن الْمنعِ ورد ما احتج بِهِ مِن قَضِـيةِ                   
       قفِي ح قَعو فْضِيلَ فِي ذَلِكبِأَنَّ الت لِيا لِإِطْلَـاقِ             عـاوِيسم سفَلَـي بِهِم حِقلْتي نمبِهِ و وطِبخ نم 

                  نلِ مةَ بِقَورلَا عِببِ ووءِ الْأَدساءَةِ ورالْج مِن ا فِي إِطْلَاقِ ذَلِكفَى مخلَا ياللَّامِ قَالَ وفْضِيلِ بِالْأَلِفِ والت
 ٤"ك فَلَذَّ فِي سمعِهِ فَاحتالَ فِي الْجوازِ فَإِنَّ الْحق أَحق أَنْ يتبع انتهى كَلَامه ولِي الْقَضاءَ فَنعِت بِذَلِ

 ٥... "لَا قَايِلَ ولَا كَاهِن ولَا ملِك إِلَّا اللَّه :" - � -قَالَ رسولُ :عن عمرِو بنِ عبسةَ قَالَو
إِلَـى هِرقْـلَ    :- � -ومِن ثُم قَالَ    ، لَا يفْرِطَ ولَا يفَرطَ فِي الْمدحِ والتعظِيمِ       ومِنها أَنْ :" قال النووي   
ولَا سلْطَانَ لِأَحدٍ إِلَّـا     ،ولَا لِغيرِهِ بِحكْمِ دِينِ الْإِسلَامِ    ،لِأَنه لَا ملْك لَه   ؛ ولَم يقُلْ ملِكِ الرومِ     ،عظِيمِ الرومِ 

ولُ اللَّهِ     لِمسر لَّاهو ن- � -    أَذِنَ لَه نم ةُ        ، أَوورـرا الضا فِيهفَاتِ الْكُفَّارِ مرصت فِّذُ مِننا يمإِنو، لَمو
   بسقْلَ فَحقُلْ إِلَى هِرلَاطَفَةِ فَقَـالَ      ،يالْم عٍ مِنوى بِنلْ أَتومِ     :بظِـيمِ الـرظِّ   ؛ ععأَيِ الَّـذِي ي  ـهونم

هونمقَديلَامِ فَقَالَ            ،وى إِلَى الْإِسعدي نلِ لِمةِ الْقَوالَى بِإِلَانعت اللَّه رأَم قَدا   {ونلًا لَيقَو ٤٤:طه[} فَقُولَا لَه [
."٦ 
ه  باب توحيد االله في الربوبية والطاعة والحكم والأمر المطلق شرعاً وقدراً وأن السيادة الله وحد              -٢

 :وهو الحاكم والإمام قاسم فقط 
 ] ٥٧:الأنعام[} إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ يقُص الْحق وهو خير الْفَاصِلِين{:قال تعالى

 ]٢٦:الكهف[} ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا{:وقال تعالى
 ]٥٤:الأعراف[} ... أَلَا لَه الْخلْق والْأَمر {: وقال تعالى
ولَا تاكُلُوا مِما لَم يذْكَرِ اسم اللَّهِ علَيهِ وإِنه لَفِسق وإِنَّ الشياطِين لَيوحونَ إِلَى أَولِيـائِهِم        {: وقال تعالى 

 ]١٢١:الأنعام[} لِيجادِلُوكُم وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ
 تعالَوا إِلَى كَلِمةٍ سواءٍ بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولَا نشرِك بِهِ شيئًا ولَا يتخِذَ                 قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ   {و

 ]٦٤:آل عمران[} بعضنا بعضا أَربابا مِن دونِ اللَّهِ فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ
 لَما بعثَ معـاذًا رضِـي اللَّـه عنـه علَـى             - � -أَنَّ رسولَ   :عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     و

فَإِذَا عرفُـوا  ،فَلْيكُن أَولَ ما تدعوهم إِلَيـهِ عِبـادةُ اللَّـهِ   ،إِنك تقْدم علَى قَومٍ أَهلِ كِتابٍ «:قَالَ،اليمنِ
اللَّه،          لَتِهِملَيو مِهِمواتٍ فِي يلَوص سمخ هِملَيع ضفَر قَد أَنَّ اللَّه مهبِرلُوا ،فَأَخفَإِذَا فَع،    أَنَّ اللَّـه مهبِرفَأَخ

                                                 
 )٩٦٩:ص(وتطريز رياض الصالحين ) ٥٩٠/ ١٠(فتح الباري لابن حجر  - ٤
 . والقيل هو الملك في لغة أهل اليمن، وأقيال اليمن ملوكهم-صحيح ) ٥٤٩/ ٢(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٥
 )٢٥٢٦/ ٦(ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ١٠٨/ ١٢(شرح النووي على مسلم  - ٦



 ٤

       ائِهِملَى فُقَرع درتو الِهِموأَم كَاةً مِنز هِملَيع ضا  ،فَروا بِهفَإِذَا أَطَاع،الِ       فَخـوأَم ائِمكَـر قوتو مهذْ مِن
 ٧»  الناسِ

يا عدِي اطْـرح    :" فَقَالَ، وفِي عنقِي صلِيب مِن ذَهبٍ     - � -أَتيت النبِي   :وعن عدِي بنِ حاتِمٍ قَالَ    
   قِكنع مِن ثَنذَا الْوه،    قْري وههِ وإِلَي تيهتفَان هتحةَ       فَطَرذِهِ الْآيأَ هاءَةَ فَقَررةَ بورأُ س}   مهـاربذُوا أَحخات

أَلَـيس  «:فَقَالَ،إنا لَسنا نعبـدهم   :فَقُلْت،حتى فَرغَ مِنها  ] ٣١:التوبة[} ورهبانهم أَربابا مِن دونِ االلهِ    
هونمرحلَّ االلهُ فَتا أَحونَ ممرحي،؟ويهحِلُّونتسااللهُ فَت مرا ححِلُّونَ م «لَى:قُلْتقَالَ،ب:»مهتادعِب ٨»فَتِلْك   

ولَا يدِين بعضنا لِـبعضٍ     :يقُولُ] ٦٤:آل عمران [} ولَا يتخِذَ بعضنا بعضا أَربابا    {:وقَولُه:"قال الطبري 
    بِهِ مِن را أَمةِ فِيماصِي اللَّهِ  بِالطَّاععم ،  ودِ لَهجبِالس هظِّمعيـهِ   ،وبلِر دجسا يا   {. كَملَّـووآل [} فَـإِنْ ت

فَلَم ،فَإِنْ أَعرضوا عما دعوتهم إِلَيهِ مِن الْكَلِمةِ السواءِ الَّتِي أَمرتك بِدعائِهِم إِلَيهـا            :يقُولُ] ٣٢:عمران
 ٩اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ:فَقُولُوا أَيها الْمؤمِنونَ لِلْمتولِّين عن ذَلِك،لَيهايجِيبوك إِ

لَا يطِع بعضنا   " :يقُولُ] ٦٤:آل عمران [} ولَا يتخِذَ بعضنا بعضا أَربابا مِن دونِ اللَّهِ       {:قَالَ ابن جريجٍ  
  صِيعا فِي مضعقَالُ،ةِ اللَّهِ بيو:           ةٍ إِنْ لَـمـادبرِ عفِي غَي مهتقَادو مهتادس اسالن طِيعةَ أَنْ يوبِيبالر إِنَّ تِلْك

 ملُّوا لَهص١٠"ي 
نـونَ هانِئًـا أَبـا       مع قَومِهِ فَسـمِعهم يكَ     - � -أَنَّ هانِئًا لَما وفَد إِلَى رسولِ اللَّهِ        :وعنِ ابنِ هانِئٍ  

فَلِـم تكَنـى أَبـا    ،إِنَّ اللَّه هـو الْحكَـم وإِلَيـهِ الْحكْم   «:،فقَالَ- � -فَدعاه رسولُ اللَّهِ   ،الْحكَمِ
فَما ،لِك لَحسن إِنَّ ذَ «:فقَالَ،قَومِي إِذَا اختلَفُوا فِي شيءٍ رضوا بِي حكَما فَأَحكُم بينهم         :؟،قَالَ»الْحكَمِ

فَأَنـت أَبـو    «:قَالَ،شـريح :؟،قَالَ»فَأَيهم أَكْبر «:قَالَ،ومسلِم،وعبد اللَّهِ ،؟،قَالَ شريح »لَك مِن الْولَدِ  
 رجلٍ مِنهم أَرضا حيثُ أَحب      أَعطَى كُلَّ ،فَلَما أَراد الْقَوم الرجوع إِلَى بِلَادِهِم     ،فَدعا لَه ولِولَدِهِ  » شريحٍ

وبـذْلُ  ،طِيـب الْكَلَامِ  «:قَالَ،أَخبِرنِي بِشيءٍ يوجِب لِي الْجنةَ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ أَبو شريحٍ  ،فِي بِلَادِهِ 
 ١١.»وإِطْعام الطَّعامِ،السلَامِ

                                                 
 )١٩ (- ٣١) ٥١/ ١(وصحيح مسلم ) ١٤٥٨) (١١٩/ ٢(صحيح البخاري  - ٧
احذر ما كان عزيزا عند صاحبه من الأموال فلا تأخذه زكاة كشاة يعلفها للحم أو بقرة يستفيد مـن                   ) توق كرائم أموال الناس   (ش  [

 ]لبنها أو بعير يعده للركوب وهكذا
 صحيح لغيره) ٢٦١) (٢٠٩: ص(ى للبيهقي والمدخل إلى السنن الكبر) ٢١٨) (٩٢/ ١٧(المعجم الكبير للطبراني  - ٨

 )٤٧٤/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٩
 )٤٧٩/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٠
 )صحيح ) (٥٠٤)(١٥٩/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١١



 ٥

أَنـت  :،فَقَـالُوا - � - فِي وفْـدِ بنِـي عـامِرٍ إِلَـى النبِـي             انطَلَقْت:قَالَ أَبِي :وعن مطَرفٍ قَالَ  
ولَا يستجرِينكُم  ،قُولُوا بِقَولِكُم «:فَقَالَ:قَالَ،وأَعظَمنا طَولًا ،وأَفْضلُنا فَضلًا :،قَالُوا»السيد اللَّه «:قَالَ،سيدنا

 ١٢»الشيطَانُ
إِنما أَنا قَاسِم أَضـع     ،ما أُعطِيكُم ولاَ أَمنعكُم   «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : رضِي اللَّه عنه   وعن أَبِي هريرةَ  

تثُ أُمِري١٣»ح 
 خيرا يفَقِّهه   من يرِدِ اللَّه بِهِ   «:- � -قَالَ رسولُ   :أَنه سمِع معاوِيةَ يقُولُ   ،وعن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ    

ولاَ تزالُ هذِهِ الأُمةُ ظَاهِرِين علَى من خالَفَهم حتـى يـاتِي أَمـر              ،واللَّه المُعطِي وأَنا القَاسِم   ،فِي الدينِ 
 ١٤»وهم ظَاهِرونَ،اللَّهِ

إلا بأمر مـن االله عـز        لم يكن يعطي ولا يمنع أحدا        - � -أن رسول االله    :في هذا الحديث من الفقه    
 �ولا يمنع من يمنع لأمر راجع إليه ،وأنه لم يكن يعطي من يعطي،وجل

ولا ،ولا يمنع من منع لشنآن    ،- � -التنبيه لكل قاسم بعده أن يكون على مثل حاله          : وفيه من الفقه  
ه ولكنه يفعل ما يفعله من ذلك على حسب ما شـرع          ،ولا لهوى يطيعه فيه   ،يعطي من يعطي لقربه منه    

 ١٥.االله عز وجل
     بِيصحامِرٍ الْينِ عدِ االلهِ ببع نةَ :قَالَ،وعاوِيعم تمِعقُولُ،سادِيثَ «:يأَحو اكُمدِ     ،إِيهدِيثًا كَانَ فِي عإِلَّا ح

رملَّ        ،عجو زفِي االلهِ ع اسالن خِيفكَانَ ي رمولَ االلهِ    » فَإِنَّ عسر تمِعس�  هقُولُ   وي رِدِ االلهُ   «:وي نم
فَمن أَعطَيته عـن طِيـبِ      ،إِنما أَنا خازِنٌ  «:يقُولُ، �وسمِعت رسولَ االلهِ    » بِهِ خيرا يفَقِّهه فِي الدينِ    

 ١٦»لُ ولَا يشبعكَانَ كَالَّذِي ياكُ،ومن أَعطَيته عن مسأَلَةٍ وشرهٍ،فَيبارك لَه فِيهِ،نفْسٍ
 :  ولا في الطاعة باب في أنه لا إكراه في الدين-٣

 ] ٢٥٦:البقرة[} لَا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي{:قال تعالى
ه النـاس حتـى يكُونـوا       ولَو شاءَ ربك لَآمن من فِي الْأَرضِ كُلُّهم جمِيعا أَفَأَنت تكْرِ          {:وقال تعالى 

مِنِينؤ٩٩:يونس[} م[ 
ولَو شاءَ ربك لَآمن من فِي الْأَرضِ كُلُّهم جمِيعا أَفَأَنت تكْرِه النـاس حتـى يكُونـوا                 {:وقال تعالى 

مِنِينؤ٩٩:يونس[} م[ 
                                                 

 )صحيح(- ٢٧٤ - ٢١١)٥٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب الأدب المفرد للبخاري  - ١٢
  )٣١١٧)(٨٥/ ٤(صحيح البخاري  - ١٣
 ]منتصرين وظافرين على عدوهم الذي يخالفهم في العقيدة والمنهج) ظاهرين(ش ) [٣١١٦) (٨٥/ ٤(صحيح البخاري  - ١٤
 )٣١٨/ ٧(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ١٥
 )١٠٣٧)(٣٣٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٦
معناه أن المعطي حقيقة هو االله تعالى ولست أنا معطيا إنما أنا خازن علـى مـا                 ) ا أنا خازن وفي الرواية الأخرى وإنما أنا قاسم        إنم(ش  [

 ]عندي ثم أقسم ما أمرت بقسمته على حسب ما أمرت به فالأمور كلها بمشيئة االله تعالى وتقديره والإنسان مصرف مربوب



 ٦

 ]٢١،٢٢:الغاشية[} )٢٢(ت علَيهِم بِمصيطِرٍ لَس) ٢١(فَذَكِّر إِنما أَنت مذَكِّر {:وقال تعالى
} نحن أَعلَم بِما يقُولُونَ وما أَنت علَيهِم بِجبارٍ فَذَكِّر بِـالْقُرآنِ مـن يخـاف وعِيـدِ                {:وقال تعالى 

 ]٤٥:ق[
وليست قضية إكـراه     قضية اقتناع بعد البيان والإدراك       - كما جاء ا هذا الدين       -إن قضية العقيدة    
يخاطـب العقـل    . ولقد جاء هذا الدين يخاطب الإدراك البشري بكل قواه وطاقاته         . وغصب وإجبار 

يخاطـب الكيـان    . كما يخاطب الفطرة المسـتكنة    ،ويخاطب الوجدان المنفعل  ،والبداهة الناطقة ،المفكر
 التي قد تلجىء مشاهدها     والإدراك البشري بكل جوانبه في غير قهر حتى بالخارقة المادية         ،البشري كله 

 .ولكن وعيه لا يتدبرها وإدراكه لا يتعقلها لأا فوق الوعي والإدراك،إلجاء إلى الإذعان
فهو من بـاب أولى لا يواجهـه        ،وإذا كان هذا الدين لا يواجه الحس البشري بالخارقة المادية القاهرة          

لة الضغط القاهر والإكراه بلا بيـان ولا        بالقوة والإكراه ليعتنق هذا الدين تحت تأثير التهديد أو مزاو         
 قد فرضت فرضا بالحديد والنـار  - آخر الديانات قبل الإسلام -وكانت المسيحية . إقناع ولا اقتناع  

ووسائل التعذيب والقمع التي زاولتها الدولة الرومانية بمجـرد دخـول الإمبراطـور قسـطنطين في                
 الدولة الرومانية من قبل ضد المسيحيين القلائل مـن          بنفس الوحشية والقسوة التي زاولتها    . المسيحية

ولم تقتصر وسائل القمع والقهر على الذين لم يدخلوا في          ! رعاياها الذين اعتنقوا المسيحية اقتناعا وحبا     
المسيحية بل إا ظلت تتناول في ضراوة المسيحيين أنفسهم الذين لم يـدخلوا في مـذهب الدولـة                  

 في أول مـا     -فلما جاء الإسلام عقب ذلك جاء يعلـن         ! بطبيعة المسيح وخالفوها في بعض الاعتقاد     
 ..» قَد تبين الرشد مِن الْغي. لا إِكْراه فِي الدينِ«: هذا المبدأ العظيم الكبير-يعلن 

ص وفي هذا المبدأ يتجلى تكريم االله للإنسان واحترام إرادته وفكره ومشاعره وترك أمره لنفسه فيما يخت               
وهذه هي أخص خصائص التحرر     .. بالهدى والضلال في الاعتقاد وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه          

التحرر الذي تنكره على الإنسان في القرن العشرين مذاهب معتسفة ونظم مذلة لا تسمح              .. الإنساني  
نظمها غـير    أن ينطوي ضميره على تصور للحياة و       - باختياره لعقيدته    -لهذا الكائن الذي كرمه االله      

وما تمليه عليه بعد ذلك بقوانينها وأوضاعها فإما أن يعتنق          ،ما تمليه عليه الدولة بشتى أجهزا التوجيهية      
 وإما أن يتعرض للموت     - وهو يحرمه من الإيمان بإله للكون يصرف هذا الكون           -مذهب الدولة هذا    

التي يثبت له ـا وصـف       » نالإنسا«إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق       ! بشتى الوسائل والأسباب  
ومع حرية الاعتقاد حريـة     .. إنما يسلبه إنسانيته ابتداء     ،فالذي يسلب إنسانا حرية الاعتقاد    . »إنسان«

 .وإلا فهي حرية بالاسم لا مدلول لها في واقع الحياة.. والأمن من الأذى والفتنة ،الدعوة للعقيدة
 هو الـذي    -منهج للمجتمع الإنساني بلا مراء      وأقوم  ، وهو أرقى تصور للوجود وللحياة     -والإسلام  

ينادي بأن لا إكراه في الدين وهو الذي يبين لأصحابه قبل سواهم أم ممنوعون من إكراه الناس على                  
فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية القاصرة المعتسفة وهي تفرض فرضا بسلطان الدولـة            .. هذا الدين   



 ٧

نفي .. » لا إِكْراه فِي الدينِ   «:بير هنا يرد في صورة النفي المطلق      والتع! ولا يسمح لمن يخالفها بالحياة؟    
فهو يستبعده مـن عـالم      . نفي كونه ابتداء  . أي نفي جنس الإكراه   .. الجنس كما يقول النحويون     

 أعمـق   - والنفي للجنس    -والنهي في صورة النفي     . وليس مجرد ي عن مزاولته    . الوجود والوقوع 
 ١٧.إيقاعا وآكد دلالة

وما استكْرِهوا  ،والنسيان،إِنَّ اللَّه تجاوز عن أُمتِي الْخطَأ     :"،قَالَ- � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ١٨"علَيهِ

  باب بيان أن العدل والرحمة بالخلق غاية بعث الرسل وإنزال الكتب-٤
} بيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيـزانَ لِيقُـوم النـاس بِالْقِسـطِ           لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْ   {:قال تعالى 

وما أَرسـلْناك إِلَّـا     {:،وقال تعالى ]١٥:الشورى[} وأُمِرت لِأَعدِلَ بينكُم  {:،وقال تعالى ]٢٥:الحديد[
الَمِينةً لِلْعمح١٠٧:الأنبياء[} ر[ 

  رأَبِي ه نةَوعري،   بِينِ النفِي ظِلِّهِ:"  قَالَ- � -ع اللَّه مظِلُّهةٌ يعبس،   لاَ ظِـلَّ إِلَّـا ظِلُّـه موي:  ـامالإِم
ا علَيـهِ   ورجلاَنِ تحابا فِي اللَّهِ اجتمع    ،ورجلٌ قَلْبه معلَّق فِي المَساجِدِ    ،وشاب نشأَ فِي عِبادةِ ربهِ    ،العادِلُ

أَخفَى حتى  ،ورجلٌ تصدق ،إِني أَخاف اللَّه  :فَقَالَ،ورجلٌ طَلَبته امرأَةٌ ذَات منصِبٍ وجمالٍ     ،وتفَرقَا علَيهِ 
همِيني فِقنا تم الُهشِم لَمعلاَ ت، اهنيع تا فَفَاضالِيخ اللَّه لٌ ذَكَرجر١٩"و 

يا عِبادِي إِنـي حرمـت      «:،فِيما روى عنِ االلهِ تبارك وتعالَى أَنه قَالَ       - � -عنِ النبِي   ،عن أَبِي ذَر  و
 ٢٠...."فَلَا تظَالَموا،وجعلْته بينكُم محرما،الظُّلْم علَى نفْسِي

ارحموا من فِـي    ،الراحِمونَ يرحمهم الرحمن  «:- � - رسولُ اللَّهِ    قَالَ:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ     
فَمن وصلَها وصلَه اللَّه ومن قَطَعها قَطَعـه       ،الرحِم شجنةٌ مِن الرحمنِ   ،الأَرضِ يرحمكُم من فِي السماءِ    

٢١»اللَّه 

                                                 
 )٥٤٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٧
 )صحيح) (٧٢١٩) (٢٨٠/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٨
 )١٠٣١ (- ٩١) ٧١٥/ ٢(وصحيح مسلم ) ٦٦٠) (١٣٣/ ١(صحيح البخاري  - ١٩
ظـل عرشـه    ) ظله. (مأشخاص وكل من يتصف بصفا    ) سبعة (١٠٣١ش أخرجه مسلم في الزكاة باب فضل إخفاء الصدقة رقم           [

اجتمعت قلوما وأجسادهما على الحب     ) اجتمعا عليه . (أي شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها      ) معلق في المساجد  . (وكنف رحمته 
ل امرأة لها مكانة ووجاهـة ومـا      ) ذات منصب . (دعته للزنا ) طلبته. (استمرا على تلك المحبة حتى فرق بينهما الموت       ) تفرقا. (في االله 
من الخلاء وهو موضـع     ) خاليا. (كناية عن المبالغة في السر والإخفاء     ) لا تعلم شماله  . (الصدقة وأسرها عند إخراجها   ) أخفى. (ونسب

 ]ذرفت بالدموع إجلالا الله وشوقا إلى لقائه) ففاضت عيناه. (ليس فيه أحد من الناس
 )٢٥٧٧ (- ٥٥) ١٩٩٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠
 صحيح) ١٩٢٤) (٣٢٣/ ٤ (سنن الترمذي ت شاكر - ٢١



 ٨

أَنَّ أَعرابِيـا بـالَ فِـي       :أَخبره،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،رنِي عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ       أَخب،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
وأَهرِيقُوا علَى بولِهِ ذَنوبـا مِـن       ،دعوه«:- � -فَقَالَ لَهم رسولُ    ،فَثَار إِلَيهِ الناس ليقَعوا بِهِ    ،المَسجِدِ

اءٍ،اءٍمم لًا مِنجس أَو،رِينسعثُوا معبت لَمو رِينسيم معِثْتا بم٢٢»فَإِن 
 ٢٣»ولاَ تنفِّروا،وبشروا،يسروا ولاَ تعسروا«:قَالَ،�عنِ النبِي ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
ولَم أُبعـثْ بِالرهبانِيـةِ     ،إِني بعِثْت بِالْحنِيفِيـةِ السـمحةِ     «:- � -قَالَ رسولُ   :وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ   

 ٢٤»وصوموا وأَفْطِروا وقُوموا وناموا؛ فَإِني بِذَلِك أُمِرت،وائْتوا النساءَ،فَكُلُوا اللَّحم،الْبِدعةِ
تابة الصحيفة التي تـنظم شـئون الدولـة          باب إقامة الدولة النبوية على عقد وبيعة رضا وك         -٥

 وإطلاق اسم الأمة على كل سكاا،وتحدد الحقوق لجميع رعايا الدولة،والأمة 
 ]١٠:الفتح[} إِنَّ الَّذِين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّهِ فَوق أَيدِيهِم{:قال تعالى

 إِذَا جاءَك الْمؤمِنات يبايِعنك علَى أَنْ لَا يشرِكْن بِاللَّهِ شيئًا ولَا يسرِقْن ولَـا               ياأَيها النبِي {:وقال تعالى 
 ـ                عفِـي م كصِينعلَا يو لِهِنجأَرو دِيهِنأَي نيب هرِينفْتانٍ يتهبِب أْتِينلَا يو نهلَادأَو لْنقْتلَا يو نِينزوفٍ ير

حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه اللَّه نلَه فِرغتاسو نهايِع١٢:الممتحنة[} فَب[ 
 ]١:المائدة[} ياأَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ{:وقال تعالى

حـدثْ  ،أَصـلَحك اللَّه  :قُلْنا،وهو مرِيض ،تِدخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِ    :قَالَ،وعن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ    
فَقَالَ فِيما أَخـذَ    ، فَبايعناه - � -دعانا النبِي   :،قَالَ- � -سمِعته مِن النبِي    ،بِحدِيثٍ ينفَعك اللَّه بِهِ   

وأَنْ لاَ ننازِع   ،وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا   ،نا ومكْرهِنا فِي منشطِ ،أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعةِ    «:علَينا
لَهأَه را،الأَماحوا با كُفْرورانٌ،إِلَّا أَنْ تهراللَّهِ فِيهِ ب مِن كُمد٢٥»عِن 

وأَنْ ،رِين والْأَنصارِ أَنْ يعقِلُـوا معـاقِلَهم       كَتب كِتابا بين الْمهاجِ    - � -أَنَّ رسولَ   ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ٢٦"وإِصلَاحٍ بين الْمسلِمِين ،يفُكُّوا عانِيهم بِالْمعروفِ

مـدٍ  هذَا الْكِتاب مِن مح   : كَتب بِهذَا الْكِتابِ   - � -بلَغنِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ     :أَنه قَالَ ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
           مهبِعت نمو ثْرِبلِ يأَهشٍ ويقُر مِن لِمِينسالْمو مِنِينؤالْم نيولِ اللَّهِ بسر بِيالن، بِهِم فَلَحِق،   ـمهعلَّ مفَح

 مهعم داهجشٍ         :ويقُر ونَ مِناجِرهالْماسِ وونَ النةٌ داحِدةٌ وأُم مهرٍ   قَالَ -أَنكَيب ناب : اتِهِمعبلَى رقَالَ ،ع
 وقَـالَ عبـد اللَّـهِ بـن         - يتعاقَلُونَ بينهم معاقِلَهم الْـأُولَى       -والْمحفُوظُ عِندنا رباعتِهِم    :أَبو عبيدٍ 

                                                 
 ]دلوا فيه ماء) سجلا. (ليؤذوه بالضرب ونحوه) ليقعوا به. (هاجوا عليه. .) فثار(ش ) [٦١٢٨) (٣٠/ ٨(  صحيح البخاري - ٢٢
ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب في الأمر بالتسـير           [- ٥٠ - ٦٩)٥٠: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢٣

 ]بذكر التخويف وأنواع الوعيد) ولا تنفروا. (من البشارة وهي الإخبار بالخير) بشروا (١٧٣٤ رقم وترك التنفير
) ٢١٦/ ٨(والمعجـم الكـبير للطـبراني       ) ٧٧١٥) (١٧٠/ ٨(والمعجم الكبير للطبراني    ) ١٢٧٩) (٣١٧/ ٢(مسند الروياني    - ٢٤
 حسن ليره) ٢٢٢٩١) (٦٢٣/ ٣٦(ومسند أحمد ط الرسالة ) ٧٨٦٨(

 )١٧٠٩ (- ٤١) ١٤٧٠/ ٣(وصحيح مسلم ) ٧٠٥٦و٧٠٥٥) (٤٧/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٥
 حسن) ٦٦٣٧) (٢٣٧/ ١١(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ٢٦



 ٩

 بين الْمؤمِنِين والْمسلِمِين وبنو عوفٍ علَى        وهم يفْدونَ عانِيهم بِالْمعروفِ والْقِسطِ     -ربعاتِهِم  :صالِحٍ
وبنـو  . وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ بين الْمـؤمِنِين        ،رباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى   

وكُلُّ طَائِفَةٍ مِـنهم    ، رِباعتهم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى    - � - الْحارِثِ بن الْخزرجِ علَى رسولِ اللَّهِ     
     مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسوفِ ورعا بِالْمهانِيفْدِي عت .          مـاقِلَهعـاقَلُونَ معتي تِهِمـاعبلَـى رةَ عاعِدو سنبو

م تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين وبنو جشمٍ علَـى ربـاعتِهِم           وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنه  ،الْأُولَى
ارِ وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين وبنو النج          ،يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى  

وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْقِسـطِ والْمعـروفِ بـين           ،علَى رباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى    
ائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها    الْمؤمِنِين وبنو عمرِو بنِ عوفٍ علَى رباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى وكُلُّ طَ           

وكُـلُّ طَائِفَـةٍ    ،بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين وبنو النبِيتِ علَى رباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى          
      مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسوفِ ورعا بِالْمهانِيفْدِي عت مهمِن .        مـاقِلَهعـاقَلُونَ معتي تِهِماعبلَى رسِ عو الْأَونبو

         مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسوفِ ورعا بِالْمهانِيفْدِي عت مهكُلُّ طَائِفَةٍ مِنكُـونَ      ،الْأُولَى ورتلَـا ي مِنِينؤأَنَّ الْمو
    بِالْم وهعِينأَنْ ي مها مِنحفْرقْلٍ    مع اءٍ أَووفِ فِي فِدرـى         ،عغب نلَى كُلِّ مع دِيهِمأَي قِينتالْم مِنِينؤأَنَّ الْمو

 ولَو كَـانَ  ،وأَنَّ أَيدِيهم علَيهِ جمِيعِهِ   ،أَو عدوانٍ أَو فَسادٍ بين الْمؤمِنِين     ،وابتغى مِنهم دِسيعةَ ظُلْمٍ أَو إِثْمٍ     
 دِهِمأَح لَدا فِي كَافِرٍ     . ومِنؤم مِنؤلُ مقْتمِنٍ    ،لَا يؤلَى ما عكَافِر رصنلَا يالِي     ،وـوم مـهضعونَ بمِنؤالْمو

ولَـا متناصـر    ،ومِينوأَنه من تبِعنا مِن الْيهودِ فَإِنَّ لَه الْمعروف والْأُسوةَ غَيـر مظْلُ           ،بعضٍ دونَ الناسِ  
هِملَيع،   احِدو مِنِينؤالْم أَنَّ سِلْمبِيلِ اللَّهِ        ،والٍ فِي سمِنٍ فِي قِتؤونَ مد مِنؤم الِمسلَا ياءٍ   ،وـولَـى سإِلَّا ع

 مهنيلٍ بدعا      ،وضعب مهضعب قِبعي تةٍ غَزأَنَّ كُلَّ غَازِيأَنَّ الْ ،ومِهِ      وأَقْوذَا ونِ هسلَى أَحع قِينتالْم مِنِينؤم
                دقَو هلًا فَإِنا قَتمِنؤطَ مبتنِ اعم هأَنمِنٍ وؤلَى ما عهعِينلَا يشٍ ويالًا لِقُرم رِكشم جِيرلَا ي هأَنى   ،وضرإِلَّا أَنْ ي

أَنَّ الْمؤمِنِين علَيها كَافَّةً وأَنه لَا يحِلُّ لِمؤمِنٍ أَقَر بِما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ أَو آمـن             و،ولِي الْمقْتولِ بِالْعقْلِ  
وغَضبِهِ إِلَـى يـومِ     بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ أَنْ ينصر محدِثًا أَو يؤوِيه فَمن نصره أَو آواه فَإِنَّ علَيهِ لَعنةَ اللَّهِ                 

لَا يقْبلُ مِنه صرف ولَا عدلٌ وأَنكُم ما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَإِنَّ حكْمه إِلَى اللَّهِ تبارك وتعالَى                  ،الْقِيامةِ
وأَنَّ يهـود بنِـي عـوفٍ    ، داموا محارِبِين وأَنَّ الْيهود ينفِقُونَ مع الْمؤمِنِين ما   - � -وإِلَى الرسولِ   

   مِنِينؤالْم ةٌ مِنأُم مهفُسأَنو مهالِيومو،مهودِ دِينهلِلْي،مهدِين مِنِينؤلِلْمو،أَثِمو ظَلَم نوتِغُ إِلَّـا  ،إِلَّا ملَا ي هفَإِن
وأَنَّ لِيهودِ بنِي الْحارِثِ مِثْلَ ما لِيهودِ       ،هودِ بنِي النجارِ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ       وأَنَّ لِي ،نفْسه وأَهلَ بيتِهِ  

وأَنَّ لِيهودِ بنِي ساعِدةَ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِـي         ،وأَنَّ لِيهودِ بنِي جشمٍ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ        ،بنِي عوفٍ 
وفٍ       ،فٍعونِي عودِ بها لِيسِ مِثْلَ مودِ الْأَوهأَنَّ لِيتِهِ  ،ويلَ بأَهو هفْسوتِغُ إِلَّا نلَا ي هفَإِن ظَلَم نلَـا  ،إِلَّا م هأَنو

ب أَهلَ هذِهِ الصحِيفَةِ وأَنَّ     ،وأَنَّ بينهم النصر علَى من حار     - � -يخرج أَحد مِنهم إِلَّا بِإِذْنِ محمدٍ       
وأَنه ما كَانَ بين أَهـلِ      ،وأَنَّ الْمدِينةَ جوفُها حرم لِأَهلِ هذِهِ الصحِيفَةِ      ،بينهم النصِيحةَ والنصر لِلْمظْلُومِ   

       هرفَإِنَّ أَم هادفَس خِيفثٍ يدح حِيفَةِ مِنذِهِ الصه     بِيدٍ النمحإِلَى مإِلَى اللَّهِ و ،     نلَى مع رصالن مهنيأَنَّ بو



 ١٠

 ثْرِبي مهد،         هونالِحصي مهفَإِن ملِيفٍ لَهلْحِ حإِلَى ص ودهوا الْيعإِذَا د مهأَنو،      ا إِلَى مِثْلِ ذَلِـكنوعإِنْ دو
   لَى الْمع ملَه هفَإِنمِنِينؤ،   ينالد بارح نفَقَةِ     ،إِلَّا مالن مِن مهتاسٍ حِصلَى كُلِّ أُنعسِ     ،والْـأَو ـودهأَنَّ يو

نَّ الْبِـر  وأَ،وموالِيهم وأَنفُسهم مع الْبر الْمحسِنِ مِن أَهلِ هذِهِ الصحِيفَةِ وأَنَّ بنِي الشطْبةِ بطْن مِن جفْنةَ    
لَا يحولُ  ،وأَنَّ اللَّه علَى أَصدقِ ما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ وأَبرهِ        ،دونَ الْإِثْمِ فَلَا يكْسِب كَاسِب إِلَّا علَى نفْسِهِ       

وإِنَّ أَولَـاهم بِهـذِهِ     ،لَم وأَثِم وأَنه من خرج آمن ومن قَعد آمن إِلَّا من ظَ         ،الْكِتاب دونَ ظَالِمٍ ولَا آثَمٍ    
فُلَـانٌ  :بنو فُلَانٍ علَى رباعتِهِمِ الرباعةُ هِي الْمعاقِلُ وقَد يقَالَ        :قَولُه:الصحِيفَةِ الْبر الْمحسِن قَالَ أَبو عبيدٍ     

إِنَّ الْمؤمِنِين لَا يتركُونَ    :وقَولُه،الْوافِد علَى الْأُمراءِ فِي ما ينوبهم     و،إِذَا كَانَ الْمتقَلِّد لِأُمورِهِم   ،رِباعةُ قَومِهِ 
وإِنْ كَانَ  ،إِنْ كَانَ أَسِيرا فُك مِن إِسارِهِ     ،فَعلَيهِم أَنْ يعِينوه  :يقُولُ،الْمثْقَلِ بِالدينِ :مفْرحا فِي فِداءِ الْمفْرحِ   

. ولَا يجِير مشرِك مالًا لِقُريشٍ يعنِي الْيهود الَّذِين كَـانَ وادعهـم           :وقَولُه،نايةَ خطَأٍ عقَلُوا عنه   جنى جِ 
بطَ مؤمِنا قَتلًا فَهو    ومنِ اعت :وقَولُه،ولَا يعِينوهم علَيهِ  ،فَلَيس مِن موادعتِهِم أَنْ يجِيروا أَموالَ أَعدائِهِ      :يقُولُ

إِلَّـا  :وقَولُه،أَنْ تنحر بِلَا داءٍ يكُونُ بِها     :وأَصلُ الِاعتِباطِ فِي الْإِبِلِ   ،أَنْ يقْتلَه برِيا محرم الدمِ    :قَود الِاعتِباطُ 
 الْخِيار فِي الْقَودِ أَوِ الديةِ أَو أَولِياءِ الْقَتِيلِ وهـذَا           - � -فَقَد جعلَ   ،أَنْ يرضى أَولِياءُ الْمقْتولِ بِالْعقْلِ    

ومن قُتِلَ لَه قَتِيلٌ فَهو بِأَحدِ النظَرينِ إِنْ شاءَ قَتلَ وإِنْ شاءَ أَخذَ الديةَ وهذَا يرد قَولَ                 :مِثْلُ حدِيثِهِ الْآخرِ  
لْولِي فِي الْعمدِ أَنْ ياخذَ الديةَ إِلَّا بِطِيبِ نفْسٍ مِن الْقَاتِلِ ومصالَحةٍ مِنـه لَـه علَيهـا           لَيس لِ :من يقُولُ 

لُهقَودِثُ        :وحالْم هوِيؤي دِثًا أَوحم رصنمِنٍ أَنْ يؤحِلُّ لِملَا يـ         :و  ودِ اللَّـهِ عـدح ا مِندى حأَت نكُلُّ م ز
من حالَت شفَاعته دونَ حد مِـن       :وهذَا شبِيه بِقَولِهِ الْآخرِ   ،فَلَيس لِأَحدٍ منعه مِن إِقَامةِ الْحد علَيهِ      ،وجلَّ

       لُهقَورِهِ وفِي أَم اللَّه ادض ودٍ اللَّهِ فَقَددلٌ     :حدلَا عو فرص هلُ مِنقْبلَا ي،دح ميشا هثَن،    اهمس لٍ قَدجر نع
الْفَرِيضـةُ  :وهذَا أَحب إِلِي مِن قَـولِ مـن يقُـولُ         . الْفِديةُ:والْعدلُ،الصرف التوبةُ :قَالَ،عن مكْحولٍ 

عطَوالتالَى   ،وعتو كاربلِ اللَّهِ تلٌ فَ    :لِقَودا عهذُ مِنخؤلَا يو      لُهدع وءٌ فَهيبِهِ ش ءٍ فُدِييكُلُّ ش .لُهقَوإِنَّ :وو
      ارِبِينحوا ماما دم مِنِينؤالْم عفِقُونَ مني ودهةً    ،الْياصبِ خرفَقَةُ فِي الْحذِهِ النفَه،    ةُ لَهناوعالْم هِملَيطٌ عرش

    إِن هى أَنرنهِ وودلَى عع        هِملَـيع طَهرطِ الَّذِي شرذَا الشبِه لِمِينسالْم عا موودِ إِذَا غَزهلِلْي هِمسا كَانَ يم
 ٢٧"ولَولَا هذَا لَم يكُن لَهم فِي غَنائِمِ الْمسلِمِين سهم ،مِن النفَقَةِ

عوفٍ أُمةٌ مِن الْمؤمِنِين إِنما أَراد نصرهم الْمؤمِنِين ومعاونتهم إِياهم          وإِنَّ يهود بنِي    :وقَولُه:قَالَ أَبو عبيدٍ  
     هِملَيا عطَهرفَقَةِ الَّتِي شبِالن هِمودلَى عع،               ذَلِـك نـيقـد ب اهـرءٍ أَلَا تيفِي ش هوا مِنسفَلَي ينا الدفَأَم

قَـد وتـغَ    :يقَالَ،لَا يهلِك غَيرها  :ولَا يوتِغُ إِلَّا نفْسه يقُولُ    :لْيهودِ دِينهم ولِلْمؤمِنِين دِينهم وقَولُه    لِ:فَقَالَ
فِيما نرى حِدثَانَ مقْـدمِ     وإِنما كَانَ هذَا الْكِتاب     . وقَد أَوتغه غَيره  ،إِذَا وتغَ فِي أَمرٍ يهلِكُه    ،الرجلُ وتغا 
وقَبلَ أَنْ يـؤمر بِأَخـذِ الْجِزيـةِ مِـن أَهـلِ            ، الْمدِينةَ قَبلَ أَنْ يظْهر الْإِسلَام ويقْوى      �رسولِ اللَّهِ   

                                                 
 صحيح لغيره) ٥١٨) (٢٦٠: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٧



 ١١

فِرقَةٍ غَدرت ونقَضتِ الْموادعـةَ بنـو      وقُريظَةَ فَأَولُ   ،والنضِيرِ،بنو الْقَينقَاعِ :وكَانوا ثَلَاثَ فِرقٍ  ،الْكِتابِ
ثُم قُريظَـةُ  ،ثُم بنو النضِيرِ، عنِ الْمدِينةِ�فَأَجلَاهم رسولُ اللَّهِ ،وكَانوا حلَفَاءَ عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي  ،الْقَينقَاعِ

 ٢٨ءِ ما قَد ذَكَرناه فِي كِتابِنا هذَافَكَانَ مِن إِجلَائِهِ أُولَئِك وقَتلِهِ هؤلَا
وذا التقرير  .. إن الصحيفة أعطت صفة للجماعة الإسلامية فقررت أم أمة واحدة من دون الناس              

أو بلفظ آخر ارتفع هو     ،ألغى النبي الحدود القبلية أو على الأقل لم يجعل لها وجودا رسميا بالنسبة للدولة             
فدخل بناء علـى هـذه القاعـدة        ،دد وذا أصبح الإسلام ملكا لمن دخل فيه       عن المستوى القبلي المح   

شعوب كثيرة في الإسلام دون أن يضع الرسول أمامها عقبات تحول بينها وبين الاشـتراك في حيـاة                  
 .العالم الإسلامي

لقد أقرت الصحيفة مفهوم الحرية الدينية بأوسع معانيه وضربت عـرض الحـائط مبـدأ التعصـب                 
 - � -ولم تكن المسألة مسألة تكتيك مرحلي ريثما يتسنى للرسـول           ،الآراء والمعتقدات ومصادرة  

إنما صـدر  .. وحاشاه .. تصفية أعدائه في الخارج لكي يبدأ تصفية أخرى إزاء أولئك الذين عاهدهم             
هذا الموقف السمح المنفتح عن اعتقاد كامل بأن اليهود باعتبارهم أهل كتاب سيتجاوبون مع الدعوة               
الجديدة وينهدون لإسنادها في لحظات الخطر والصراع ضد العدو الوثني المشترك كما أكدت بنـود               

 سيكفون أيديهم عن إثارة المشاكل والعقبـات        - على أسوأ الاحتمالات   - أو أم  -الصحيفة نفسها 
 ـ                ى ووضع العراقيل في طريق الدعوة وهي تبني دولتها الجديدة وتصارع قوى الوثنية التي تتـربص عل

غير مجرى العلاقـات    ،وطيلة سني العصر المدني   ،لكن الذي حدث بعد قليل من إصدار الوثيقة       . الحدود
والخيانة ،على الوفاء ) النقض(لا لشيء إلا لأم اختاروا      ،بين المسلمين واليهود وجمد البنود المتعلقة م      

اف العامة الكـبيرة للأديـان      والانغلاق على مصالحهم القومية على الانفتاح على الأهد       ،على الالتزام 
 ٢٩.السماوية جمعاء

 : باب في أن الولاية المطلقة على المؤمنين كافة في كل زمان ومكان هي الله ورسوله -٦
 اللَّه ولِي الَّذِين آمنوا يخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النـورِ والَّـذِين كَفَـروا أَولِيـاؤهم               {:  قَال تعالَى 

 ]٢٥٧:البقرة[} الطَّاغُوت يخرِجونهم مِن النورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ
} م النصِـير  فَأَقِيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ واعتصِموا بِاللَّهِ هو مولَاكُم فَنِعم الْمولَى ونِع          {:  وقَال تعالَى 

 ] ٧٨:الحج[
 ] ٦:الأحزاب[} النبِي أَولَى بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِهِم{:  وقَال تعالَى
إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنوا الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتـونَ الزكَـاةَ وهـم               {:وقَال تعالَى 

 ]٥٥:المائدة[} عونَراكِ
                                                 

 )٢٦٦: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٨
 )٢٦: ص(ام السياسية المفصل في شرح السنن النبوية في الأحك - ٢٩



 ١٢

إِنْ علَى الْأَرضِ مِن مؤمِنٍ إِلَّا أَنـا        ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   «: قَالَ - � -عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٣٠»فَإِلَى الْعصبةِ من كَانَ،رك مالًاوأَيكُم ت،أَو ضياعا فَأَنا مولَاه،فَأَيكُم ما ترك دينا،أَولَى الناسِ بِهِ

وقَـالَ  ،،فَذَكَر أَحادِيثَ مِنها  - � -عن رسولِ االلهِ    ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،وعن همامِ بنِ منبهٍ   
أَو ،فَأَيكُم مـا تـرك دينـا      ، عز وجلَّ  أَنا أَولَى الناسِ بِالْمؤمِنِين فِي كِتابِ االلهِ      «:- � -رسولُ االلهِ   

 ٣١»فَلْيؤثَر بِمالِهِ عصبته من كَانَ،وأَيكُم ما ترك مالًا،فَادعونِي فَأَنا ولِيه،ضيعةً
 ٣٢»ومن ترك كَلا فَإِلَينا،رثَةِمن ترك مالًا فَلِلْو«: أَنه قَالَ- � -عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ

 : باب الولاية العامة للأمة المسلمة على نفسها بعد ولاية االله ورسوله -٧
إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنوا الَّذِين يقِيمونَ الصـلَاةَ ويؤتـونَ الزكَـاةَ وهـم                {:قال تعالى   

 ]٥٥:المائدة[} راكِعونَ
 ] ٧١:التوبة[} والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ{:وقال تعالى 
 "الْآيةَ ] . ١٠٥:التوبة[} وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمِنونَ{:وقال تعالى 

  مِييالت اهِيمروعن إِب،دقَالَ،ثَنِي أَبِي ح:    هنع اللَّه ضِير لِيا عنطَبفِيـهِ        ،خ فيهِ سلَيعو رآج رٍ مِنبلَى مِنع
ا فَإِذَ،وما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ فَنشـرها     ،واللَّهِ ما عِندنا مِن كِتابٍ يقْرأُ إِلَّا كِتاب اللَّهِ        :فَقَالَ،صحِيفَةٌ معلَّقَةٌ 

فَمن أَحدثَ فِيها حدثًا فَعلَيـهِ لَعنـةُ اللَّـهِ    ،المَدِينةُ حرم مِن عيرٍ إِلَى كَذَا«:وإِذَا فِيها ،فِيها أَسنانُ الإِبِلِ  
  عِينماسِ أَجالنالمَلاَئِكَةِ ولًا      ،ودلاَ عفًا ورص همِن لُ اللَّهقْبإِذَا فِيهِ »لاَ يو،:»ةٌ  ذِماحِدو لِمِينا  ،ةُ المُسى بِهعسي

ماهنأَد،        عِينماسِ أَجالنالمَلاَئِكَةِ وةُ اللَّهِ ونهِ لَعلَيا فَعلِمسم فَرأَخ نلاَ          ،فَمفًا وـرص ـهمِن ـلُ اللَّـهقْبلاَ ي
لاَ يقْبلُ اللَّه   ،يهِ فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والمَلاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين      من والَى قَوما بِغيرِ إِذْنِ موالِ     «:،وإِذَا فِيها »عدلًا

  ٣٣»مِنه صرفًا ولاَ عدلًا

                                                 
 )١٦١٩) (٥٧٢: ص( علي بن نايف الشحود -  ذيب صحيح مسلم- ٣٠
ما هذه  ) فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا     (أي ما على الأرض مؤمن فإن نافية ومن زائدة لتوكيد العموم            ) إن على الأرض من مؤمن    (ش  [

أي وليه  ) فأنا مولاه (لادا أو عيالا ذوي ضياع يعني لا شيء لهم          زائدة والضياع وكذا الضيعة في الرواية الثانية مصدر وصف به أي أو           
 ]وناصره

 )١٦١٩) (٥٧٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣١
 )١٦١٩ (- ١٧) ١٢٣٨/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٣٩٨) (١١٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٢
  ]والقيام بهيرجع أمره ) فإلينا. (عيالا لا نفقة لهم أو دينا لا وفاء له) كلا(ش [

ش أخرجه مسلم في الحج باب فضل المدينة ودعاء         [- ١٩٤٨ - ٧٣٠٠)٧٠٦: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٣٣
/ ٥قال النووي رحمه االله تعالى في شرح صحيح مسلم          ] ١٣٧٠وفي العتق باب تحريم تولي العتيق غير مواليه رقم          .  فيها بالبركة  �النبي  
إن علياً رضي االله تعالى عنه : ريح من علي رضي االله تعالى عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة، ويخترعونه من قولهم     هذا تص : ((١٢١

 خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم، وهذه - بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة، وأنه �أوصى إليه النبي 
 )). هذا-اسدة، لا أصل لها ويكفي في إبطالها قول علي دعاوى باطلة واختراعات ف



 ١٣

 ةَ قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ :وعسئِلَ رـا       - � -ستِلَاماح ـذْكُرلَـا يلَـلَ والْب جِـدـلِ يجـنِ الرع  .
أُم سـلَيمٍ   :فَقَالَت» لَا غُسلَ علَيهِ  «:قَالَ. ،وعنِ الرجلِ يرى أَنه قَد احتلَم ولَا يجِد الْبلَلَ        »يغتسِلُ«:قَالَ

 ٣٤»  إِنما النساءُ شقَائِق الرجالِ. نعم«:الْمرأَةُ ترى ذَلِك أَعلَيها غُسلٌ؟ قَالَ
 ولزوم سنته في باب الإمامة وسياسة شـئون الأمـة وإذارة            � باب في وجوب اتباع النبي       -٨

 :الدولة 
 }واتبعوا أَحسن ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم{:قال تعالى 
 ـ             {:وقال تعالى  مانَ اللَّهِ وحبسنِي وعبنِ اتما وةٍ أَنصِيرلَى بو إِلَى اللَّهِ ععبِيلِي أَدذِهِ سقُلْ ه     ـا مِـنا أَن
رِكِينش١٠٨:يوسف[} الْم[ 
وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّـه شـدِيد الْعِقَـابِ                 :وقَالَ تعالَى 

]٧ \٥٩[لُهقَوو،:        دِيدش دِيدهالْعِقَابِ فِيهِ ت دِيدش ـولِ اللَّـهِ         إِنَّ اللَّهسةِ رنلْ بِسمعي لَم نلِم- � - 
 ٣٥.ولَاسِيما إِنْ كَانَ يظُن أَنَّ أَقْوالَ الرجالِ تكْفِي عنها

 غَفُـور رحِـيم   قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم واللَّه           {:وقال تعالى 
)٣١ ( الْكَافِرِين حِبلَا ي ا فَإِنَّ اللَّهلَّووولَ فَإِنْ تسالرو وا اللَّهقُلْ أَطِيع)٣١،٣٢:آل عمران[} )٣٢[ 

يـا  «:قَالَ خطَب الناس فِى حجةِ الْوداعِ فَ      - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ عباسٍ رضِى اللَّه عنهما     
السـنن  » أَيها الناس إِنى قَد تركْت فِيكُم ما إِنِ اعتصمتم بِهِ فَلَن تضِلُّوا أَبدا كِتاب اللَّهِ وسـنةَ نبِيـهِ     

 ٣٦.الكبرى للبيهقي
تركْت فِيكُم  :" - � -قَالَ رسولُ   :قَالَعن جدهِ   ،عن أَبِيهِ ،وعن كَثِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ عوفٍ        

 ٣٧ "- � -كِتاب اللَّهِ وسنةَ نبِيهِ :أَمرينِ لَن تضِلُّوا ما تمسكْتم بِهِما

                                                 
 حسن لغيره) ٢٣٦) (٦١/ ١(سنن أبي داود  - ٣٤
 )٣٠٠/ ٧(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٣٥
والسـنن الكـبرى    ) ٦٨) (٢٥: ص(والسنة للمروزي   ) ٢٢٨: ص(والاعتقاد للبيهقي   ) ٦٣٤: ص(المفصل في أحاديث الفتن      - ٣٦

) ٨٩٩/ ٢(وموطأ مالك ت عبد البـاقي       ) ٣١٨) (١٧١/ ١(والمستدرك على الصحيحين للحاكم     ) ٢٠٣٣٦) (١٩٤/ ١٠(للبيهقي  
 صحيح لغيره) ١٨٦٦) (٩٧٩/ ٢(وجامع بيان العلم وفضله ) ٣(

  لُهقَو- � -            ع ضبِيلِ الْحلَى سا عبِهِم مكْتسما تضِلُّوا مت نِ لَنيرأَم كْت فِيكُمرت   نيبا وا فِيهِماءِ بِمالِاقْتِدا وكِ بِهِمسمالت ا أَولُّمِهعلَى ت
يرِ ذَلِك مِـن     يرِيد واللَّه أَعلَم ما سنه وشرعه، وأَنبأَنا عن تحلِيلِهِ وتحرِيمِهِ وغَ           - � - الْأَمرينِ فَقَالَ كِتاب اللَّهِ وسنةَ رسولِهِ        - � -

سننِهِ، وهذَا فِيما كَانَ فِيهِ كِتاب أَو سنةٌ، وما لَم يكُن فِيهِ كِتاب ولَا سنةٌ فَمردود إِلَيهِما ومعتبر بِهِما وقَد روى ابن وهبٍ عن مالِـكٍ                          
ذِي يحكُم بِالْقُرآنِ فَذَلِك الصواب، والَّذِي يجهِد الْعالِم نفْسه فِيهِ فِيما لَم ياتِ فِيهِ شيءٌ فَلَعلَّـه            فِي الْمجموعةِ الْحكْم علَى وجهينِ فَالَّ     

   لَمأَع اللَّهذَا وى هضقْتم فَّقوأَنْ لَا ي هبا أَشفَم لَمعا لَا يبِم كَلِّفتثَالِثٌ مو ،فَّقوةٌ، ينس أَو ابا فِيهِ كِتفِيم مقَدةِ منالسابِ وبِالْكِت كْمأَنَّ الْح 
                 رعتاهِلُ فَلَا يا الْجأَمةِ، ونالسابِ وبِالْكِت تا ثَبإِلَى م دالراسِ والْقِيايِ وفِيهِ بِالر الِمالْع دهتفِيهِ اج ذَلِك دِما عما وبِم كَلِّفتم هفَإِن لِذَلِك ض

فَّقوأَنْ لَا ي وشِكيو ،كَلِّفْهي ا لَمبِمو لَمع٢٧٨/ ٤ (- شرح الموطأ -المنتقى . لَا ي( 
 حسن لغيره) ١٣٨٩) (٧٥٥/ ١(جامع بيان العلم وفضله  - ٣٧



 ١٤

 باب في رد المحدثات في باب الإمامة وسياسة الأمة وإبطال سنن الجاهلية  في الحكم وسـنن                  - ٩
 :ير من الطغيان الفرس والروم السياسية والتحذ

 ]٥٠:المائدة[} أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ{:قال تعالى
لِّ ينكِر تعالَى علَى من خرج عن حكْمِ اللَّهِ المُحكَم الْمشتمِلِ علَى كُ           :" قال العلامة ابن كثير رحمه االله     

الَّتِي وضعها الرجـالُ    ،الناهِي عن كُلِّ شر وعدلٍ إِلَى ما سِواه مِن الْآراءِ والْأَهواءِ والِاصطِلَاحاتِ           ،خيرٍ
مِمـا  ،الْجهالَاتِكَما كَانَ أَهلُ الْجاهِلِيةِ يحكُمونَ بِـهِ مِـن الضـلَالَاتِ و   ،بِلَا مستندٍ مِن شرِيعةِ اللَّهِ 

  ائِهِموأَهو ائِهِما بِآرهونعضي،             لِكِهِـمم ـنوذَةِ عـاخةِ الْملَكِياتِ الْماسيالس مِن ارتبِهِ الت كُمحا يكَمو
 أَحكَامٍ قَدِ اقْتبسـها     وهو عِبارةٌ عن كِتابٍ مجموعٍ مِن     ) اليسق(الَّذِي وضع لَهم اليساق     ،جِنكِزخانَ

وفِيها كَثِير مِن الْأَحكَامِ أَخذَها مِن مجـردِ        ،مِن الْيهودِيةِ والنصرانِيةِ والْمِلَّةِ الْإِسلَامِيةِ    ،عن شرائِع شتى  
 اهوهظَرِهِ وا    ،نعبتا معرنِيهِ شفِي ب تارفَص،هونمقَدـولِهِ         يسةِ رنسابِ اللَّهِ وكْمِ بِكِتلَى الْحا ع- � - .

       الُهقِت جِبي كَافِر وفَه مهمِن لَ ذَلِكفَع نمولِهِ       ،وسركْمِ اللَّهِ وإِلَى ح جِعرى يتح]- � - [  كُمحفَلَا ي
وعن حكْـمِ   ،يبتغونَ ويرِيدونَ :أَي} أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ  {:قَالَ اللَّه تعالَى  ،سِواه فِي قَلِيلٍ ولَا كَثِيرٍ    

ومن أَعدلُ مِن اللَّهِ فِي حكْمِهِ لِمن عقل        :أَي} ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ      {. اللَّهِ يعدِلُونَ 
  هعرنِ اللَّهِ شبِهِ   ،ع نآمو     اكِمِينالْح كَمالَى أَحعت هأَن لِمعو قَنأَيا    ،ولَدِهةِ بِوالِدالْو لُقِهِ مِنبِخ محأَرو، هفَإِن

  ٣٨. "الْعادِلُ فِي كُلِّ شيءٍ،الْقَادِر علَى كُلِّ شيءٍ،تعالَى هو الْعالِم بِكُلِّ شيءٍ
 ترك الشرع الْمحكَم الْمنزلَ علَى محمـدِ بـنِ عبـدِ اللَّـهِ خـاتمِ                فَمن:" وقال ابن كثيررحمه االله   

وقَـدمها  " الْياساقِ  " فَكَيف بِمن تحاكَم إِلَى     ،وتحاكَم إِلَى غَيرِهِ مِن الشرائِعِ الْمنسوخةِ كَفَر      ،الْأَنبِياءِ
أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن      {:قَالَ اللَّه تعالَى  . ك كَفَر بِإِجماعِ الْمسلِمِين   علَيهِ؟ من فَعلَ ذَلِ   

فَلَا وربـك لَـا يؤمِنـونَ حتـى        {:وقَالَ تعالَى :". الْمائِدةِ] " ٥٠:المائدة[} اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ   
وككِّمحا                  يـلِيمسوا تـلِّمسيو تـيـا قَضـا مِمجرح فُسِهِموا فِي أَنجِدلَا ي ثُم مهنيب رجا شفِيم  {

 ٣٩] "٦٥:النساء[
 هي حكم البشـر     - كما يصفها االله ويحددها قرآنه       -فالجاهلية  . إن معنى الجاهلية يتحدد ذا النص     

والاعتراف في مقابل   ،ورفض ألوهية االله  ،روج من عبودية االله   والخ،لأا هي عبودية البشر للبشر    ،للبشر
 ..هذا الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون االله 

هذا الوضـع   .  ليست فترة من الزمان ولكنها وضع من الأوضاع        - في ضوء هذا النص      -إن الجاهلية   
 .والمناقضة للإسلام،بلة للإسلامالمقا،فيأخذ صفة الجاهلية،ويوجد غدا،ويوجد اليوم،يوجد بالأمس

                                                 
 )١٣١/ ٣( تفسير ابن كثير ت سلامة - ٣٨
 )١٦٢/ ١٧(البداية والنهاية ط هجر  - ٣٩



 ١٥

 - دون فتنة عن بعض منـها        - إما أم يحكمون بشريعة االله       - في أي زمان وفي أي مكان        -والناس  
 في -وإما أم يحكمون بشريعة من صنع البشـر         . فهم إذن في دين االله    ،ويقبلوا ويسلمون ا تسليما   

وليسوا بحال  ، وهم في دين من يحكمون بشريعته       ويقبلوا فهم إذن في جاهلية     -أي صورة من الصور     
 .في دين االله

ويعيش ، والذي لا يبتغي حكم االله يبتغي حكم الجاهلية والذي يرفض شريعة االله يقبل شريعة الجاهلية              
 .في الجاهلية

ثم يسألهم سؤال استنكار لابتغائهم     ! وهم بعد ذلك بالخيار   . يقف االله الناس عليه   ،وهذا مفرق الطريق  
 ..» ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْماً لِقَومٍ يوقِنونَ؟«. الجاهلية وسؤال تقرير لأفضلية حكم االلهحكم 
 فمن أحسن من االله حكما؟! وأجل

 خيرا مما يشرع االله لهم ويحكم فيهم؟،ويحكم فيهم،ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس
 لادعاء العريض؟وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا ا

إنه أرحم بالنـاس مـن رب       :إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول        :أيستطيع أن يقول  
 سبحانه  -إن االله   :إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟ أيستطيع أن يقول         :الناس؟ أيستطيع أن يقول   

ويجعل رسالته خاتمـة    ،نبيينويرسل رسوله الأخير ويجعل رسوله خاتم ال      ، وهو يشرع شريعته الأخيرة    -
وأن حاجـات   ، يجهل أن أحوالا سـتطرا     - سبحانه   -كان  .. ويجعل شريعته شريعة الأبد     ،الرسالات
حتى انكشـفت  ،وأن ملابسات ستقع فلم يحسب حساا في شريعته لأا كانت خافية عليه      ،ستستجد

ويستبدل ا  ،عن حكم الحياة  ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة االله          ! للناس في آخر الزمان؟   
أو هوى جيل من أجيال     ،وحكم الجاهلية ويجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب         ،شريعة الجاهلية 

 وفوق شريعة االله؟،فوق حكم االله،البشر
الظروف؟ الملابسات؟ عـدم    ! وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين؟      .. ما الذي يستطيع أن يقوله      
ألم يكن هذا كله في علم االله وهو يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم             .. لأعداء؟  رغبة الناس؟ الخوف من ا    

 وألا يفتنوا عن بعض ما أنزله؟،وأن يسيروا على منهجه،شريعته
والأحوال المتغلبة؟ ألم يكن ذلك     ،والأوضاع المتجددة ،قصور شريعة االله عن استيعاب الحاجات الطارئة      

 يحذر هذا التحذير؟و،في علم االله وهو يشدد هذا التشديد
ما الذي يقولونـه    .. أو من يدعون الإسلام     .. ولكن المسلم   .. يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء        

 ثم يبقون على شيء من الإسلام؟ أو يبقى لهم شيء من الإسلام؟،من هذا كله
 ..دال الذي لا معدى عنده من الاختيار ولا فائدة في المماحكة عنده ولا الج،إنه مفرق الطريق

 ..إما حكم االله وإما حكم الجاهلية . إما إيمان وإما كفر. إما إسلام وإما جاهلية



 ١٦

والذين لا يقبلون حكـم االله مـن        . والذين لا يحكمون بما أنزل االله هم الكافرون الظالمون الفاسقون         
 ..المحكومين ما هم بمؤمنين 

 وألا يتردد في تطبيقها علـى واقـع         إن هذه القضية يجب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم          
ومـا لم  ! الناس في زمانه والتسليم بمقتضى هذه الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق على الأعداء والأصـدقاء      

ولن يفرق في ضميره بين     ،فلن يستقيم له ميزان ولن يتضح له منهج       ،يحسم ضمير المسلم في هذه القضية     
وإذا جاز أن تبقى هذه القضية غامضـة  ..  الصحيح الحق والباطل ولن يخطو خطوة واحدة في الطريق  

أو مائعة في نفوس الجماهير من الناس فما يجوز أن تبقى غامضة ولا مائعة في نفوس من يريـدون أن                    
 ٤٠..وأن يحققوا لأنفسهم هذا الوصف العظيم » المسلمين«يكونوا 

نوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِـك يرِيـدونَ أَنْ            أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آم      {:وقال تعالى 
وإِذَا ) ٦٠(يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيـدا                

} )٦١( اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنـافِقِين يصـدونَ عنـك صـدودا              قِيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ     
 ]٦٠،٦١:النساء[

 في - � - في حياة الرسـول      - إلا أن يتحاكموا إلى منهج االله ممثلا         - ابتداء   -إن الناس لا يؤمنون     
 - يكفـي أن يتحـاكموا إليـه         وباقيا بعده في مصدريه القرآن والسنة بالبداهة ولا       . أحكام الرسول 

حتى .. لا يؤمِنونَ   .. فَلا وربك   «: بل لا بد من أن يتلقوا حكمه مسلمين راضين         -ليحسبوا مؤمنين   
   مهنيب رجفِيما ش وككِّمحلِيماً         ،يسوا تلِّمسيو تيا قَضجاً مِمرح فُسِهِموا فِي أَنجِدلا ي هو فهذا  .. » ثُم
 .شرط الإيمان وحد الإسلام

 لا يقبـل منـهم      - أي إلى غير شريعة االله       -إن الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت        :ويقول لها 
يكذبه أنهم يريـدون أن     . فهو زعم كاذب  . زعمهم أم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله          

 يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيـك ومـا أُنـزِلَ مِـن              أَلَم تر إِلَى الَّذِين   «:يتحاكموا إلى الطاغوت  
لِكوا إِلَى الطَّاغُوتِ      ،قَبحاكَمتونَ أَنْ يرِيدوا بِهِ       -يكْفُروا أَنْ يأُمِر قَدو -      مضِـلَّهطانُ أَنْ ييالش رِيديو 

 .»ضلالًا بعِيداً
وإِذا «:ن يصدوا عن التحاكم إلى ما أنزل االله والتحاكم إلى رسـول االله            إن علامة النفاق أ   :ويقول لها 
مولِ:قِيلَ لَهسإِلَى الرو لَ اللَّهزا إِلى ما أَنعالَووداً،تدص كنونَ عدصي نافِقِينالْم تأَير«. 

 وأن  -في هذا القـرآن      - عز وجل    -أن تطيع االله    ،إن منهجها الإيماني ونظامها الأساسي    :ويقول لها 
 وأولي الأمر من المؤمنين الداخلين في شرط الإيمان وحد الإسلام           - في سنته    - � -تطيع رسول االله    

 ..» وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم. وأَطِيعوا الرسولَ،يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه«:معكم

                                                 
 )١٢٩٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٠
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والأقضية التي لم ترد    ،وجهات النظر في المسائل الطارئة المتجددة     فيما تختلف فيه    ،إن المرجع :ويقول لها 
فَإِنْ تنـازعتم فِـي     «:أي شريعة االله وسنة رسوله    .. إن المرجع هو االله ورسوله      .. فيها أحكام نصية    

 ..» فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ،شيء
في ،أبد الـدهر ،ياة من مشكلات وأقضية كذلكوذا يبقى المنهج الرباني مهيمنا على ما يطرأ على الح      

ولا تكـون   ،الذي لا تكون مؤمنة إلا بـه      ،وتمثل هذه القاعدة نظامها الأساسي    .. حياة الأمة المسلمة    
ورد المسائل التي تجد وتختلف فيها وجهات       ،إذ هو يجعل الطاعة بشروطها تلك     .. مسلمة إلا بتحقيقه    

إِنْ كُنتم تؤمِنونَ   «:شرطا واضحا ونصا صريحا   .. وحد الإسلام   شرط الإيمان   .. النظر إلى االله ورسوله     
 ..» بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ

» ويغفِر ما دونَ ذلِك لِمن يشـاءُ ،إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ    «:ولا ننس ما سبق بيانه عند قوله تعالى       
 لا لأـم    -م كانوا يتخذون أحبارهم أربابـا مـن دون االله           لأ،من أن اليهود وصموا بالشرك باالله     

 ابتداء مـن    - ولكن لأم قبلوا منهم التحليل والتحريم ومنحوهم حق الحاكمية والتشريع            -عبدوهم  
وإن «.. حتى الكبائر   . الشرك الذي يغفر االله كل ما عداه      ..  فجعلوا بذلك مشركين     -عند أنفسهم   

ومـن ثم   .  بالألوهية - سبحانه   -فرد الأمر كله إلى إفراد االله       .. » مروإن شرب الخ  . زنى وإن سرق  
وداخل هذا النطاق يبقى المسلم مسـلما ويبقـى         . فهي أخص خصائص الألوهية   . إفراده بالحاكمية 

أما خارج هذا النطاق فهو الشرك الـذي لا         .. ويطمع أن يغفر له ذنوبه ومنها كبائره        . المؤمن مؤمنا 
 ».. إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ «. إذ هو شرط الإيمان وحد الإسلام. .يغفره االله أبدا 

 
. بالإضافة إلى بيان وظيفة الأمة المسلمة في الأرض       . هذا هو الموضوع الخطير الذي يتناوله هذا الدرس       

 اللَّه يامركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ      إِنَّ«:من إقرار مبادئ العدل والخلق على أساس منهج االله القويم السليم          
إِنَّ اللَّـه كـانَ     .. إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ      .. وإِذا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ        . إِلى أَهلِها 

 ٤١..» سمِيعاً بصِيراً
 ]١١٢:هود[} ن تاب معك ولَا تطْغوا إِنه بِما تعملُونَ بصِيرفَاستقِم كَما أُمِرت وم{:وقال تعالى
والتـدبر  ،وهو في حاجـة إلى اليقظـة الدائمة  . الاعتدال والمضي على النهج دون انحراف  :فالاستقامة

.. ا  وضبط الانفعالات البشرية التي تميل الاتجاه قليلا أو كـثير         ،والتحري الدائم لحدود الطريق   ،الدائم
 .ومن ثم فهي شغل دائم في كل حركة من حركات الحياة

 ]٢٤:طه[} اذْهب إِلَى فِرعونَ إِنه طَغى{:وقال تعالى لموسى عليه السلام 

                                                 
 )١٠٢٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤١
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هِ بلْ هم   كَذَلِك ما أَتى الَّذِين مِن قَبلِهِم مِن رسولٍ إِلَّا قَالُوا ساحِر أَو مجنونٌ أَتواصوا بِ              {:  وقال تعالى 
 ]٧:العلق[} كَلَّا إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغى أَنْ رآه استغنى{:وقال تعالى ]٥٣:الذاريات[} قَوم طَاغُونَ

فَهو ،من أَحدثَ فِي أَمرِنا هذَا ما لَيس فِيـهِ        «:- � -قَالَ رسولُ   :قَالَت،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    
د٤٢» ر 

   اهِيمرنِ إِبدِ بعس ندٍ   :قَالَ،وعمحم نب الْقَاسِم أَلْتس،    اكِنسثَلَاثَةُ م لٍ لَهجر نى بِثُلُـثِ كُـلِّ     ،عصفَأَو
 - � - أَنَّ رسـولَ  ،أَخبرتنِي عائِشـةُ  :ثُم قَالَ ،يجمع ذَلِك كُلُّه فِي مسكَنٍ واحِدٍ     :قَالَ،مسكَنٍ مِنها 

 ٤٣»من عمِلَ عملًا لَيس علَيهِ أَمرنا فَهو رد«:قَالَ
      بِياسٍ أَنَّ النبنِ عنِ اباسِ إِلَى اللَّهِ ثَلاَثَةٌ    :" ،قَالَ- � -وعالن ضغمِ   :أَبفِـي الحَر لْحِدـغٍ فِـي    ،متبمو

 ٤٤أخرجه البخاري "  امرِئٍ بِغيرِ حق لِيهرِيق دمه ومطَّلِب دمِ،الإِسلاَمِ سنةَ الجَاهِلِيةِ

                                                 
 )١٧١٨) (٦١٨: ص( علي بن نايف الشحود -وذيب صحيح مسلم) ٢٦٩٧) (١٨٤/ ٣(صحيح البخاري  - ٤٢
مما لا يوجد في الكتاب أو السنة ولا يندرج تحت حكم فيهما   ) ما ليس فيه  . ( ديننا هذا وهو الإسلام    )أمرنا هذا . (اخترع) أحدث(ش  [

 ]باطل ومردود لا يعتد به) رد). (ما ليس منه(أو يتعارض مع أحكامها وفي بعض النسخ 
 )١٧١٨) (٦١٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٤٣

شيء مسبوق بزمان وفي رواية من عمل وهو أعم فيحتج به في إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود                الإحداث إيجاد   : قال ابن الكمال  
شأننا أي دين الإسلام عبر عنه بالأمر تنبيها على أن هذا الدين هو أمرنا الذي تم به ونشتغل به بحيث لا ) في أمرنا(ثمراا المترتبة عليها 

الأمر حقيقة في القول الطالب للفعل مجاز في الفعل والشأن والطريق وأطلق هنا             : عالنا وقال القاضي  يخلو عنه شيء من أقوالنا ولا من أف       
وفي وصف الأمر ذا إشارة إلى أن أمر الإسـلام كمـل   : على الدين من حيث إنه طريقه أو شأنه الذي تتعلق به شراشره وقال الطيبي 

إشارة لجلالته ومزيد رفعته وتعظيمه من قبيـل        ) هذا(كل ذي بصر وبصيرة     واشتهر وشاع وظهر ظهورا محسوسا بحيث لا يخفي على          
أي رأيا ليس له في الكتاب أو السنة عاضد         ) ما ليس منه  (وإن اختلفا في أداء الإشارة إذ تلك أدل على ذلك من هذا             } ذلك الكتاب {

المصدر على اسم المفعول وفيه تلويح بأن ديننا قد         أي مردود على فاعله لبطلانه من إطلاق        ) فهو رد (ظاهر أو خفي ملفوظ أو مستنبط       
فمن رام زيادة حاول ما ليس بمرضي لأنه من قصور فهمه أما مـا              } اليوم أكملت لكم دينكم   {كمل وظهر كضوء الشمس بشهادة      

يرهـا وهـذا   عضده عاضد منه بأن شهد له من أدلة الشرع أو قواعده فليس برد بل مقبول كبناء نحو ربط ومدارس وتصنيف علم وغ    
ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال بـه         : الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده قال النووي         

هذا يصلح أن يكون نصف أدلة الشرع لأن الدليل يتركب من مقدمتين والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم أو نفيه    : لذلك وقال الطوفي  
دمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لأن منطوقه مقدمة كلية في كل دليل ناف لحكم كأن يقال في الوضوء بمـاء                       والحديث مق 

نجس هذا ليس من أمر الشرع وكلما كان كذلك فهو رد ذا العمل رد فالمقدمة الثانية ثابتة ذا الحـديث وإنمـا الـتراع في الأولى                          
رع فصحيح فالمقدمة الثانية ثابتة ذا الحديث والأولى فيها التراع فلو وجد حـديث يكـون                ومفهومه أن من عمل عملا عليه أمر الش       

مقدمة أولى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لا يستقل الحديث بجميع أدلة الشرع لكن الثاني لم يوجد فحديثنا نصف أدلة الشرع وفيه           
اكم لا يغير ما في الباطن وأن الصلح الفاسد منقوض والمأخوذ عليـه             أن النهي يقتضي الفساد لأن النهي ليس من الدين وأن حكم الح           

 )٣٦/ ٦(مستحق الرد اهـ فيض القدير 
 )٦٨٨٢) (٦/ ٩(صحيح البخاري  - ٤٤
. طالب ومتبـع  ) مبتغ. (ظالم مائل عن الحق والعدل بارتكاب المعصية      ) ملحد. (أكثرهم عقابا منه وبعدا عن رحمته     ) أبغض الناس (ش  [
ليهريق . (يستبيح دمه) بغير حق. (متكلف للطلب وساع وراءه في كل مكان   ) مطلب. (طريقتها وعاداا وأخلاق أهلها   ) ةسنة الجاهلي (

 ]ليسيله وهو كناية عن القتل) دمه



 ١٩

وأَبو بكْـرٍ يسـمِع النـاس       ، فَصـلَّينا وراءَه وهـو قَاعِـد       - � -اشتكَى رسولُ   :قَالَ،وعن جابِرٍ 
هكْبِيرا   ،تاما قِيآنا فَرنإِلَي فَتفَالْت،  دا فَقَعنإِلَي ارقَالَ     فَأَش لَّما سا فَلَمودلَاتِهِ قُعا بِصنلَّيا فَصآنِفًـا  «:ن متإِنْ كِد

      لُوكِهِملَى مونَ عقُومومِ يالرو لَ فَارِسلُونَ فِعفْعا         ،لَتلَّى قَائِمإِنْ ص تِكُموا بِأَئِمملُوا ائْتفْعفَلَا ت ودقُع مهو
 ٤٥» صلَّى قَاعِدا فَصلُّوا قُعودافَصلُّوا قِياما وإِنْ

   رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نوع،   بِينِ النقَالَ- � -ع،:»    لَكُمكَانَ قَب نم ننس نعبتـا     ،لَتاعذِرا ورا شِـبرشِب
 ٤٦»فَمن«:اليهود والنصارى؟ قَالَ،هِيا رسولَ اللَّ:،قُلْنا»حتى لَو دخلُوا جحر ضب تبِعتموهم،بِذِراعٍ

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع،   بِينِ النـذِ          «:،قَالَ- � -عتِـي بِأَخـذَ أُماخى تتةُ حاعالس قُوملاَ ت
ومنِ الناس إِلَّـا    «:كَفَارِس والرومِ؟ فَقَالَ  ،هِيا رسولَ اللَّ  :،فَقِيلَ»شِبرا بِشِبرٍ وذِراعا بِذِراعٍ   ،القُرونِ قَبلَها 

٤٧»أُولَئِك 
والروم ،وهم الفرس في ملكهم كسرى    ،يعني الأمتين المشهورتين في ذلك الوقت     " كفارس والروم ":قوله

ومن النـاس إلا    ":قوله". كما فعلت فارس والروم   " في ملكهم قيصر وفي رواية الإسماعيلي المذكورة        
 لكوم كانوا إذ ذاك أكبر ملوك الأرض وأكثرهم رعية وأوسعهم بلادا،ي فارس والرومأ" أولئك

قال عياض الشبر والذراع والطريق ودخول الجحر تمثيل للاقتداء م في كل شيء مما ى الشرع عنه                 
 .وذمه

لـين  لا تترك هذه الأمة شيئا من سـنن الأو ":وقد أخرج الطبراني من حديث المستورد بن شداد رفعه        
لتركبن سنة من كـان     " ووقع في حديث عبد االله بن عمرو عند الشافعي بسند صحيح            " حتى تأتيه   

 أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهـواء          �أعلم  :قال ابن بطال  " قبلكم حلوها ومرها    
لـى شـرار    والساعة لا تقوم إلا ع    ،وقد أنذر في أحاديث كثيرة بأن الآخر شر       ،كما وقع للأمم قبلهم   

 وسـيقع   �وقد وقع معظم ما أنذر به       :قلت. وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من الناس        ،الناس
حديث أبي هريرة مغاير لحـديث أبي سـعيد لأن الأول فسـر بفـارس               :وقال الكرماني . بقية ذلك 

علـى  أو ذكر ذلـك  ،لكن الروم نصارى وقد كان في الفرس يهود       ،والثاني باليهود والنصارى  ،والروم
" ومن الناس إلا أولئك     ": بقوله �وذكر عليه جوابه    . سبيل المثال لأنه قال في السؤال كفارس انتهى       

                                                 
 )٤١٣) (١٥٣: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٤٥
ش أخرجه مسلم في العلم باب اتباع سنن اليهود      [- ١٩٥٠ - ٧٣٢٠) ٧٠٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٤٦

 ]٢٦٦٩والنصارى رقم 
 )٧٣١٩) (١٠٢/ ٩(صحيح البخاري  - ٤٧
الشبر ما بين رأس الإام ورأس الخنصر والكف مفتوحة مفرقـة الأصـابع             ) شبرا بشبر . (تسير بسيرة الأمم قبلها   ) بأخذ القرون (ش  [

وذكر فارس والروم لأم كانوا أكبر ممالك الأرض حينئذ وأكثرهم رعية وأوسعهم بلادا . ليدهموالمراد بيان شدة اتباعهم والمبالغة في تق     
وكذلك ذكره لليهود والنصارى في الحديث الآتي لأم كانوا المشـهورين           . والناس إنما يقلدون من كان هذا حاله وليس المراد الحصر         

 ]بالديانات السماوية
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. وقد أجاب عنه الكرماني بأن المراد حصر الناس المعهـود مـن المتبـوعين             ،لأن ظاهره الحصر فيهم   
م من الأمم    لما بعث كان ملك البلاد منحصرا في الفرس والروم وجميع من عداه            �ووجهه أنه   :قلت

ويحتمل أن يكـون الجـواب      ،فصح الحصر ذا الاعتبار   ،من تحت أيديهم أو كلا شيء بالنسبة إليهم       
فحيث قال فارس والروم كان هناك قرينة تتعلق بالحكم بين النـاس وسياسـة              ،اختلف بحسب المقام  

ومن ثم  ،فروعهـا وحيث قيل اليهود والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات أصولها و           ،الرعية
وأما الجواب في الثاني بالإام فيؤيـد الحمـل         " ومن الناس إلا أولئك     " كان في الجواب عن الأول      

واستدل ابن عبد البر في باب ذم القول بالرأي إذا كان           ،المذكور وأنه كان هناك قرينة تتعلق بما ذكرت       
ب عن هشام بن عروة أنه سمـع        أخبرني يحيى بن أيو   " على غير أصل بما أخرجه من جامع ابن وهب          

لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى حدث فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأحدثوا فيهم               ":أباه يقول 
وعن " السنن السنن فإن السنن قوام الدين       ":وكان أبي يقول  :قال" القول بالرأي وأضلوا بني إسرائيل      

الزهري وهو يذكر ما وقع الناس فيه من الرأي         ابن وهب أخبرني بكر بن مضر عمن سمع ابن شهاب           
إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذي كان بأيديهم حين اسـتقلوا             ":فقال،وتركهم السنن 

يا رسول االله متى يترك     :قيل" وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق مكحول عن أنس          ":الرأي وأخذوا فيه  
إذا ظهـر الإدهـان في   ،ذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إ      

وفي مصنف قاسم بن أصـبغ      " والفقه في رذالكم    ،والملك في صغاركم  ،خياركم والفحش في شراركم   
فساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليـه الكبير،وصـلاح             " بسند صحيح عن عمر     

وذكر أبو عبيد أن المراد بالصغر في هذا صـغر  " ه عليه الصغير    الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابع       
  ٤٨.القدر لا السن واالله أعلم

أَنه لَما زاغَتِ الشمس مِن يومِ عرفَةَ فِي حجتِهِ         :فِي حدِيثِهِ عن حجةِ رسولِ االلهِ علَيهِ السلَام       ،وعن جابِرٍ 
إنَّ دِمـاءَكُم   " :فَقَالَ، فَخطَب الناس   ، فَركِب حتى أَتى بطْن الْوادِي      ، رحلَت لَه   فَ، أَمر بِالْقَصواءِ   ، 

أَلَا وإِنَّ كُلَّ شـيءٍ  ، فِي بلَدِكُم هذَا   ، فِي شهرِكُم هذَا    ، وأَموالَكُم علَيكُم حرام كَحرمةِ يومِكُم هذَا       
وأَولُ دمٍ أَضع مِن دِمائِنا دم ابنِ       ، ودِماءُ الْجاهِلِيةِ موضوعةٌ    ، الْجاهِلِيةِ تحت قَدمِي موضوع     مِن أَمرِ   

وأَولُ ، ضوع  وإِنَّ رِبا الْجاهِلِيةِ مو   ، فَقَتلَته هذَيلٌ   ، كَانَ مسترضعا فِي بنِي سعدٍ      ، ربِيعةَ بنِ الْحارِثِ    
، فَـإِنكُم أَخـذْتموهن بِأَمانـةِ االلهِ        ، اتقُوا االلهَ فِي النساءِ     ، فَإِنه موضوع كُلُّه    ، رِبا أَضع رِبا الْعباسِ     

فَإِنْ فَعلْـن   ، ن فُرشكُم أَحدا تكْرهونه     وإِنَّ لَكُم علَيهِن أَنْ لَا يوطِئْ     ، واستحلَلْتم فُروجهن بِكَلِمةِ االلهِ     
  حٍ     ، ذَلِكربم را غَيبرض نوهرِبفَاض ،        هـدعضِـلُّوا بت ا لَنم فِيكُم كْترت قَدااللهِ    :و ـابكِت ،  مـتأَنو

                                                 
 )٣٠٠ / ١٣ (-وفتح الباري لابن حجر ) ٧٢٩: ص( المفصل في أحاديث الفتن - ٤٨



 ٢١

فَقَالَ بِأُصـبعِهِ   ، ونصحت  ،وأَديت  ، ك قَد بلَّغت    نشهد أَن :قَالُوا" فَما أَنتم قَائِلُونَ؟    ، مسئُولُونَ عني   
  ٤٩"اللهم اشهد ، اللهم اشهد ، اللهم اشهد " :السبابةِ ورفَعها إلَى السماءِ ينكُتها إلَى الناسِ

أَلا إِنَّ  :فَقَـالَ ، فِي حجةِ الْوداعِ   - � -ب رسولُ اللَّهِ    خطَ":قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سلَيمانَ بنِ الأَحوصِ   
       كُلَّه كُمنع وعضوةِ ماهِلِيا كَانَ فِي الْجونَ      ،كُلَّ رِبظْلَملا تونَ وظْلِملا ت الِكُموأَم ءُوسر ا  ،لَكُملُ رِبأَوو

  ٥٠"موضوع كُلُّه،لِبِموضوعٍ رِبا الْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّ
ولَتنقَضن عـرى   ،وآخِر ما تفْقِدونَ الصلَاةُ   ،إِنَّ أَولَ ما تفْقِدونَ مِن دِينِكُم الْخشوع      :قَالَ،وعن حذَيفَةَ 

رِيق من كَـانَ قَـبلَكُم حـذْو الْقُـذَّةِ          ولَتسلُكُن طَ ،ولَيصلِّين النساءُ وهن حيض   ،الْإِسلَامِ عروةً عروةً  
حتى يبقَى قَرنٌ مِـن قُـرونٍ كَـثِيرةٍ         ،ولَا يخطَأُ بِكُم  ،لَا تخطِئُونَ طَرِيقَهم  ،وحذْو النعلِ بِالنعلِ  ،بِالْقُذَّةِ

وأَقِـمِ الصـلَاةَ    {:" قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى   ،بلَناما بالُ الصلَوات الْخمس؟ لَقَد ضلَّ من كَانَ قَ        :يقُولُونَ
إِنا لَمؤمِنونَ بِاللَّهِ   :وتقُولُ الْأُخرى ،،ثُم لَا يصلُّونَ إِلَّا ثَلَاثًا    ] "١١٤:هود[} طَرفَيِ النهارِ وزلَفًا مِن اللَّيلِ    

 ٥١"حق علَى اللَّهِ أَنْ يحشرهم مع الدجالِ، ولَا منافِقما فِينا كَافِر،كَإِيمانِ الْملَائِكَةِ
ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ االلهُ فَأُولَئِك هم        {قَرأَ رجلٌ عِند حذَيفَةَ هذِهِ الْآيةَ       :قَالَ،وعن همامِ بنِ الْحارِثِ   

نِعم الْإِخوةُ لَكُـم بنـو      :فَقَالَ حذَيفَةُ ،إِنما هذِهِ فِي بنِي إِسرائِيلَ    :رجلٌفَقَالَ  ] ٤٤:المائدة[} الْكَافِرونَ
      رالْم ملَهو لْوالْح ائِيلَ أَنْ كَانَ لَكُمردِهِ  ،إِسفْسِي بِيالَّذِي نالْقُذَّةِ بِالْقُـذَّةِ       ،و ةِ حِذْونةَ بِالسنخِذُنَّ الستلَت

"٥٢ 
  باب في وجوب تحكيم الإسلام وجميع شرائعه والإحاطة به دون تفريق- ١١

فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما                {:قال تعالى 
 ]٦٥:النساء[} قَضيت ويسلِّموا تسلِيما

 � -أَنه لَا يؤمِن أَحد حتى يحكِّم رسولَه        ،سم تعالَى فِي هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ بِنفْسِهِ الْكَرِيمةِ الْمقَدسةِ        أَقْ
ا مِن غَيرِ ممانعـةٍ ولَـا       ثُم ينقَاد لِما حكَم بِهِ ظَاهِرا وباطِنا ويسلِّمه تسلِيما كُلِّي         ، فِي جمِيعِ الْأُمورِ   -

والِانقِيادِ التام  ،وبين فِي آيةٍ أُخرى أَنَّ قَولَ الْمؤمِنِين محصور فِي هذَا التسلِيمِ الْكُلِّي           ،مدافَعةٍ ولَا منازعةٍ  

                                                 
 صحيح) ٤١] (٣٢/ ١[شرح مشكل الآثار  - ٤٩
 صحيح) ٢٩٧٢] (٣٥٣/ ٢[ تفسير ابن أبي حاتم - ٥٠

 صحيح) ١٠٠٦) (٦٧٣/ ٢(ذيب الآثار مسند ابن عباس  - ٥١
 صحيح) ١٧٩/ ٤(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٥٢

 سيتبِعونَ آثَار من قَبلَهم مِن الْأُممِ حذْو الْقُـذَّةِ          - � -سنن من كَانَ قَبلَكُم حذْو الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ أَنَّ أُمةَ نبِينا محمدٍ            لَتتبِعن  : أَراد بِقَولِهِ 
        هكِّبرالَّتِي ي يشامِ الرهارِي السب رقَدا يكَم ذَلِكلِفَـاتٍ              بِالْقُذَّةِ، وتخم ـرـاتٍ غَياذِيحتـا، مضعا باوِيسا مهضعكُونَ بى يتا حهلَيا ع

ا فِيهـا مِـن الْأَحـداثِ،    بِالِاعوِجاجِ، فَكَذَلِك أَنتم أَيتها الْأُمةُ، فِي مشابهتِكُم من قَبلَكُم مِن الْأُممِ فِيما عمِلُوا بِهِ فِي أَديانِهِم، وأَحدثُو              
 مهتنس ونَ فِي ذَلِكنتستو ،مبِيلَهلُكُونَ سسلَالَاتِ، تالضعِ والْبِد ا مِنوا فِيهعدتابذيب الآثار مسند ابن عباس "و)٦٩٠/ ٢( 



 ٢٢

إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمِنِين إِذَا دعـوا إِلَـى اللَّـهِ           :ى،وهِي قَولُه تعالَ  - � -ظَاهِرا وباطِنا لِما حكَم بِهِ      
 ٥٣].٥١ \٢٤[ورسولِهِ لِيحكُم بينهم أَنْ يقُولُوا سمِعنا وأَطَعنا الْآيةَ 

رهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ ما أَنزلَ       وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم واحذَ         {:وقال تعالى 
اللَّه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيرا مِن النـاسِ لَفَاسِـقُونَ                   

)٤٩ (سأَح نمونَ وغبةِ ياهِلِيالْج كْمونَ أَفَحوقِنمٍ يا لِقَوكْماللَّهِ ح مِن ن)٤٩،٥٠:المائدة[} )٥٠[ 
فالنـاس قـد    ! إن شريعة االله أبقى وأغلى من أن يضحى بجزء منها في مقابل شيء قدر االله ألا يكون                

ولحكمة مـن   . ولكل منهم طريق  ،ولكل منهم منهج  ،ولكل منهم مشرب  ،خلقوا ولكل منهم استعداد   
 .تلفينحكم االله خلقوا هكذا مخ

وجعل هذا ابتلاء لهم يقوم عليه جزاؤهم يوم يرجعون         . وقد عرض االله عليهم الهدى وتركهم يستبقون      
أن يحاول أحد تجميعهم علـى حسـاب        ،ومحاولة فاشلة ،وهم إليه راجعون وإا لتعلة باطلة إذن      ،إليه

 التعديل في شـريعة  فالعدول أو. أو بتعبير آخر على حساب صلاح الحياة البشرية وفلاحها،شريعة االله 
وإلا انتفاء العدالـة في     ،وإلا الانحراف عن المنهج الوحيد القويم     ،االله لا يعني شيئا إلا الفساد في الأرض       

وهـو شـر   .. واتخاذ بعضهم لبعض أربابا من دون االله     ،وإلا عبودية الناس بعضهم لبعض    ،حياة البشر 
 تكون لأا غير ما قدره االله في طبيعة البشر          لا يجوز ارتكابه في محاولة عقيمة لا      .. عظيم وفساد عظيم    

والاتجاهات ،ولأا مضادة للحكمة التي من أجلها قدر ما قدر مـن اخـتلاف المنـاهج والمشـارع                
 ..وإليه المرجع والمصير . وهو خالق وصاحب الأمر الأول فيهم والأخير.. والمشارب 

 في ظل هذا النص الصادق الـذي        -تبدو  ،رضلمثل هذا الغ  ،إن محاولة التساهل في شيء من شريعة االله       
 محاولة سخيفة لا مبرر لها من الواقع ولا سند لها           -يبدو مصداقه في واقع الحياة البشرية في كل ناحية          

فكيف وبعـض مـن     . الذي لا يحاول إلا تحقيق مشيئة االله      ،من إرادة االله ولا قبول لها في حس المسلم        
 ٥٤!!!؟»السائحين« يجوز تطبيق الشريعة حتى لا نخسر إنه لا:يقولون» مسلمين«يسمون أنفسهم 

وإِذْ أَخذْنا مِيثَاقَكُم لَا تسفِكُونَ دِماءَكُم ولَا تخرِجونَ أَنفُسكُم مِن دِيارِكُم ثُم أَقْـررتم              {:وقال تعالى 
سكُم وتخرِجونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيـارِهِم تظَـاهرونَ        ثُم أَنتم هؤلَاءِ تقْتلُونَ أَنفُ    ) ٨٤(وأَنتم تشهدونَ   

علَيهِم بِالْإِثْمِ والْعدوانِ وإِنْ ياتوكُم أُسارى تفَادوهم وهو محرم علَيكُم إِخراجهم أَفَتؤمِنـونَ بِـبعضِ       
    ا جضٍ فَمعونَ بِبكْفُرتابِ وونَ             الْكِتدرةِ يامالْقِي مويا ويناةِ الديفِي الْح يإِلَّا خِز كُممِن لُ ذَلِكفْعي ناءُ مز

أُولَئِك الَّذِين اشتروا الْحياةَ الدنيا بِالْـآخِرةِ فَلَـا         ) ٨٥(إِلَى أَشد الْعذَابِ وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ         
ونَ يرصني ملَا هو ذَابالْع مهنع فَّف٨٦ - ٨٤:البقرة[} )٨٦(خ[ 

                                                 
 )٢٤٥/ ١(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٥٣
 )١٢٩٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-قطب في ظلال القرآن للسيد - ٥٤
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   اهِلِيةَ الْبامأَبِي أُم نولُ   :قَالَ،وعسةً    «:- � -قَالَ رورةً عورلَامِ عى الْإِسرع نقَضنلَت،   ـتقَضتا انكُلَّم
 ٥٥»وآخِرهن الصلَاةُ،فَأَولُهن نقْضا الْحكْم،عروةٌ تشبثَ الناس بِالَّتِي تلِيها

ولَتـركَبن سـنن    ، مه مه   :حتى لَا يقُولَ عبد   ، لَتنقَضن عرى الْإِسلَامِ عروةً عروةً      :" وعن حذَيفَةَ قَالَ  
حتى لَو أَنه كَانَ فِـيمِن كَـانَ        ،ولَا يخطِئُكُم ، خطِئُونَ طَرِيقَهم   لَا ت ، الْأُممِ قَبلَكُم حذْو النعلِ بِالنعلِ      

وستفْضلُوهم بِثَلَاثِ خِصالٍ لَم تكُـن      ، قَبلَكُم مِن الْأُممِ أُمةٌ ياكُلُونَ الْعذِرةَ رطْبةً أَو يابِسةً لَأَكَلْتموها           
  لَكُمكَانَ قَب مِ  فِيمِنالْأُم ورِ   : مِنالْقُب شباءِ   ، نسةُ الننمسا      ، ومحش وتمى تتةُ حارِيالْج نمسى ، تتحو

 قَـد   أَيم اللَّهِ إِنها لَكَائِنةٌ ولَـو     ، والنساءُ بِالنساءِ دونَ الرجالِ     ، يكْتفِي الرجالُ بِالرجالِ دونَ النساءِ      
 ٥٦"واللَّهِ ما هو بِالرايِ ولَكِنه الْحق الْيقِين ، كَانت خسِف بِهِم ورجِموا كَما فُعِلَ بِقَومِ لُوطٍ 

 باب في الخلافة وأا هي نظام الحكم في الإسلام ووجوب لزوم سـنن النبـوة والخلافـة                  -١١
 باب الإمامة وسياسة الأمة ورجحـان سـنتهم         الراشدة عموما وسنن أبي بكر وعمر خصوصاً في       
 :على من جاء بعدهم وإجماع الصحابة على ذلك 

 ]٢٦:ص[}يا داود إِنا جعلْناك خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق { :قال تعالى
وا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما اسـتخلَف        وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُ     {:وقال تعالَى 

الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولُيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبـدوننِي لَـا       
نمئًا ويرِكُونَ بِي ششالْفَاسِقُونَي مه فَأُولَئِك ذَلِك دعب ٥٥:النور[}  كَفَر[ 

ومن يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ ما تـولَّى                 {:وقال تعالى 
 ]١١٥:ساءالن[} ونصلِهِ جهنم وساءَت مصِيرا

والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ والَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ رضِي اللَّه عـنهم            {:وقال تعالى 
} لْفَـوز الْعظِـيم   ورضوا عنه وأَعد لَهم جناتٍ تجرِي تحتها الْأَنهار خالِدِين فِيهـا أَبـدا ذَلِـك ا               

 ]١٠٠:التوبة[
واعلَموا أَنَّ فِيكُم رسولَ اللَّهِ لَو يطِيعكُم فِي كَثِيرٍ مِن الْأَمرِ لَعنِتم ولَكِن اللَّه حبب إِلَيكُم                {:وقال تعالى 

فُسوق والْعِصيانَ أُولَئِك هم الراشِدونَ فَضلًا مِن اللَّـهِ         الْإِيمانَ وزينه فِي قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْ       
كِيمح لِيمع اللَّهةً ومنِع٨:الحجرات[} و[ 

ب إِلَيكُم  واعلَموا أَنَّ فِيكُم رسولَ اللَّهِ لَو يطِيعكُم فِي كَثِيرٍ مِن الْأَمرِ لَعنِتم ولَكِن اللَّه حب              {:وقال تعالى 
الْإِيمانَ وزينه فِي قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والْعِصيانَ أُولَئِك هم الراشِدونَ فَضلًا مِن اللَّـهِ                

كِيمح لِيمع اللَّهةً ومنِع٨:الحجرات[} و[ 
 ]٣٣:الزمر[} صدق بِهِ أُولَئِك هم الْمتقُونَوالَّذِي جاءَ بِالصدقِ و{:وقال تعالى

                                                 
 صحيح) ٤٠٧) (٤١٥/ ١(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ٥٥
 فيه جهالة) ١٩٣) (١٣٨/ ٢(البدع لابن وضاح  - ٥٦



 ٢٤

 ]١١٩:التوبة[} يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وكُونوا مع الصادِقِين{: وقال تعالى 
فَسمِعته يحدثُ عنِ النبِي    ،ينقَاعدت أَبا هريرةَ خمس سِنِ    :قَالَ،سمِعت أَبا حازِمٍ  :قَالَ،وعن فُراتٍ القَزازِ  

وإِنـه لاَ نبِـي     ،كُلَّما هلَك نبِـي خلَفَـه نبِي      ،كَانت بنو إِسرائِيلَ تسوسهم الأَنبِياءُ    «:،قَالَ- � -
فَإِنَّ ،أَعطُوهم حقَّهم ،بِبيعةِ الأَولِ فَالأَولِ  فُوا  «:فَما تامرنا؟ قَالَ  :قَالُوا» وسيكُونُ خلَفَاءُ فَيكْثُرونَ  ،بعدِي

ماهعرتا اسمع مائِلُهس ٥٧»اللَّه 
     لَمِيرٍو السمنِ عنِ بمحدِ الربع نةَ    ،وعارِيس نب اضبالْعِر مِعس هقُولُ،أَنولُ اللَّـهِ    :يسا رظَنعو- � - 

 عِظَةً ذَروونُ  ميا الْعهمِن فَت،  ا الْقُلُوبهمِن جِلَتوا،وولَ اللَّهِ  :فَقُلْنسا رعٍ   ،يدوعِظَةُ موذِهِ لَمـاذَا  ،إِنَّ هفَم
من يعِش مِنكُم   ،كلَا يزِيغُ عنها بعدِي إِلَّا هالِ     ،قَد تركْتكُم علَى الْبيضاءِ لَيلُها كَنهارِها     «:تعهد إِلَينا؟ قَالَ  

عضـوا علَيهـا    ،وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِيين   ،فَعلَيكُم بِما عرفْتم مِن سنتِي    ،فَسيرى اختِلَافًا كَثِيرا  
 ٥٨»حيثُما قِيد انقَاد،ن كَالْجملِ الْأَنِفِفَإِنما الْمؤمِ،وإِنْ عبدا حبشِيا،وعلَيكُم بِالطَّاعةِ،بِالنواجِذِ

     لَمِيرٍو السمع ننِ بمحالر دبوقال ع،   ،رٍ الْكَلَاعِيجح نب رجحةَ   :وارِيس نب اضبا الْعِرنيأَت،   ـنمِم وهو
،فَسـلَّمنا  ]٩٢:التوبة[} هم قُلْت لَا أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ      ولَا علَى الَّذِين إِذَا ما أَتوك لِتحمِلَ      {:نزلَ فِيهِ 

ثُم أَقْبـلَ  ، الصبح ذَات يومٍ- � -صلَّى بِنا رسولُ اللَّهِ   :فَقَالَ الْعِرباض ،أَتيناك زائِرين ومقْتبِسينِ  :وقُلْنا
   عِظَةً بوا مظَنعا فَونلَيةًعونُ  ،لِيغيا الْعهمِن فَتذَر،  ا الْقُلُوبهمِن جِلَتوولَ اللَّـهِ   :فَقَالَ قَائِلٌ ،وسا ركَأَنَّ ،ي

وإِنْ عبدا حبشِـيا    ،والسمعِ والطَّاعةِ ،أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ  «:فَماذَا تعهد إِلَينا؟ قَالَ   ،هذِهِ موعِظَةَ مودعٍ  
امعدا      ،جتِلَافًا كَثِيرى اخريفَس كُممِن عِشي نم هفَإِن،          اشِـدِينلَفَـاءِ الرةِ الْخـنستِي وـنبِس كُملَـيفَع

يندِيها ،الْمكُوا بِهسماجِذِ  ،فَتوا بِالنهلَيوا عضعو،     ورِ فَإِنَّ كُلَّ مثَاتِ الْأُمدحمو اكُمإِيةٌ وعثَةٍ بِددكُلَّ ،حو
 ٥٩رواه أبو داود والترمذي» بِدعةٍ ضلَالَةٌ

                                                 
ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب الوفاء         [- ١٢٢٤ - ٣٤٥٥) ٤٣٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٥٧
أي يكون أكثر   ) فيكثرون. (تتولى أمورهم والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه       ) تسوسهم. (١٨٤٢بيعة الخلفاء الأول فالأول رقم      ب

أي إن الذي تولى الأمر وبويع قبل غيره هو صاحب          ) ببيعة الأول فالأول  . (من الوفاء ) فوا. (من حاكم واحد للمسلمين في زمن واحد      
) سـائلهم . (أطيعوهم في غير معصـية    ) أعطوهم حقهم . (يجب الوفاء ا وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء ا مطلقا         البيعة الصحيحة التي    

 ]محاسبهم بالخير والشر عن حال رعيتهم
 صحيح) ٤٣) (١٦/ ١(وسنن ابن ماجه ) ٩٣: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٥٨
. أي شأن المؤمن من ترك التكبر والتزام التواضـع        ) فإنما المؤمن . ( لا تقبل الشبه أصلا    أي الملة والحجة الواضحة التي    ) على البيضاء (ش  [
 ].أي سيق) حيثما قيد. (فيجره من يشاء من صغير وكبير إلى حيث يشاء. أي الذي جعل الزمام من أنفه) الأنف(

وسـنن  ) ٤٢) (١٥/ ١(بن ماجـه    وسنن ا ) ٤٦٠٧) (٢٠٠/ ٤(وسنن أبي داود    ) ٥) (١٧٨/ ١( مخرجا   -صحيح ابن حبان     - ٥٩
 صحيح) ٢٦٧٦) (٤٤/ ٥(الترمذي ت شاكر 

. كسـمعت أي خافـت    ) وجلـت . (أي بالغ فيها بالإنذار والتخويف    . من المبالغة ) بليغة. (مقحمة" ذات  " لفظة  ) ذات يوم (ش  [
) وان عبدا حبشيا. (فيهم ظاهرا وباطناوالمقصود أا أثرت . وفي إسنادها إلى العيون مع أن السائل دموعها مبالغة. أي سالت) وذرفت(

. وقيل بل هم ومن سار سيرم من أئمة الإسلام        . قيل هم الأربعة رضي االله عنهم     ) الخلفاء الراشدين . (أي وإن كان الأمير عبدا حبشيا     
قيـل  . الأضراس) النواجذ. (فام خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام في إعلاء الحق وإحياء الدين وإرشاد الخلق إلى الصراط المستقيم               



 ٢٥

 يومـا فَقَـام     �خرج علَينا رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،مِن بنِي سلَيمٍ مِن أَهلِ الصفَّةِ     ،وعنِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ   
اعبدوا اللَّه ولَـا تشـرِكُوا بِـهِ        «:ثُم قَالَ ،لَ ما شاءَ اللَّه أَنْ يقُولَ     فَوعظَ الناس ورغَّبهم وحذَّرهم وقَا    

وعلَيكُم بِما تعرِفُونَ مِن    ،ولَا تنازِعوا الْأَمر أَهلَه ولَو كَانَ عبدا أَسود       ،وأَطِيعوا من ولَّاه اللَّه أَمركُم    ،شيئًا
بِيةِ ننسيندِيهالْم اشِدِينلَفَاءِ الرالْخو كُم،قبِالْح واجِذِكُملَى نوا عضع٦٠.» و 

ثُـم  » الْخِلَافَةُ بعدِي ثَلَاثُونَ سنةً ثُم يكُـونُ ملْكًـا        «: يقُولُ - � -سمِعت النبِي   :قَالَ،وعن سفِينةَ 
قَـالَ  :" قَالَ أَبو عمر" وعلِي سِت ،وعثْمانُ اثْنتا عشرةَ،وعمر عشر،رٍ سنتانِ خِلَافَةُ أَبِي بكْ  ،أَمسِك:قَالَ

 ٦١"حدِيثُ سفِينةَ فِي الْخِلَافَةِ صحِيح وإِلَيهِ أَذْهب فِي الْخلَفَاءِ:أَحمد بن حنبلٍ
وتاتونَ الْمـاءَ إِنْ    ،إِنكُم تسِيرونَ عشِيتكُم ولَيلَتكُم   «:فَقَالَ، �اللهِ  خطَبنا رسولُ ا  :قَالَ،وعن أَبِي قَتادةَ  

  يسِير حتـى     �فَبينما رسولُ االلهِ    :قَالَ أَبو قَتادةَ  ،،فَانطَلَق الناس لَا يلْوِي أَحد علَى أَحدٍ      »شاءَ االلهُ غَدا  
فَأَتيته فَدعمته مِن غَيرِ أَنْ أُوقِظَه      ،فَمالَ عن راحِلَتِهِ  ، �فَنعس رسولُ االلهِ    :قَالَ،ا إِلَى جنبِهِ  وأَن،ابهار اللَّيلُ 

يرِ أَنْ أُوقِظَه   فَدعمته مِن غَ  :قَالَ،مالَ عن راحِلَتِهِ  ،ثُم سار حتى تهور اللَّيلُ    :قَالَ،حتى اعتدلَ علَى راحِلَتِهِ   
مالَ ميلَةً هِي أَشد مِن الْميلَتـينِ       ،ثُم سار حتى إِذَا كَانَ مِن آخِرِ السحرِ       :قَالَ،حتى اعتدلَ علَى راحِلَتِهِ   

متى كَانَ  «:قَالَ،أَبو قَتادةَ :قُلْت" هذَا؟   من«:فَقَالَ،فَرفَع راسه ،فَأَتيته فَدعمته ،حتى كَاد ينجفِلُ  ،الْأُولَيينِ
،ثُـم  »حفِظَك االلهُ بِما حفِظْت بِهِ نبِيه     «:قَالَ،ما زالَ هذَا مسِيرِي منذُ اللَّيلَةِ     :قُلْت» هذَا مسِيرك مِني؟  

هـذَا  :ثُم قُلْـت  ،هذَا راكِب :قُلْت" مِن أَحدٍ؟    هلْ ترى «:،ثُم قَالَ »هلْ ترانا نخفَى علَى الناسِ؟    «:قَالَ
 رآخ اكِبكْبٍ    ،رةَ رعبا سا فَكُننعمتى اجتولُ االلهِ    :قَالَ،حسالَ رنِ الطَّرِيقِ   �فَمع  ،  ـهاسر عضفَو، ثُم

فَقُمنـا  :قَالَ،  والشمس فِي ظَهرِهِ    �رسولُ االلهِ   ،فَكَانَ أَولَ منِ استيقَظَ     »احفَظُوا علَينا صلَاتنا  «:قَالَ
قَالَ ،فَزِعِين وا«:ثُمكَبلَ   »ارزن سمتِ الشفَعتى إِذَا ارتا حنا فَسِرنكِبعِـي   ،،فَرم ـتأَةٍ كَانا بِمِيضعد ثُم

ثُم قَـالَ لِـأَبِي     ،وبقِي فِيها شيءٌ من ماءٍ    :قَالَ،ونَ وضوءٍ فَتوضأَ مِنها وضوءًا د   :قَالَ،فِيها شيءٌ مِن ماءٍ   
  �فَصـلَّى رسـولُ االلهِ      ،،ثُـم أَذَّنَ بِلَـالٌ بِالصلَاةِ     »فَسيكُونُ لَها نبـأٌ   ،احفَظْ علَينا مِيضأَتك  «:قَتادةَ

  وركِبنـا    �وركِـب رسـولُ االلهِ      :قَـالَ ، يصنع كُلَّ يومٍ   فَصنع كَما كَانَ  ،ثُم صلَّى الْغداةَ  ،ركْعتينِ
هعقَالَ             :قَالَ،م ا؟ ثُملَاتِنا فِي صفْرِيطِنا بِتنعنا صةُ ما كَفَّارضٍ معإِلَى ب مِسها ينضعلَ بعفَج:»   فِي ا لَكُمأَم

إِنما التفْرِيطُ علَى من لَم يصلِّ الصلَاةَ حتى يجِيءَ وقْت          ، فِي النومِ تفْرِيطٌ   أَما إِنه لَيس  «:،ثُم قَالَ »أُسوةٌ
ما «:،ثُم قَالَ »فَإِذَا كَانَ الْغد فَلْيصلِّها عِند وقْتِها     ،فَمن فَعلَ ذَلِك فَلْيصلِّها حِين ينتبِه لَها      ،الصلَاةَ الْأُخرى 

                                                                                                                                            

أو الصبر على ما يصيب من التعب في        . أراد به الجد في لزوم السنة كفعل من امسك الشيء بين أضراسه وعض عليه منعا من أن ينتزع                 
 ].كما يفعل المتألم بالوجع يصيبه. ذات االله

 ذِكْرِهِ الِاختِلَاف الَّذِي يكُونُ فِي أُمتِهِ بيانٌ واضِح أَنَّ من واظَب علَى السـننِ،               عِند» فَعلَيكُم بِسنتِي «: - � -قَالَ أَبو حاتِمٍ فِي قَولِهِ      
 قَالَ بِها، ولَم يعرج علَى غَيرِها مِن الْآراءِ مِن الْفِرقِ الناجِيةِ فِي الْقِيامةِ، جعلَنا اللَّه مِنهم بِمنهِ

 صحيح ) ٣٣٠)(١٧٥/ ١(ستدرك على الصحيحين للحاكم الم - ٦٠
 صحيح) ٢٣١٣) (١١٦٩/ ٢(جامع بيان العلم وفضله  - ٦١
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  �رسـولُ االلهِ    :وعمر،،فَقَالَ أَبو بكْرٍ  »أَصبح الناس فَقَدوا نبِيهم   «:ثُم قَالَ :قَالَ"ترونَ الناس صنعوا؟    
كُمدعب،  لِّفَكُمخلِي كُني لَم، اسقَالَ النولَ االلهِ    :وسإِنَّ ر�   دِيكُمأَي نيوا أَ  ،  بطِيعكْرٍ  فَإِنْ يـا بب،  ـرمعو
يـا رسـولَ االلهِ     :وهم يقُولُـونَ  ،وحمِي كُلُّ شـيءٍ   ،فَانتهينا إِلَى الناسِ حِين امتد النهار     :قَالَ،يرشدوا
فَجعلَ رسولُ  ،لْمِيضأَةِودعا بِا :قَالَ"أَطْلِقُوا لِي غُمرِي  «:،ثُم قَالَ »لَا هلْك علَيكُم  «:فَقَالَ،عطِشنا،هلَكْنا

فَقَالَ رسـولُ  ،فَلَم يعد أَنْ رأَى الناس ماءً فِي الْمِيضأَةِ تكَابوا علَيها،وأَبو قَتادةَ يسقِيهِم،  يصب  �االلهِ  
  يصب وأَسقِيهِم حتى مـا       �اللهِ  فَجعلَ رسولُ ا  ،فَفَعلُوا:قَالَ"أَحسِنوا الْملَأَ كُلُّكُم سيروى   «: �االلهِ  

لَا أَشـرب   :،فَقُلْت»اشرب«:فَقَالَ لِي ، �ثُم صب رسولُ االلهِ     :قَالَ، �وغَير رسولِ االلهِ    ،بقِي غَيرِي 
 �وشرِب رسـولُ االلهِ     ،بتفَشرِ:،قَالَ»إِنَّ ساقِي الْقَومِ آخِرهم شربا    «:حتى تشرب يا رسولَ االلهِ قَالَ     

إِني لَأُحدثُ هذَا الْحدِيثَ فِي مسجِدِ      :فَقَالَ عبد االلهِ بن رباحٍ    :قَالَ،فَأَتى الناس الْماءَ جامين رِواءً    :قَالَ،
فَإِني أَحـد الركْـبِ تِلْـك       ،ثُإِذْ قَالَ عِمرانُ بن حصينٍ انظُر أَيها الْفَتـى كَيـف تحـد            ،الْجامِعِ

فَأَنتم أَعلَـم   ،حـدثْ :قَالَ،مِن الْأَنصـارِ  :مِمن أَنت؟ قُلْت  :فَقَالَ،فَأَنت أَعلَم بِالْحدِيثِ  :قُلْت:قَالَ،اللَّيلَةَ
دِيثِكُمقَالَ،بِح: مالْقَو ثْتدانُ ،فَحرتِلْ  :فَقَالَ عِم تهِدش لَةَ لَقَداللَّي ـا       ،ككَم فِظَها حدأَنْ أَح ترعا شمو

هفِظْت٦٢"ح 

                                                 
 )٦٨١) (٢٢٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٦٢
النـوم  أي أقمت ميلـه مـن     ) فدعمته(النعاس مقدمة النوم    ) فنعس(أي انتصف   ) إار الليل (أي لا يعطف    ) لا يلوي على أحد   (ش  [

بما حفظت به   (أي يسقط   ) ينجفل(أي ذهب أكثره مأخوذ من ور البناء وهو اداده          ) ور الليل (وصرت تحته كالدعامة للبناء فوقها      
هي الإناء الذي يتوضأ به كـالركوة      ) بميضأة(هو جمع راكب كصاحب وصحب ونظائره       ) سبعة ركب (أي بسبب حفظك نبيه     ) نبيه

الأسوة كالقدوة والقدوة هي الحالة الـتي       ) أسوة(أي يكلمه بصوت خفي     ) يهمس إلى بعض  (ءا خفيفا   أي وضو ) وضوءا دون وضوء  (
يكون الإنسان عليها في اتباع غيره إن حسنا وإن قبيحا وإن سارا وإن ضارا ولهذا قال تعالى لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسـنة          

ما ترون الناس صنعوا    (أي تقصير في فوت الصلاة لانعدام الاختيار من النائم          ) ليس في النوم تفريط   (فوصفها بالحسنة كذا قال الراغب      
  � لما صلى م الصبح بعد ارتفاع الشمس وقد سبقهم النـاس وانقطـع الـنبي                 -قال النووي معنى هذا الكلام أنه       ) قال ثم قال الخ   

  أما أبو بكر وعمر فيقولان للناس إن النبي          �قوم فقال النبي    وهؤلاء الطائفة اليسيرة عنهم قال ما تظنون الناس يقولون فينا؟ فسكت ال           
  وراءكم ولا تطيب نفسه أن يخلفكم وراءه ويتقدم بين أيديكم فينبغي لكم أن تنتظروه حتى يلحقكم وقال باقي الناس إنه سبقكم                       �

أي إيتوني به والغمر    ) أطلقوا لي غمري   (أي لا هلاك  ) لا هلك عليكم  (فالحقوه فإن أطاعوا أبا بكر وعمر رشدوا فإما على الصواب           
أي لم يتجاوز رؤيتهم الماء في الميضأة تكام أي تزاحمهم عليها مكبا ) فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضأة تكابوا عليها(القدح الصغير 

ا أحسن ملأ بني فلان أي عشرم       الملأ الخلق والعشرة يقال ما أحسن ملأ فلان أي خلقه وعشرته وم           ) أحسنوا الملأ (بعضهم على بعض    
 وأخلاقهم ذكره الجوهري وغيره وأنشد الجوهري

 فقلنا أحسنى ملأ جهينا... تنادوا يال ثة إذ رأونا 
هو مـن   ) في مسجد الجامع  (أي مستريحين قد رووا من الماء والرواء ضد العطاش جمع ريان وريا مثل عطشان وعطشى                ) جامين رواء (

 صفته فعند الكوفيين يجوز ذلك بغير تقدير وعند البصريين لا يجوز إلا بتقدير ويتأولون ما جاء ذا بحسـب                    باب إضافة الموصوف إلى   
مواطنه والتقدير هنا مسجد المكان الجامع وفي قول االله تعالى وما كنت بجانب الغربي أي المكان الغربي وقوله تعالى ولدار الآخـرة أي                       

 ]ته بضم التاء وفتحها وكلاهما حسنضبطناه حفظ) حفظته(الحياة الآخرة 
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إِني لاَ أَدرِي ما قَدر بقَـائِي فِيكُم،فَاقْتـدوا         : جلُوسا فَقَالَ  - � -كُنا عِند النبِي    :وعن حذَيفَةَ قَالَ  
،وعمر،وتمسكُوا بِعهدِ عمارٍ،ومـا حـدثَكُم ابـن مسـعودٍ          بِاللَّذَينِ مِن بعدِي،وأَشار إِلَى أَبِي بكْرٍ     

قُوهد٦٣.فَص 
فَإِنهمـا  ،أَبِي بكْـرٍ وعمر   :اقْتدوا بِاللَّذَينِ مِن بعدِي   :" - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ  

وددملُ اللَّهِ الْمبح،ا فَملَه امفِصثْقَى الَّتِي لَا انةِ اللَّهِ الْووربِع كسمت ا فَقَدبِهِم كسمت ٦٤"ن 
 رِيهنِ الزنِ    ،وعمحدِ الربع نب ديمأَنَّ ح،     هربةَ أَخمرخم نب روأَنَّ المِس هربأَخ،     ملَّـاهو طَ الَّذِينهأَنَّ الر

رموا  عراوشوا فَتعمتنِ   ، اجمحالر دبع مـرِ      «:فَقَالَ لَهذَا الأَملَى هع كُمافِسبِالَّذِي أُن تإِنْ  ،لَس كُملَكِنو
   كُممِن لَكُم ترتاخ منِ    »شِئْتمحدِ الربإِلَى ع لُوا ذَلِكعفَج،،    هرنِ أَممحالر دبا علَّوا وفَلَمم،   ـاسالَ النفَم

ومالَ الناس علَى عبدِ    ،حتى ما أَرى أَحدا مِن الناسِ يتبع أُولَئِك الرهطَ ولاَ يطَأُ عقِبه           ،علَى عبدِ الرحمنِ  
 ـ      ،الرحمنِ يشاوِرونه تِلْك اللَّيالِي    لَةُ الَّتِـي أَصتِ اللَّيى إِذَا كَانتانَ     حثْمـا عنعايـا فَبها مِننحقَـالَ  ،ب

رولِ      :المِساللَّي عٍ مِنجه دعنِ بمحالر دبقَنِي عطَر،    قَظْتيـتى استح ابالب برـا   «:فَقَالَ،فَضائِمن اكأَر
ثُم ،فَشـاورهما ،،فَـدعوتهما لَه »دع الزبير وسـعدا انطَلِق فَا،فَواللَّهِ ما اكْتحلْت هذِهِ اللَّيلَةَ بِكَبِيرِ نومٍ     

ثُم قَام علِي مِـن عِنـدِهِ وهـو علَـى      ،فَناجاه حتى ابهار اللَّيلُ   ،،فَدعوته»ادع لِي علِيا  «:فَقَالَ،دعانِي
فَناجاه حتـى  ،،فَدعوتـه »ادع لِي عثْمانَ«:ثُم قَالَ، علِي شيئًا  وقَد كَانَ عبد الرحمنِ يخشى مِن     ،طَمعٍ

فَأَرسلَ إِلَى مـن    ،واجتمع أُولَئِك الرهطُ عِند المِنبرِ    ،فَلَما صلَّى لِلناسِ الصبح   ،فَرق بينهما المُؤذِّنُ بِالصبحِ   
فَلَما ،وكَانوا وافَوا تِلْك الحَجةَ مع عمر     ،وأَرسلَ إِلَى أُمراءِ الأَجنادِ   ،لمُهاجِرِين والأَنصارِ كَانَ حاضِرا مِن ا   

هم يعدِلُونَ  فَلَم أَر ،يا علِي إِني قَد نظَرت فِي أَمرِ الناسِ       ،أَما بعد «:ثُم قَالَ ،اجتمعوا تشهد عبد الرحمنِ   
فَبايعه ،والخَلِيفَتينِ مِن بعدِهِ  ،أُبايِعك علَى سنةِ اللَّهِ ورسولِهِ    :،فَقَالَ»فَلاَ تجعلَن علَى نفْسِك سبِيلًا    ،بِعثْمانَ

 ٦٥"نادِ والمُسلِمونَوأُمراءُ الأَج،وبايعه الناس المُهاجِرونَ والأَنصار،عبد الرحمنِ

                                                 
  صحيح- ٢٣٦٣٤) ٢٣٢٤٥) (٦٩٤/ ٧) (عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٣٦٦٣و٣٦٦٢) (٦٠٩/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٦٣
 فيه جهالة) ٩١٣) (٥٧/ ٢(مسند الشاميين للطبراني  - ٦٤
 )٧٢٠٧) (٧٨/ ٩(صحيح البخاري  - ٦٥
جعل أمر اختيار الخليفة إليهم وهم عثمان وعلي وطلحة بن عبيد االله والزبير وعبد              ) ولاهم. (ما دون العشرة من الرجال    ) الرهط(ش  [

قال الطبري فلم يكن أحد من أهل الإسلام يومئذ له مترلتهم من الدين والهجرة          . الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي االله عنهم         
قصـدوه  ) فمال الناس على عبد الـرحمن . (تولي الخلافة) الأمر. (مأنازعك) أنافسكم]. (عيني[والسابقة والفضل والعلم بسياسة الأمر    

قطعة من الليل من الهجوع وأصله ) هجع. (أتاني ليلا) طرقني. (يمشي خلفه وهو كناية عن الإعراض) يطأ عقبه. (كلهم بعضا بعد بعض
تكلم معه على انفراد    ) فناجاه(خلها الكحل   كناية عن النوم أي ما دخل النوم جفن عيني كما يد          ) ما اكتحلت . (النوم في الليل خاصة   

صلى م  ) صلى للناس . (من المخالفة ) شيئا. (أي أن يوليه  ) على طمع . (انتصف ورة كل شيء وسطه وقيل معظمه      ) اار الليل . (سرا
و موسى الأشعري أمير البصرة     هم معاوية أمير الشام وعمير بن سعد أمير حمص والمغيرة بن شعبة أمير الكوفة وأب              ) أمراء الأجناد . (إماما

. قدموا إلى مكة فحجوا مع عمر رضي االله عنه ورافقوه إلى المدينـة            ) وافوا تلك الحجة  . (وعمرو ابن العاص أمير مصر رضي االله عنهم       
 .]ماعةأي شيئا من الملامة إذا لم توافق الج) فلا تجعلن على نفسك سبيلا. (يجعلون غيره مساويا له ويرضون به) يعدلون بعثمان(
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 : باب الخلافة العامة بعد الخلافة الراشدة والتحذير من المحدثات والملك العضوض والجبري-١٢
} كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تامرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنـونَ بِاللَّـهِ           {:قال تعالى 

 ]١١٠:انآل عمر[
 )ق:٤٥(» فَذَكِّر بِالْقُرآنِ من يخاف وعِيدِ،وما أَنت علَيهِم بِجبارٍ«: وقال تعالى 
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما اسـتخلَف             {:وقال تعالى 
بلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبـدوننِي لَـا     الَّذِين مِن قَ  

ا الزكَـاةَ   وأَقِيموا الصلَاةَ وآتـو   ) ٥٥(يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ           
 ]٥٥،٥٦:النور[} )٥٦(وأَطِيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ 

 ]١١٢:هود[} فَاستقِم كَما أُمِرت ومن تاب معك ولَا تطْغوا إِنه بِما تعملُونَ بصِير{:وقال تعالى
 مِن عدوكُم وواعدناكُم جانِب الطُّورِ الْأَيمنِ ونزلْنا علَيكُم         يا بنِي إِسرائِيلَ قَد أَنجيناكُم    {:وقال تعالى   

 ]٨١:طه[} الْمن والسلْوى كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم ولَا تطْغوا فِيهِ فَيحِلَّ علَيكُم غَضبِي
لَـا يـزالُ    «:  يقُولُ  �سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،ر بن سمرةَ  سمِعت جابِ :قَالَ،وعن سِماكِ بنِ حربٍ   

كُلُّهم مِـن   «:ما قَالَ؟ فَقَالَ  :فَقُلْت لِأَبِي ،،ثُم قَالَ كَلِمةً لَم أَفْهمها    »الْإِسلَام عزِيزا إِلَى اثْني عشر خلِيفَةً     
 ٦٦»قُريشٍ

ثُـم  :،قَـالَ »لَا يزالُ هذَا الْأَمر عزِيزا إِلَى اثْني عشر خلِيفَةً        «: �قَالَ النبِي   :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ سمرةَ   
همأَفْه ءٍ لَميبِش كَلَّملِأَبِي،ت ا قَالَ؟ فَقَالَ:فَقُلْتشٍ«:ميقُر مِن م٦٧»كُلُّه 

                                                 
 )١٨٢١) (٦٧٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٦٦
 )١٨٢١) (٦٧٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٦٧

      واية الأخرى، وهي قولُها إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش  : (( دلَّ على هذا، الرةُ : ؛ يعني به))لا يزال هذا الأمر عزيزأنه لا تزال عز
 :ين الإسلام قائمة إلى اثني عشر خليفة من قريش، وقد اختلف فيهم على ثلاثة أقوالد

ولا بد من ظهور من يتنزلُ منزِلَتهم في إظهار الحق والعدل، حـتى             . أم خلفاء العدلِ؛ كالخلفاء الأربعة، وعمر بن عبدالعزيز       : أحدها
 .يكْمل ذلك العدد، وهو أولى الأقوال عندي

الملـك  : أنَّ هذا إخبار عن الولايات الواقعة بعده وبعد أصحابه، وكأنه أشار بذلك إلى مدة ولاية بني أُميه، ويعـني بالـدين                    : وثانيها
 .والولاية، وهو شرح الحال في استقامة السلْطَنةِ لهم، لا على طريق المدح

 :الدين على الْملْكِ؛ كما قال: وقد يقال
 ن حلَلْت بِجو في بني أسدٍ فِي دِينِ عمرٍو وحالت بيننا فَدكلَئِ

أَولُهم يزيد بن معاوية، ثم ابنه معاويةُ  : ثم عدد هذا القائل ملوكهم فقال     .}ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك      {: وقيل ذلك في قوله تعالى    
، ثم عبد الملك، ثم الوليد، ثم سليمان، ثم عمر          -وان لأنه غاصب لابن الزبير      ولم يذكر ابن الزبير لأنه صحابي، ولا مر       :  وقال -بن يزيد   

بن عبد العزيز، ثم يزيد بن عبد الملك، ثم هشام بن عبد الملك، ثم الوليد بن يزيد، ثم يزيد بن الوليد، ثم إبراهيم بن الوليد، ثم مروان بن                            
 .لعباسثم خرجت الخلافة منهم إلى بني ا. فهؤلاء اثنا عشر. محمد

فقد كان بالأندلس منهم في . أن هذا خبر عن اثني عشر خليفة من قريش، مجتمعين في زمان واحد في أفاق مختلفة؛ كما قد وقع        : وثالثها
ومعهم صاحب مصر، وخليفة بغداد، فكذلك يجوز أن يجتمـع     . عصر واحد بعد أربعمائة وثلاثين سنة ثلاثة كلهم يدعيها، وتلَقَّب ا          
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لَا يزالُ أَمر الناسِ ماضِيا ما ولِيهم اثْنـا عشـر           «:  يقُولُ  �ي  سمِعت النبِ :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ سمرةَ   
كُلُّهـم  «: ؟ فَقَالَ  �ماذَا قَالَ رسولُ االلهِ     :فَسأَلْت أَبِي ،  بِكَلِمةٍ خفِيت علَي    �،ثُم تكَلَّم النبِي    »رجلًا

 ٦٨»مِن قُريشٍ
لَا يزالُ هذَا الـدين     «:فَسمِعته يقُولُ ،  ومعِي أَبِي   �انطَلَقْت إِلَى رسولِ االلهِ     :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ سمرةَ   

كُلُّهـم مِـن   «:ما قَالَ؟ قَالَ  :فَقُلْت لِأَبِي ،،فَقَالَ كَلِمةً صمنِيها الناس   »عزِيزا منِيعا إِلَى اثْني عشر خلِيفَةً     
 ٦٩»  قُريشٍ

لَا يزالُ أَمر هذِهِ الْأُمةِ ظَاهِرا حتى يقُوم اثْنا         «: فَسمِعته يقُولُ  �كُنت عِند رسولِ االلهِ     :قَالَ،وعن جابِرٍ 
رشع «،   لَيع تفِيةً خقَالَ كَلِمو،      ي فَقُلْتا مِنلِسجهِ مى إِلَينكَانَ أَبِي أَدا قَالَ؟ قَالَ  :وم:»    مِـن ـمكُلُّه

 ٧٠»قُريشٍ
فَقَـالَ  ،»يكُونُ اثْنا عشر أَمِيرا   «:يقُولُ،�سمِعت النبِي   :قَالَ،سمِعت جابِر بن سمرةَ   ،وعن عبدِ المَلِكِ  

 ٧١»كُلُّهم مِن قُريشٍ«:إِنه قَالَ:فَقَالَ أَبِي،كَلِمةً لَم أَسمعها
ثُم الَّـذِين   ،ثُم الَّـذِين يلُـونهم    ،خير الناسِ قَرنِـي   «: قَالَ �عنِ النبِي   ،هِ رضِي اللَّه عنه   وعن عبدِ اللَّ  

مهلُوني،مهانمأَي مهتادهش بِقست مقَو دِهِمعب جِيءُ مِني ثُم،مهتادهش مهانمأَي٧٢»و 
ثُم الَّذِين  ،ثُم الَّذِين يلُونهم  ،خيركُم قَرنِي «:�قَالَ النبِي   :قَالَ، حصينٍ رضِي اللَّه عنهما    وعن عِمرانَ بنِ  

مهلُونانُ  -» يرقَالَ عِم :     بِيالن رِي أَذَكَرثَلاَثَةً      �لاَ أَد نِ أَوينقَر دعب -    بِيقَالَ الن �:» دعا  إِنَّ بمقَو كُم
 ٧٣»ويظْهر فِيهِم السمن،وينذِرونَ ولاَ يفُونَ،ويشهدونَ ولاَ يستشهدونَ،يخونونَ ولاَ يؤتمنونَ

                                                                                                                                            

، وكلٌّ محتمل، والأول أولاهـا؛ لبعـده عـن          ))سيكون خلفاء فتكثر  : ((وقد دلّ على هذا قوله    .  عشر خليفة في العصر الواحد     الاثنا
 )٢٦:ص(المفصل في أحاديث الملاحم . الاعتراض

 )١٨٢١) (٦٧٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٦٨
 )١٨٢١) (٦٧٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٦٩
أي أصموني عنها فلم أسمعها لكثرة الكلام قال في المصباح لا يستعمل الثلاثي متعديا ونقل ابن الأثير في النهاية الحديث                    ) صمنيها(ش  [

 ]هكذا أصمنيها الناس أي شغلوني عن سماعها فكأم جعلوني أصم
 صحيح ) ١٧٩٧)(١٩٦/ ٢(المعجم الكبير للطبراني  - ٧٠
  )٧٢٢٢)(٨١/ ٩(ي صحيح البخار - ٧١

أي تجتمع عليهم الأمة    ) يكون اثنا عشر أميرا    (١٨٢١باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش رقم         . ش أخرجه مسلم في الإمارة     [  
 ويكون الدين وأهله في زمام عزيزا منيعا

 )٢٥٣٣ (- ٢١٢)١٩٦٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٤٢٩)(٩١/ ٨(صحيح البخاري  - ٧٢
ش أخرجه مسلم في فضائل الصحابة بـاب فضـل   [- ٩٩٥ - ٢٦٥١)٣٥٢: ص( اتفق عليها البخاري ومسلم      الأحاديث التي  - ٧٣

أهل قرني وهم أصحابي والقرن مائة سنة أو أهل زمان واحد سموا بـذلك لاقتـرام في            ) قرني. (٢٥٣٥الصحابة ثم الذين يلوم رقم      
المعنى أم يحبون التوسع في المآكل والمشارب التي هي         ) يظهر فيهم السمن   (.يأتون بعدهم قربين منهم   ) يلوم. (الوجود وقيل غير ذلك   

 ]أسباب السمن وقيل غير ذلك
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ثُم ،بعِثْت فِيهِم خير هذِهِ الْأُمةِ الْقَرنُ الَّذِين      «بِهذَا الْحدِيثِ   ،- � -عنِ النبِي   ،وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ   
مهلُوني ٧٤»الَّذِين 

،وكَانَ بشِير رجلاً   - � -كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ االلهِ        :قَالَ،وعن النعمانَ بنِ بشِيرِ بنِ سعدٍ     
 دِيثَهح كُفةَ  ،يلَبو ثَعاءَ أَبدٍ   :فَقَالَ،فَجعس نب شِيرا بي،حولِ االلهِ     أَتسدِيثَ راءِ؟    - � -فَظُ حـرفِي الأُم 

قَالَ رسولُ  :فَقَالَ حذَيفَةُ ،فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ  ،أَنا أَحفَظُ خطْبته  :فَقَالَ حذَيفَةُ ،وكَانَ حذَيفَةُ قَاعِدا مع بشِيرٍ    
ثُم تكُونُ خِلاَفَةٌ علَى    ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ، تكُونَ إِنكُم فِي النبوةِ ما شاءَ اللَّه أَنْ      :- � -االلهِ  

فَيكُونُ ،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     ،مِنهاجِ النبوةِ 
    اءَ اللَّها شكُونَ ما     ،أَنْ يهفَعراءَ أَنْ يا إِذَا شهفَعري ةً  ،ثُمرِيبكُونُ جت كُـونَ      ،ثُمأَنْ ت اءَ اللَّها شكُونُ مفَت، ثُم

  ٧٥"ثُم سكَت ،ثُم تكُونُ خِلاَفَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ،يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها
 : الافتراق في الإمامة ووجوب نصب خليفة واحد للأمة  باب تحريم-١٣

 ]٩٢:الأنبياء[} إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ{:قال تعالى
كُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف     واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَي         {: وقال تعالى 

                 اللَّـه نيبي ا كَذَلِكهمِن قَذَكُمارِ فَأَنالن ةٍ مِنفْرفَا حلَى شع متكُنا وانوتِهِ إِخمبِنِع متحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب
 ]١٠٣:آل عمران[} لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ

ولَا تكُونوا كَالَّذِين تفَرقُوا واختلَفُوا مِن بعدِ ما جاءَهم الْبينات وأُولَئِك لَهـم عـذَاب               {:عالىوقال ت 
ظِيم١٠٥:آل عمران[} ع[ 

      ينِ لُحدِ االلهِ ببامِرٍ عأَبِي ع نانَ     :قَالَ،وعفْينِ أَبِي سةَ باوِيعم عا منججح،فَلَم       حِـين كَّةَ قَـاما منا قَدِم
إِنَّ أَهلَ الْكِتابينِ افْترقُوا فِي دِينِهِم علَى ثِنتينِ وسبعِين         : قَالَ - � -فَقَالَ إِنَّ رسولَ    ،صلَّى صلاَةَ الظُّهرِ  

وهِي ،كُلُّها فِي النـارِ إِلاَّ واحِـدةً      ،الأَهواءَ:يعنِي،وإِنَّ هذِهِ الأُمةَ ستفْترِق علَى ثَلاَثٍ وسبعِين مِلَّةً       ،مِلَّةً
لاَ يبقَى  ،وإِنه سيخرج فِي أُمتِي أَقْوام تجارى بِهِم تِلْك الأَهواءُ كَما يتجارى الْكَلْب بِصاحِبِهِ            ،الْجماعةُ

      و لَهخفْصِلٌ إِلاَّ دلاَ مو قعِر همِن               كُمبِـيـاءَ بِـهِ نا جوا بِمقُومت لَم بِ لَئِنرالْع رشعا ماللَّهِ ي- � -
 ٧٦.،لَغيركُم مِن الناسِ أَحرى أَنْ لاَ يقُوم بِهِ

 هنـات   إِنه سـتكُونُ  «:،يقُولُ- � -سمِعت رسولَ   :قَالَ،سمِعت عرفَجةَ :قَالَ،وعن زِيادِ بنِ عِلَاقَةَ   
اتنهو،مِيعج هِيةِ وذِهِ الْأُمه رأَم قفَرأَنْ ي ادأَر نكَانَ،فَم نا مفِ كَائِنيبِالس وهرِب٧٧»فَاض 

                                                 
 )٢٥٣٥ (- ٢١٥) ١٩٦٥/ ٤(صحيح مسلم  - ٧٤
 صحيح) ٤٣٩) (٢٤٩/ ١( مصر -طبعة دار هجر -مسند أبي الطيالسي  - ٧٥
 صحيح لغيره) ٤٤٣(ك للحاكم  والمستدر- ١٧٠٦١) ١٦٩٣٧) (٧٧٩/ ٥) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٦

/ ١٦ (-مجموع الفتاوى لابـن تيميـة       . وإِنْ كَانَ بعض الناسِ كَابنِ حزمٍ يضعف هذِهِ الْأَحادِيثَ فَأَكْثَر أَهلِ الْعِلْمِ قَبِلُوها وصدقُوها             
٤٩١( 

 )١٧١٥ (- ١٠) ١٣٤٠/ ٣(وصحيح مسلم ) ٤٤٢) (١٥٨:ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٧٧
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من أَتاكُم وأَمـركُم جمِيـع علَـى رجـلٍ          «:،يقُولُ- � -سمِعت رسولَ   :قَالَ،وفي رواية عرفَجةَ  
 ٧٨» فَاقْتلُوه،أَو يفَرق جماعتكُم،يد أَنْ يشق عصاكُميرِ،واحِدٍ

رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ :قَالَ،وعسنِ«:- � -قَالَ ريلِيفَتلِخ ويِعا،إِذَا بمهمِن رلُوا الْآخ٧٩» فَاقْت 
دخلْت الْمسجِد فَإِذَا عبد االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ جالِس          :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ رب الْكَعبةِ      

 فِـي   - � -كُنا مـع رسـولِ      :فَقَالَ،فَأَتيتهم فَجلَست إِلَيهِ  ،والناس مجتمِعونَ علَيهِ  ،فِي ظِلِّ الْكَعبةِ  
إِذْ نادى منادِي رسولِ    ،ومِنا من هو فِي جشرِهِ    ،ومِنا من ينتضِلُ  ،ح خِباءَه فَنزلْنا منزِلًا فَمِنا من يصلِ    ،سفَرٍ

إِنه لَم يكُن نبِي قَبلِي إِلَّا كَانَ حقا علَيهِ         :"،فَقَالَ- � -فَاجتمعنا إِلَى رسولِ    ،الصلَاةَ جامِعةً :- � -
  تلَّ أُمدأَنْ ي     ملَه هلَمعا يرِ ميلَى خع ه،    ملَه هلَمعا يم رش مهذِرنيـا فِـي        ،وهتافِيعِلَ عذِهِ جه كُمتإِنَّ أُمو

الْفِتنةُ فَيقُـولُ   وتجِيءُ  ،وتجِيءُ فِتنةٌ فَيرقِّق بعضها بعضا    ،وأُمور تنكِرونها ،وسيصِيب آخِرها بلَاءٌ  ،أَولِها
مِنؤلِكَتِي :الْمهذِهِ مةُ   ،هنجِيءُ الْفِتتو كَشِفنت ثُم، مِنؤقُولُ الْمذِهِ :فَيذِهِ هـنِ   ،هع حزحزأَنْ ي بأَح نفَم

ولْياتِ إِلَى الناسِ الَّذِي يحِب أَنْ يـؤتى        ،لْآخِرِفَلْتاتِهِ منِيته وهو يؤمِن بِااللهِ والْيومِ ا      ،ويدخلَ الْجنةَ ،النارِ
فَإِنْ جاءَ آخر ينازِعه فَاضـرِبوا      ،فَلْيطِعه إِنِ استطَاع  ،وثَمرةَ قَلْبِهِ ،ومن بايع إِماما فَأَعطَاه صفْقَةَ يدِهِ     ،إِلَيهِ

؟ فَأَهوى إِلَـى    - � -أَنشدك االلهَ آنت سمِعت هذَا مِن رسولِ        :ت لَه فَقُلْ،،فَدنوت مِنه "عنق الْآخرِ   
يامرنا أَنْ ناكُـلَ    ،هذَا ابن عمك معاوِيةُ   :،فَقُلْت لَه »ووعاه قَلْبِي ،سمِعته أُذُناي «:وقَالَ،وقَلْبِهِ بِيديهِ ،أُذُنيهِ

 ننيا بالَنواطِلِ أَما ،ا بِالْبنفُسلَ أَنقْتنقُولُ ،وااللهُ ياطِلِ إِلَّا          {:وبِالْب كُمنيب الَكُمواكُلُوا أَموا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي
] ٢٩:النسـاء [} أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تراضٍ مِنكُم ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ االلهَ كَـانَ بِكُـم رحِيمـا              

 ٨٠.»واعصِهِ فِي معصِيةِ االلهِ،أَطِعه فِي طَاعةِ االلهِ«:ثُم قَالَ،فَسكَت ساعةً:قَالَ

                                                 
 )١٨٥٢) (٦٨٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٧٨
فيه ) فاضربوه بالسيف كائنا من كان    (الهنات جمع هنة وتطلق على كل شيء والمراد ا هنا الفتن والأمور الحادثة              ) هنات وهنات (ش  [

ن ذلك فإن لم ينته قوتل وإن لم يندفع شره إلا بقتله            الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك وينهى ع              
أن يشق (أي مجتمع ) وأمركم جميع( فاضربوه بالسيف وفي الرواية الأخرى فاقتلوه معناه إذا لم يندفع إلا بذلك        -فقتل كان هدرا فقوله     

 ] النفوسمعناه يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المشقوقة وهو عبارة عن اختلاف الكلمة وتنافر) عصاكم
 هذا مشروط بالإمام المنتخب المطبق لشرع االله أو الإمام المتغلب الذي يحكم بما أنزل االله

 )١٨٥٣) (٦٨٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٧٩
 )١٨٤٤) (٦٨٥: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٨٠
هـي  ) الصلاة جامعة (هي الدواب التي ترعى وتبيت مكاا       ) في جشره (نشاب  هو من المناضلة وهي المراماة بال     ) ومنا من ينتضل  (ش  [

هذه اللفظة رويت على أوجه أحدها وهو الـذي نقلـه           ) فيرقق بعضها بعضا  (بنصب الصلاة على الإغراء ونصب جامعة على الحال         
ل الأول رقيقا وقيل معناه يشبه بعضه بعضـا  القاضي عن جمهور الرواة يرقق أي يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده فالثاني يجع   

وقيل يدور بعضها في بعض ويذهب ويجيء وقيل معناه يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها والثاني فيرقق والثالث فيـدقق أي                     
اعدة مهمة   وبديع حكمه وهذه ق    -هذا من جوامع كلمه     ) وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه       (يدفع ويصب والدفق هو الصب      

 ]فينبغي الاعتناء ا وإن الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه
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أَنْ :يرضى لَكُم ،ويسخطُ لَكُم ثَلَاثًا  ،إِنَّ اللَّه يرضى لَكُم ثَلَاثًا    :"  قَالَ - � -أَنَّ رسولَ   ،وعن أَبِي هريرةَ  
  وهدبعئًا   تيرِكُوا بِهِ ششلَا تا    ،ومِيعلِ اللَّهِ جبوا بِحصِمتعأَنْ تو،     كُمرأَم اللَّه لَّاهو نوا محاصنأَنْ تو، هكْريو

قَالَ:لَكُمالِ،قِيلَ وؤةَ السكَثْرالِ ،وةَ الْماعإِض٨١"  و 
 �تنازع فيها وأن الإمارة شورى وترك النبي         باب الأصل في الخلافة البيعة بالرضا وتحريم ال        -١٤

 :الأمر للأمة وعدم استخلافه أحداً
 ] ١٠:الحجرات[} إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ{:قال تعالى

اللَّـهِ فَقَـدِ    لَا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِ             {: وقال تعالى   
لِيمع مِيعس اللَّها ولَه امفِصلَا ان ثْقَىةِ الْووربِالْع كسمت٢٥٦:البقرة[} اس[ 

كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّـهِ             {: وقال تعالى   
وما لَهريابِ لَكَانَ خلُ الْكِتأَه نآم الْفَاسِقُونَ،لَو مهأَكْثَرونَ ومِنؤالْم مه١١٠:آل عمران[} مِن[ 
}مهنيى بورش مهرأَم٣٨:الشورى[} و[ 

حـدثْ  ،أَصـلَحك اللَّه  :قُلْنا، مرِيض وهو،دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ    :قَالَ،وعن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ    
فَقَالَ فِيما أَخـذَ    ، فَبايعناه - � -دعانا النبِي   :،قَالَ- � -سمِعته مِن النبِي    ،بِحدِيثٍ ينفَعك اللَّه بِهِ   

وأَنْ لاَ ننازِع   ،وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا   ،كْرهِنافِي منشطِنا وم  ،أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعةِ    «:علَينا
لَهأَه را،الأَماحوا با كُفْرورانٌ،إِلَّا أَنْ تهراللَّهِ فِيهِ ب مِن كُمد٨٢»عِن 

 مسـتخلِفًا لَـوِ اسـتخلَفَه؟       �  من كَانَ رسولُ االلهِ   " :وسئِلَت،سمِعت عائِشةَ ،وعنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ   
كْرٍ :قَالَتو با ،أَبفَقِيلَ لَه:     كْرٍ قَالَتأَبِي ب دع؟ بنم ثُم:رمع،     رمع دع؟ بنا مقِيلَ لَه ثُم،ةَ   :قَالَتـديبو عأَب

 ٨٣"ثُم انتهت إِلَى هذَا " بن الْجراحِ 

                                                                                                                                            

 أمـوالكم بيـنكم     فقلت له هذا بن عمك معاوِيةُ يامرنا أَنْ ناكُلَ أَموالَنا بيننا بِالْباطِلِ ونقْتلَ أَنفُسنا واللَّه تعالَى يقُولُ ولَا تأكلوا                  (قوله  
الْمقْصود بِهذَا الْكَلَامِ أَنَّ هذَا الْقَائِلَ لَما سمِع كَلَام عبدِ اللَّهِ بنِ عمروِ بنِ الْعاصِ وذِكْر الْحدِيثِ فِي تحرِيمِ منازعةِ                    ) بالباطل إِلَى آخِرِهِ  

اعتقَد هذَا الْقَائِلُ هذَا الْوصف فِي معاوِيةَ لِمنازعتِهِ علِيا رضِي اللَّه عنه وكَانت قَد سبقَت بيعـةُ علِـي       الْخلِيفَةِ الْأَولِ وأَنَّ الثَّانِي يقْتلُ فَ     
ومقَاتلَتِهِ إِياه مِن أَكْلِ الْمالِ بِالْباطِلِ ومِن قَتلِ النفْسِ لِأَنه قِتـالٌ  فَرأَى هذَا أَنَّ نفَقَةَ معاوِيةَ علَى أَجنادِهِ وأَتباعِهِ فِي حربِ علِي ومنازعتِهِ        

 )٢٣٤/ ١٢(شرح النووي على مسلم "بِغيرِ حق فَلَا يستحِق أَحد مالًا فِي مقَاتلَتِهِ 
 )١٧١٥ (- ١٠) ١٣٤٠/ ٣(وصحيح مسلم ) ٤٤٢) (١٥٨:ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٨١
ش أخرجه مسلم في الإمـارة بـاب         [- ١٩١٢ - ٧٠٥٦ و ٧٠٥٥) ٦٩٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٨٢

كلمة اعتادوا أن يقولوها عند الطلب أو المراد الدعاء له بإصـلاح            ) أصلحك االله  (١٧٠٩رقم  .. وجوب طاعة الأمراء في غير معصية       
في ) مكرهنا. (حالة نشاطنا ) منشطنا. (-الله تعالى ورسوله    ) على السمع والطاعة  . (اشترط علينا ) ليناأخذ ع . (جسمه ليعافى من مرضه   

) الأمـر . (استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم أي ولو منعنا حقوقنـا    ) أثرة علينا . (الأشياء التي نكرهها وتشق علينا    
أو كفرا ظـاهرا فينـازعون بالقتـال    . ه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار عليهممنكرا محققا تعلمون) كفرا. (الملك والإمارة 

 ]نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل) برهان. (ظاهرا وباديا) بواحا. (والخروج عليهم وخلعهم
 )٢٣٨٥ (- ٩)١٨٥٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٨٣
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 وإجماع الصحابة على أن الإمارة شورى وعلى بطلان بيعة من اغتصب             باب حادثة السقيفة   -١٥
الأمة حقها في الشورى واختيار الإمام وترشيح عدد من الأكفـاء للخلافـة والتنـافس عليهـا                

 :والتحاكم للأمة في الاختيار بين المرشحين واشتراط الأمة على الإمام 
طًا لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شـهِيدا          وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وس   {:قال تعالى 

 ] ١٤٣:البقرة[}...
واعلَموا أَنَّ فِيكُم رسولَ اللَّهِ لَو يطِيعكُم فِي كَثِيرٍ مِن الْأَمرِ لَعنِتم ولَكِن اللَّـه حبـب                 {: وقال تعالى 
 الْإِيم كُمإِلَي              لًا مِنونَ فَضاشِدالر مه انَ أُولَئِكيالْعِصو وقالْفُسو الْكُفْر كُمإِلَي هكَرو فِي قُلُوبِكُم هنيزانَ و

كِيمح لِيمع اللَّهةً ومنِع٨:الحجرات[} اللَّهِ و[ 
فَواحِش وإِذَا ما غَضِبوا هم يغفِرونَ والَّذِين اسـتجابوا         والَّذِين يجتنِبونَ كَبائِر الْإِثْمِ والْ    {: وقال تعالى   

 ]٣٨:الشورى[} لِربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شورى بينهم ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ
فَبينما أَنا فِي منزِلِهِ    ،مِنهم عبد الرحمنِ بن عوفٍ    ،نكُنت أُقْرِئ رِجالًا مِن المُهاجِرِي    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

لَو رأَيت رجلًا   :إِذْ رجع إِلَي عبد الرحمنِ فَقَالَ     ،فِي آخِرِ حجةٍ حجها   ،وهو عِند عمر بنِ الخَطَّابِ    ،بِمِنى
   موالي مِنِينالمُؤ ى أَمِيرقَالَفَ،أَت:  مِنِينالمُؤ ا أَمِيرقُولُ    ،يفِي فُلاَنٍ؟ ي لْ لَكه:        ـتعايب لَقَـد رمع اتم قَد لَو

ةَ إِني إِنْ شاءَ اللَّه لَقَائِم العشِـي    :ثُم قَالَ ،فَغضِب عمر ،فَواللَّهِ ما كَانت بيعةُ أَبِي بكْرٍ إِلَّا فَلْتةً فَتمت        ،فُلاَنا
يـا أَمِـير    :فَقُلْت:قَالَ عبد الرحمنِ  . فَمحذِّرهم هؤلاَءِ الَّذِين يرِيدونَ أَنْ يغصِبوهم أُمورهم      ،فِي الناسِ 

 يغلِبونَ علَى قُربِك حِـين      فَإِنهم هم الَّذِين  ،فَإِنَّ المَوسِم يجمع رعاع الناسِ وغَوغَاءَهم     ،المُؤمِنِين لاَ تفْعلْ  
وأَنْ لاَ  ،وأَنْ لاَ يعوهـا   ،وأَنا أَخشى أَنْ تقُوم فَتقُولَ مقَالَةً يطَيرها عنك كُـلُّ مطَيـرٍ           ،تقُوم فِي الناسِ  

فَتخلُص بِأَهلِ الفِقْهِ وأَشرافِ    ، الهِجرةِ والسنةِ  فَإِنها دار ،فَأَمهِلْ حتى تقْدم المَدِينةَ   ،يضعوها علَى مواضِعِها  
 -أَمـا و    :فَقَالَ عمر . ويضعونها علَى مواضِعِها  ،فَيعِي أَهلُ العِلْمِ مقَالَتك   ،فَتقُولَ ما قُلْت متمكِّنا   ،الناسِ
� -     اءَ اللَّهإِنْ ش -   أَو بِذَلِك نةِ لَأَقُومدِينبِالْم هقَامٍ أَقُوماسٍ. لَ مبع نقْـبِ  :قَالَ ابةَ فِي عا المَدِيننفَقَدِم

حتى أَجِد سعِيد بن زيـدِ بـنِ        ،فَلَما كَانَ يوم الجُمعةِ عجلْت الرواح حِين زاغَتِ الشمس        ،ذِي الحَجةِ 
فَلَم أَنشب أَنْ خرج عمـر      ،فَجلَست حولَه تمس ركْبتِي ركْبته    ، إِلَى ركْنِ المِنبرِ   عمرِو بنِ نفَيلٍ جالِسا   

ها منذُ  لَيقُولَن العشِيةَ مقَالَةً لَم يقُلْ    :قُلْت لِسعِيدِ بنِ زيدِ بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ       ،فَلَما رأَيته مقْبِلًا  ،بن الخَطَّابِ 
لِفختقَالَ  ،اسو لَيع كَرفَأَن:       لَهقُلْ قَبي ا لَمقُولَ مأَنْ ي تيسا عرِ   ،مبلَى المِنع رمع لَسفَج،   ـكَتا سفَلَم

 ونَ قَامذِّنالمُؤ،     لُهأَه وا هلَى اللَّهِ بِمى عقَالَ ،فَأَثْن ثُم: دعا بي قَائِ ،أَما       فَإِنلِي أَنْ أَقُولَه رقُد قَالَةً قَدم لاَ ،لٌ لَكُم
ومن خشِـي أَنْ  ،فَمن عقَلَها ووعاها فَلْيحدثْ بِها حيثُ انتهت بِهِ راحِلَته،أَدرِي لَعلَّها بين يدي أَجلِي    

فَكَانَ مِما  ،وأَنزلَ علَيهِ الكِتاب  ، بِالحَق -إِنَّ اللَّه بعثَ محمدا     :يلاَ يعقِلَها فَلاَ أُحِلُّ لِأَحدٍ أَنْ يكْذِب علَ       
فَأَخشى إِنْ طَالَ   ، ورجمنا بعده  - � -رجم رسولُ   ،فَقَراناها وعقَلْناها ووعيناها  ،أَنزلَ اللَّه آيةُ الرجمِ   

فَيضِلُّوا بِتـركِ فَرِيضـةٍ أَنزلَهـا       ،واللَّهِ ما نجِد آيةَ الرجمِ فِي كِتابِ اللَّهِ       : يقُولَ قَائِلٌ  بِالناسِ زمانٌ أَنْ  



 ٣٤

اءِ  ،اللَّهسالنالِ وجالر مِن صِنى إِذَا أُحنز نلَى مع قابِ اللَّهِ حفِي كِت مجالرةُ،ونيتِ البـ،إِذَا قَام  انَ أَو كَ
  افتِرلُ أَوِ الِاعابِ اللَّهِ        ،الحَبكِت أُ مِنقْرا نأُ فِيمقْرا نا كُنإِن ثُم:    ائِكُمآب نوا عغَبرأَنْ    ،أَنْ لاَ ت بِكُم كُفْر هفَإِن
  ائِكُمآب نوا عغَبرت،       ائِكُمآب نوا عغَبرأَنْ ت ا بِكُمإِنَّ كُفْر ـولَ      أَلاَ  . أَوسإِنَّ ر لاَ :"  قَـالَ  - � -ثُـم

     ميرم نى ابعِيس ا أُطْرِيونِي كَمطْرقُولُوا،تو:    ولُهسراللَّهِ و دبع "          كُمنِـي أَنَّ قَائِلًـا مِـنلَغب ـهإِن ثُم
إِنما كَانت بيعةُ أَبِي بكْـرٍ فَلْتـةً        :ؤ أَنْ يقُولَ  فَلاَ يغترنَّ امر  ،واللَّهِ لَو قَد مات عمر بايعت فُلاَنا      :يقُولُ

تمتو،    كَذَلِك تكَان ا قَدهإِنا   ،أَلاَ وهرقَى شو اللَّه لَكِنهِ مِثْلُ أَبِي        ،وإِلَي اقنالأَع قْطَعت نم كُممِن سلَيو
وإِنه قَـد   ،تغِرةً أَنْ يقْتلاَ  ،ورةٍ مِن المُسلِمِين فَلاَ يبايع هو ولاَ الَّذِي بايعه        من بايع رجلًا عن غَيرِ مش     ،بكْرٍ

        هبِين فَّى اللَّهوت ا حِينرِنبخ ا   -كَانَ مِنالَفُونخ ارصنِـي         ، أَنَّ الأَنـقِيفَةِ بفِـي س ـرِهِموا بِأَسعمتاجو
يا أَبـا   :فَقُلْت لِأَبِي بكْرٍ  ،واجتمع المُهاجِرونَ إِلَى أَبِي بكْرٍ    ،خالَف عنا علِي والزبير ومن معهما     و،ساعِدةَ

لَقِينا مِـنهم رجـلاَنِ     ،فَلَما دنونا مِنهم  ،فَانطَلَقْنا نرِيدهم ،بكْرٍ انطَلِق بِنا إِلَى إِخوانِنا هؤلاَءِ مِن الأَنصارِ       
نرِيد إِخواننا هـؤلاَءِ    :أَين ترِيدونَ يا معشر المُهاجِرِين؟ فَقُلْنا     :فَقَالاَ،فَذَكَرا ما تمالَأَ علَيهِ القَوم    ،صالِحانِ

فَانطَلَقْنا حتى أَتينـاهم    ،واللَّهِ لَناتِينهم :فَقُلْت،ركُماقْضوا أَم ،لاَ علَيكُم أَنْ لاَ تقْربوهم    :فَقَالاَ،مِن الأَنصارِ 
هـذَا سـعد بـن      :من هـذَا؟ فَقَـالُوا    :فَقُلْت،فَإِذَا رجلٌ مزملٌ بين ظَهرانيهِم    ،فِي سقِيفَةِ بنِي ساعِدةَ   

ثُم ،فَأَثْنى علَى اللَّهِ بِما هـو أَهلُـه       ،ما جلَسنا قَلِيلًا تشهد خطِيبهم    فَلَ،يوعك:ما لَه؟ قَالُوا  :فَقُلْت،عبادةَ
وقَد دفَّـت دافَّـةٌ مِـن       ،وأَنتم معشر المُهاجِرِين رهطٌ   ،فَنحن أَنصار اللَّهِ وكَتِيبةُ الإِسلاَمِ    ،أَما بعد :قَالَ

مِكُما      فَإِذَا،قَولِنأَص ا مِنزِلُونتخونَ أَنْ يرِيدي مـرِ    ، هالأَم ا مِنوننضحأَنْ يأَنْ      . و تدأَر ـكَتـا سفَلَم
كَلَّمكْرٍ           ،أَتأَبِي ب يدي نيا بهمأَنْ أُقَد نِي أُرِيدتبجقَالَةً أَعم تروز قَد تكُنو،   ب هارِي مِنأُد تكُنو  ـضع
الحَد،   كَلَّمأَنْ أَت تدا أَركْرٍ  ،فَلَمو بقَالَ أَب: لِكلَى رِسع،  هأَنْ أُغْضِب تفَكَرِه،       ـوكْرٍ فَكَـانَ هو بأَب كَلَّمفَت

 قَرأَوي ومِن لَموِيرِي،أَحزنِي فِي تتبجةٍ أَعكَلِم مِن كرا تاللَّهِ مـا  إِلَّا قَالَ فِي ،وهلَ مِنأَفْض ا أَوتِهِ مِثْلَهدِيهب
 كَتى ستلٌ       :فَقَالَ،حأَه لَه مترٍ فَأَنيخ مِن فِيكُم متا ذَكَرم،          مِـن ذَا الحَـيإِلَّا لِه رذَا الأَمه فرعي لَنو

فَأَخذَ ،فَبايِعوا أَيهما شِـئْتم   ،حد هذَينِ الرجلَينِ  وقَد رضِيت لَكُم أَ   ،هم أَوسطُ العربِ نسبا ودارا    ،قُريشٍ
كَـانَ واللَّـهِ أَنْ أُقَـدم       ،فَلَم أَكْره مِما قَالَ غَيرها    ،وهو جالِس بيننا  ،بِيدِي وبِيدِ أَبِي عبيدةَ بنِ الجَراحِ     

اللَّهم إِلَّـا أَنْ    ،أَحب إِلَي مِن أَنْ أَتأَمر علَى قَومٍ فِيهِم أَبو بكْـرٍ          ، مِن إِثْمٍ  لاَ يقَربنِي ذَلِك  ،فَتضرب عنقِي 
وعذَيقُها ،أَنا جذَيلُها المُحكَّك  :فَقَالَ قَائِلٌ مِن الأَنصارِ   . تسولَ إِلَي نفْسِي عِند المَوتِ شيئًا لاَ أَجِده الآنَ        

حتى فَرِقْـت مِـن     ،وارتفَعتِ الأَصـوات  ،فَكَثُر اللَّغطُ . يا معشر قُريشٍ  ،ومِنكُم أَمِير ،مِنا أَمِير ،لمُرجبا
ونزونا . عته الأَنصار وبايعه المُهاجِرونَ ثُم باي   ،فَبسطَ يده فَبايعته  ،ابسطْ يدك يا أَبا بكْرٍ    :فَقُلْت،الِاختِلاَفِ

وإِنا :قَالَ عمر ،قَتلَ اللَّه سعد بن عبادةَ    :فَقُلْت،قَتلْتم سعد بن عبادةَ   :فَقَالَ قَائِلٌ مِنهم  ،علَى سعدِ بنِ عبادةَ   
         بم ى مِنرٍ أَقْوأَم ا مِننرضا حا فِيمندجا واللَّهِ مكْرٍ  وةِ أَبِي بعاي،         كُـنت لَـمو ما القَـوقْنا إِنْ فَارشِينخ
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فَمن بايع  ،وإِما نخالِفُهم فَيكُونُ فَساد   ،فَإِما بايعناهم علَى ما لاَ نرضى     ،أَنْ يبايِعوا رجلًا مِنهم بعدنا    :بيعةٌ
 ٨٤"تغِرةً أَنْ يقْتلاَ ،فَلاَ يتابع هو ولاَ الَّذِي بايعه،مِن المُسلِمِينرجلًا علَى غَيرِ مشورةٍ 

 رِيهنِ الزنِ    ،وعمحدِ الربع نب ديمأَنَّ ح،     هربةَ أَخمرخم نب روأَنَّ المِس هربأَخ،     ملَّـاهو طَ الَّذِينهأَنَّ الر
 متاج رموا عراوشوا فَتنِ   ،عمحالر دبع مـرِ      «:فَقَالَ لَهذَا الأَملَى هع كُمافِسبِالَّذِي أُن تإِنْ  ،لَس كُملَكِنو

   كُممِن لَكُم ترتاخ منِ    »شِئْتمحدِ الربإِلَى ع لُوا ذَلِكعفَج،،    مهرنِ أَممحالر دبا علَّوا وفَلَم،فَم   ـاسالَ الن
ومالَ الناس علَى عبدِ    ،حتى ما أَرى أَحدا مِن الناسِ يتبع أُولَئِك الرهطَ ولاَ يطَأُ عقِبه           ،علَى عبدِ الرحمنِ  

قَـالَ  ، مِنهـا فَبايعنـا عثْمانَ     حتى إِذَا كَانتِ اللَّيلَةُ الَّتِـي أَصـبحنا       ،الرحمنِ يشاوِرونه تِلْك اللَّيالِي   
رولِ      :المِساللَّي عٍ مِنجه دعنِ بمحالر دبقَنِي عطَر،    قَظْتيـتى استح ابالب برـا   «:فَقَالَ،فَضائِمن اكأَر

ثُم ،فَشـاورهما ،،فَـدعوتهما لَه »بير وسـعدا انطَلِق فَادع الز،فَواللَّهِ ما اكْتحلْت هذِهِ اللَّيلَةَ بِكَبِيرِ نومٍ     

                                                 
ش أخرجه مسلم في الحدود باب رجم الثيب في          [- ١٨٨٧ - ٦٨٣٠) ٦٧٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٨٤

فجأة مـن  ) فلتة. (يعني طلحة بن عبيد االله رضي االله عنه) فلانا. (ألا أخبرك بما قال) هل لك في فلان   . (قرآنا) أقرئ (١٦٩١الزنا رقم   
لمتسرعون إلى الشر وهو في الأصل صـغار        السفلة ا ) غوغاءهم. (غير تدبر ووقعت من غير مشورة من جميع من كان ينبغي أن يشاور            

يمنعون أصحاب الرأي من الناس أن يكونوا في المكان القريب منك عند قيامك للخطبـة  ) يغلبون على قربك (الجراد حين يبدأ بالطيران     
) عقب. ( يفهموهالا يحفظوها ولا) لا يعوها(يحمل مقالتك على غير وجهها وحقيقتها ) يطيرها. (ويكونون هم في القرب منك لغلبتهم

أي المـؤذن   ) المؤذنون. (أمكث) أنشب. (زالت ومالت عن وسط السماء    ) زاغت. (أسرعنا بالذهاب ) عجلنا الرواح . (آخره أو بعده  
) لعلها بين يدي أجلـي . (الذي يؤذن بين يدي الخطيب حين يجلس على المنبر ويكون قد سكت قبله المؤذن الذي يؤذن خارج المسجد   

كفران حـق  ) كفر]. (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما[هي قوله تعالى فيما نسخ تلاوته وبقي حكمه    ) آية الرجم  (.أي بقرب موتي  
أي أعناق الإبل   ) من تقطع الأعناق إليه   . (حماهم وحفظهم من شر العجلة فيها     ) وقى شرها . (ونعمة أو خروج عن الإسلام إن استحله      

 بخير - على ما كان في بيعته من عجلة -أبي بكر رضي االله عنه في الفضل ولذلك مضت خلافته من كثرة السير والمعنى ليس فيكم مثل   
تغرة مصدر غرر بنفسه تغريرا وتغرة إذا عرضها للهلاك أي خوفا من أن             ) تغرة أن يقتلا  . (وسلامة فلا يطمعن أحد منكم في مثل ذلك       

أي أبو ) من خيرنا (وفي نسخة   .  ولم يجتمع الأنصار   -معنا في مترل رسول االله      أي حين اجت  .. ) قد كان من خبرنا     (يقتل المبايع والمتابع    
هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي رضـي االله          ) رجلان. (اتفق) تمالأ). (ألا إن الأنصار  (في نسخة   ) أن الأنصار . (بكر رضي االله عنه   

قال كلمـة   ) تشهد. (تصيبه الحمى ) يوعك. ( في ثوب  ملتف) مزمل. (افصلوا في أمركم واختياركم لخليفتكم    ) اقضوا أمركم (عنهما  
الكتيبة هي الجيش اتمع الذي لا ينتشر والمراد أـم أكثـر            ) كتيبة الإسلام . (قيل كان ثابت بن قيس بن شماس      ) خطيبهم. (الشهادة

جاء عدد قليل والدافة الرفقـة      ) دفت دافة . (نفر يسير بمترلة الرهط وهو ما دون العشرة من الرجال         ) رهط. (المسلمين ومجتمع الإسلام  
. أن يقتطعونا عن الأمر وينفـردوا بـه دوننـا         ) أن يختزلونا . (يسيرون سيرا لينا والمعنى إنكم قوم غرباء مطرودون أقبلتم من مكة إلينا           

أدفع ) منه بعض الحد  أداري  . (من التزوير وهو التحسين والتزيين    ) زورت. (يخرجونا من الإمارة والحكم ويستأثروا به علينا      ) يحضنونا(
أكثر وقارا وهو الرزانة عند الطلـب والتـأني في          ) أوقر. (اتئد واستعمل الرفق  ) على رسلك . (عنه بعض ما يعتريه من الغضب ونحوه      

 يعرف هـذا  . (هي سداد الرأي عند المفاجأة والمعرفة يجدها الإنسان في نفسه من غير إعمال للفكر ولا علم بأسباا                ) بديهته. (الأمور
أصله عود ينصب في العطن لتحتك بـه        ) جذيلها المحكك (تزين  ) تسول. (أي ما كرهت إلا قوله وإشارته إلي      ) غيرها. (الخلافة) الأمر

والقنو . هو القنو العظيم من النخيل    ) عذيقها المرجب (الإبل الجربى أي أنا ممن يستشفى برأيه كما تستشفي الإبل الجربى بالاحتكاك به              
) قتلتم سـعد بـن عبـادة   . (وثبنا عليه ) نزونا(خشيت  ) فرقت. (الصوت والضجيج ) اللغط. (أنه داهية عالم في الأمور    الغصن والمراد   

والمعنى إن االله تعالى هـو  . القائل هو عمر رضي االله عنه) قتل االله سعد بن عبادة    . (خذلتموه وأعرضتم عنه واحتسبتموه في عداد القتلى      
 ]ليفة أو هو دعاء عليه لأن موقفه كان ربما أحدث فرقة في المسلمينالذي قدر خذلانه وعدم صيرورته خ
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ثُم قَام علِي مِـن عِنـدِهِ وهـو علَـى      ،فَناجاه حتى ابهار اللَّيلُ   ،،فَدعوته»ادع لِي علِيا  «:فَقَالَ،دعانِي
فَناجاه حتـى  ،،فَدعوتـه »ادع لِي عثْمانَ«:ثُم قَالَ، شيئًا وقَد كَانَ عبد الرحمنِ يخشى مِن علِي      ،طَمعٍ

فَأَرسلَ إِلَى مـن    ،واجتمع أُولَئِك الرهطُ عِند المِنبرِ    ،فَلَما صلَّى لِلناسِ الصبح   ،فَرق بينهما المُؤذِّنُ بِالصبحِ   
فَلَما ،وكَانوا وافَوا تِلْك الحَجةَ مع عمر     ،وأَرسلَ إِلَى أُمراءِ الأَجنادِ   ،رِين والأَنصارِ كَانَ حاضِرا مِن المُهاجِ   

دِلُونَ فَلَم أَرهم يع  ،يا علِي إِني قَد نظَرت فِي أَمرِ الناسِ       ،أَما بعد «:ثُم قَالَ ،اجتمعوا تشهد عبد الرحمنِ   
فَبايعه ،والخَلِيفَتينِ مِن بعدِهِ  ،أُبايِعك علَى سنةِ اللَّهِ ورسولِهِ    :،فَقَالَ»فَلاَ تجعلَن علَى نفْسِك سبِيلًا    ،بِعثْمانَ

 ٨٥"  المُسلِمونَوأُمراءُ الأَجنادِ و،وبايعه الناس المُهاجِرونَ والأَنصار،عبد الرحمنِ
وقَف ،قَبلَ أَنْ يصاب بِأَيامٍ بِالْمدِينةِ    ،رأَيت عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه      :قَالَ،وعن عمرِو بنِ ميمونٍ   
نِ أَنْ تكُونا قَد حملْتمـا الأَرض       أَتخافَا،كَيف فَعلْتما :" قَالَ،وعثْمانَ بنِ حنيفٍ  ،علَى حذَيفَةَ بنِ اليمانِ   

انظُرا أَنْ تكُونا حملْتمـا الأَرض      :قَالَ،ما فِيها كَبِير فَضلٍ   ،حملْناها أَمرا هِي لَه مطِيقَةٌ    :ما لاَ تطِيق؟ قَالاَ   
  طِيقا لاَ تلاَ:قَالاَ:قَالَ،م، رمنِي اللَّ  :فَقَالَ علَّمس لَئِنـلٍ          ،هجإِلَـى ر نجتحاقِ لاَ يلِ العِرامِلَ أَهأَر نعلَأَد
إِلَّا عبد اللَّهِ بن عباسٍ     ،إِني لَقَائِم ما بينِي وبينه    :قَالَ،فَما أَتت علَيهِ إِلَّا رابِعةٌ حتى أُصِيب      :قَالَ،بعدِي أَبدا 

 اةَ أُصِيبكَانَ إِ ،غَدنِ   وفَّيالص نيب روا:قَالَ،ذَا موتاس،       رفَكَب مقَدلَلًا تخ فِيهِن ري ى إِذَا لَمتأَ   ،حا قَـرمبرو
 فوسةَ يورلَ ،سحأَوِ الن،    ذَلِك وحن أَو ،     اسالن مِعتجى يتةِ الأُولَى حكْعـ     ،فِي الر  إِلَّـا أَنْ كَب وا هفَم ر
لاَ يمر علَـى    ،فَطَار العِلْج بِسِكِّينٍ ذَاتِ طَرفَينِ    ،حِين طَعنه ، الكَلْب - أَو أَكَلَنِي    -قَتلَنِي  :فَسمِعته يقُولُ 

     هنالًا إِلَّا طَعلاَ شِما ومِيندٍ يلًا    ،أَحجر رشثَلاَثَةَ ع نى طَعتةٌ  ،حعبس مهمِن اتم،فَلَم     لٌ مِنجر أَى ذَلِكا ر
وتناولَ عمر يد عبدِ الـرحمنِ بـنِ        ،فَلَما ظَن العِلْج أَنه ماخوذٌ نحر نفْسه      ،المُسلِمِين طَرح علَيهِ برنسا   

 همفٍ فَقَدوى      ،عأَى الَّذِي أَرر فَقَد رملِي عي ناحِي ،فَموا نأَمونَ    وردلاَ ي مهجِدِ فَإِنالمَس ،    قَـد مهأَن رغَي
  رمع تووا صقُولُونَ ،فَقَدي مهانَ اللَّهِ   :وحبانَ اللَّهِ سحبفِيفَـةً      ،سلاَةً خنِ صمحالر دبع لَّى بِهِما ،فَصفَلَم

الصـنع؟  :قَـالَ ،غُـلاَم المُغِيرةِ  :فَجالَ ساعةً ثُم جاءَ فَقَـالَ     ،يانظُر من قَتلَنِ  ،يا ابن عباسٍ  :انصرفُوا قَالَ 
الحَمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يجعلْ مِيتتِـي بِيـدِ رجـلٍ يـدعِي             ،لَقَد أَمرت بِهِ معروفًا   ،قَاتلَه اللَّه :قَالَ،نعم:قَالَ

لاَمالإِس،   وكأَبو تأَن تكُن ةِ،     قَددِينبِالْم لُوجالع كْثُرانِ أَنْ تحِبقِيقًـا        - تر مهأَكْثَـر اسبكَانَ العو - 
وحجوا ،وصلَّوا قِبلَتكُم ،كَذَبت بعد ما تكَلَّموا بِلِسانِكُم    :إِنْ شِئْت قَتلْنا؟ قَالَ   :أَي،إِنْ شِئْت فَعلْت  :فَقَالَ

كُمجح .تفَاح    هعا مطَلَقْنتِهِ فَانيئِـذٍ       ،مِلَ إِلَى بمولَ يةٌ قَبصِيبم مهصِبت لَم اسكَأَنَّ النقُـولُ  ،ولاَ :فَقَائِلٌ ي
اسقُولُ ،بقَائِلٌ يهِ :ولَيع افأَخ،  هرِببِيذٍ فَشبِن فِهِ  ،فَأُتِيوج مِن جرفَ    ،فَخ هرِبنٍ فَشبِلَب أُتِي ثُم    مِـن جـرخ

أَبشِر يـا  :فَقَالَ،وجاءَ رجلٌ شاب،فَجعلُوا يثْنونَ علَيهِ،وجاءَ الناس،فَدخلْنا علَيهِ،فَعلِموا أَنه ميت  ،جرحِهِ
    ى اللَّهِ لَكرشبِب مِنِينالمُؤ ولِ اللَّهِ     ،أَمِيرسةِ ربحص مٍ فِي الإِ  - � -مِنقَدو،     ـتلِمع ا قَـدلاَمِ مس، ثُم
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 لْتدفَع لِيتةٌ ،وادهش لاَ لِي       :قَالَ،ثُمو لَيلاَ ع كَفَاف أَنَّ ذَلِك تدِدو،        ـسمي هارإِذَا إِز ـربـا أَدفَلَم
ضقَالَ،الأَر:  لاَمالغ لَيوا عدقَالَ،ر:    كبثَو فَعأَخِي ار نا ابي،فَإِن  بِكقَى لِثَوأَب ه،      ناللَّهِ ب دبا عي كبقَى لِرأَتو

رمنِ    ،عيالد مِن لَيا عم ظُران،      هوحن أَلْفًا أَو انِينثَمةً وسِت وهدجفَو وهبسقَالَ،فَح:  فَى لَهإِنْ و،   رمالُ آلِ عم
  الِهِموأَم هِ مِنفَأَد، إِلَّا فَسبٍ     ونِ كَعب دِينِي عشٍ      ،لْ فِي بيلْ فِي قُرفَس مالُهوفِ أَمت فَإِنْ لَم،   مهـدعلاَ تو

 رِهِمإِلَى غَي،        مِنِينالمُؤ ةَ أُمائِشإِلَى ع طَلِقذَا المَالَ اني هنع فَقُلْ،فَأَد:   لاَمالس رمكِ علَيأُ عقْري،  قُلْ أَمِيرلاَ تو 
مِنِينا    ،المُؤأَمِير مِنِينؤلِلْم موالي تي لَسقُلْ،فَإِنهِ       :وياحِبص عم فَندالخَطَّابِ أَنْ ي نب رماذِنُ عتسي،  ـلَّمفَس

 ـ     ]:١٧:ص[فَقَالَ  ،فَوجدها قَاعِدةً تبكِي  ،ثُم دخلَ علَيها  ،واستاذَنَ ب ـرمـكِ علَيأُ عقْرالخَطَّـابِ   ي ن
لاَمهِ    ،السياحِبص عم فَنداذِنُ أَنْ يتسيو،فْسِي  :فَقَالَتلِن هأُرِيد تفْسِـي     ،كُنلَى نع مونَّ بِهِ اليلَأُوثِرا ،وفَلَم

الَّـذِي  :ما لَديك؟ قَـالَ :فَقَالَ،إِلَيهِفَأَسنده رجلٌ  ،ارفَعونِي:قَالَ،قَد جاءَ ،هذَا عبد اللَّهِ بن عمر    :قِيلَ،أَقْبلَ
    تأَذِن مِنِينالمُؤ ا أَمِيري حِبلِلَّهِ :قَالَ،ت دالحَم،       ذَلِك مِن إِلَي مءٍ أَهيش ا كَانَ مِنم،      تـيـا قَضفَـإِذَا أَن

وإِنْ ردتنِي ردونِـي إِلَـى   ،إِنْ أَذِنت لِي فَأَدخِلُونِي فَ،يستاذِنُ عمر بن الخَطَّابِ   :فَقُلْ،ثُم سلِّم ،فَاحمِلُونِي
 لِمِينقَابِرِ المُسا     ،مهعم سِيراءُ تسالنةُ وفْصح مِنِينالمُؤ أُم اءَتجا،ونا قُماهنأَيا رـهِ ،فَلَملَيع تلَجفَو، كَتفَب

أَوصِ يـا أَمِـير     :فَقَالُوا،فَسمِعنا بكَاءَها مِن الداخِلِ   ،فَولَجت داخِلًا لَهم  ،لُواستاذَنَ الرجا ،عِنده ساعةً 
 لِفختاس مِنِينفَرِ        :قَالَ،المُؤلاَءِ النؤه رِ مِنذَا الأَمبِه قا أَحدأَح ا أَجِدطِ ،مهولُ اللَّهِ    ،أَوِ الرسر فِّيوت الَّذِين

يشهدكُم :وقَالَ،وعبد الرحمنِ ،وسعدا،وطَلْحةَ،والزبير،وعثْمانَ،فَسمى علِيا ،وهو عنهم راضٍ   - � -
   رمع ناللَّهِ ب دبءٌ      ،عيرِ شالأَم مِن لَه سلَيو-     ةِ لَهزِيعئَةِ التيكَه -      ـعةُ سـرتِ الإِمابفَإِنْ أَص    ـوا فَهد

ذَاك،     را أُمم كُمبِهِ أَي عِنتسإِلَّا فَلْيزٍ    ،وجع نع زِلْهأَع ي لَمـةٍ  ،فَإِنانلاَ خِيقَالَ،وو:      أُوصِـي الخَلِيفَـةَ مِـن
الَّذِين {،أُوصِيهِ بِالأَنصارِ خيرا  و،ويحفَظَ لَهم حرمتهم  ،أَنْ يعرِف لَهم حقَّهم   ،بِالْمهاجِرِين الأَولِين ،بعدِي

    لِهِمقَب انَ مِنالإِيمو ارءُوا الدوبت{   سِنِهِمحم لَ مِنقْبأَنْ ي،،   سِيئِهِمم نفَى ععأَنْ يارِ   ،وصلِ الأَمأُوصِيهِ بِأَهو
وأُوصِيهِ . وأَنْ لاَ يؤخذَ مِنهم إِلَّا فَضلُهم عن رِضاهم       ،العدووغَيظُ  ،وجباةُ المَالِ ،فَإِنهم رِدءُ الإِسلاَمِ  ،خيرا

ويرد علَـى   ،أَنْ يؤخذَ مِـن حواشِـي أَمـوالِهِم       ،ومادةُ الإِسلاَمِ ،فَإِنهم أَصلُ العربِ  ،بِالأَعرابِ خيرا 
ائِهِمةِ اللَّهِ  ،فُقَرأُوصِيهِ بِذِمولِهِ   ،وسةِ رذِمو- � -    دِهِمهبِع موفَى لَهأَنْ ي ،    ائِهِـمرو لَ مِنقَاتأَنْ يلاَ ،وو

  مهكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتا بِهِ ،ينجرخ ا قُبِضشِي،فَلَمما نطَلَقْنفَان،رمع ناللَّهِ ب دبع لَّمقَالَ،فَس:  ـنب رماذِنُ عتسي
فَلَما فُـرِغَ مِـن دفْنِـهِ اجتمـع هـؤلاَءِ           ،فَوضِع هنالِك مع صاحِبيهِ   ،فَأُدخِلَ،أَدخِلُوه:قَالَت،طَّابِالخَ

فَقَالَ ،لِيقَد جعلْت أَمرِي إِلَى ع    :فَقَالَ الزبير ،اجعلُوا أَمركُم إِلَى ثَلاَثَةٍ مِنكُم    :فَقَالَ عبد الرحمنِ  ،الرهطُ
فَقَالَ عبد  ،قَد جعلْت أَمرِي إِلَى عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ       :وقَالَ سعد ،قَد جعلْت أَمرِي إِلَى عثْمانَ    :طَلْحةُ

لَينظُرنَّ أَفْضلَهم فِي نفْسِهِ؟ فَأُسكِت     ،مفَنجعلُه إِلَيهِ واللَّه علَيهِ والإِسلاَ    ،أَيكُما تبرأَ مِن هذَا الأَمرِ    :الرحمنِ
فَأَخـذَ بِيـدِ   ،نعم:أَفَتجعلُونه إِلَي واللَّه علَي أَنْ لاَ آلُ عن أَفْضلِكُم قَـالاَ     :فَقَالَ عبد الرحمنِ  ،الشيخانِ

فَاللَّه علَيك لَـئِن    ، والقَدم فِي الإِسلاَمِ ما قَد علِمت      - � -لَك قَرابةٌ مِن رسولِ اللَّهِ      :أَحدِهِما فَقَالَ 
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 دِلَنعلَت كترأَم،   نعمسانَ لَتثْمع ترأَم لَئِنو،نطِيعلَتو،      مِثْلَ ذَلِك رِ فَقَالَ لَهلاَ بِالْآخخ ـذَ    ،ثُمـا أَخفَلَم
 ٨٦"وولَج أَهلُ الدارِ فَبايعوه ،فَبايع لَه علِي،ك يا عثْمانُ فَبايعهارفَع يد:المِيثَاق قَالَ

 باب في الفصل بين السلطات وتوزيع المسئوليات على الأكفاء وتخصيص سـلطة القضـاء               -١٦
 وسلطة بيت المال بالاستقلال ورقابة الأمة على الجميع وأنه ليس للسلطة حق في مال الأمـة إلا                

 :بقدر حاجتها وما تفرضه الأمة لها 
إِنَّ اللَّه يامركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعـدلِ                {:قال تعالى 

صِيرا بمِيعكَانَ س بِهِ إِنَّ اللَّه عِظُكُما ينِعِم ٥٨:النساء[} اإِنَّ اللَّه[ 
ولَا تاكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتاكُلُوا فَرِيقًا مِن أَموالِ الناسِ              {:وقال تعالى 

 ]١٨٨:البقرة[} بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ
 عملَكُم ورسولُه والْمؤمِنونَ وسـتردونَ إِلَـى عـالِمِ الْغيـبِ            وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه   {:وقال تعالى 

 ]١٠٥:التوبة[} والشهادةِ فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ
ا هزمهم اللَّه اتـبعهم  فَلَم، إِلَى بدرٍ فَلَقِي الْعدو- � -خرج رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ 

،واسـتولَت طَائِفَـةٌ علَـى      - � -طَائِفَةٌ مِن الْمسلِمِين يقْتلُونهم وأَحدقَت طَائِفَةٌ بِرسـولِ اللَّـهِ           

                                                 
 )٣٧٠٠) (١٧/ ٥(صحيح البخاري  - ٨٦
 وكان قد بعثهما ليضربا الخراج      فرضتما على أهلها  ) حملتما الأرض . (هل تخافان ) أتخافان. (في أرض سواد العراق   ) كيف فعلتما (ش  [

. صبيحة طعنـه  . .) غداة. (جمع أرملة وهي من مات زوجها     ) أرامل. (ليس فيها زيادة كثيرة   ) ما فيها كبير فضل   . (والجزية على أهلها  
يقـرب منـه   ) يليه. (كساء يجعله الرجل في رأسه    ) برنسا. (هو الرجل من كفار العجم    ) العلج. (أراد به اوسي الذي طعنه    ) الكلب(

نقيـع  ) بنبيذ. (أخطأت في قولك  ) كذبت. (مملوكا) رقيقا. (الصانع وكان نجارا وقيل نحاتا للأحجار     ) الصنع. (ويأتي في الصف خلفه   
أي سـبق  ) قدم(فضل وفي رواية ) قدم. (أي من جرحه مكان الطعنة تحت السرة) جوفه. (التمر والزبيب قبل أن يشتد ويصبح مسكرا      

فرضي االله عنك والله درك . يا ابن أخي في الإسلام) ابن أخي. (هو الذي يكون بقدر الحاجة ولا يفضل عنه شيء) كفاف. (في الإسلام
 فإنك لم يشغلك ما أنت فيه من سكرات الموت عن الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر والنصـح                    - � -يا صاحب رسول االله     

فإنه أبعد عن الخـيلاء  ) أتقى لربك. ( وأبقى أي فإنه لطوله يبلى بوقت قصير   أي أطهر وفي رواية الكشميهني    ) أنقى لثوبك . (للمسلمين
مـدخلا  ) داخلا لهـم  . (دخلت) فولجت. (خرجت روحي ومت  ) قضيت. (عندما يكون قصيرا وأبعد أيضا عن التلوث بالنجاسات       

 كلام الراوي وليس من كلام عمر رضي االله         قيل هذا من  ) كهيئة التعزية له  . (أي لا يكون هو الخليفة    ) ليس له من الأمر شيء    . (لأهلها
أي فهو أهل لها وجدير ا وقـد        ) فهو ذاك . (اختير هو للإمارة والمراد سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه          ) أصابت الإمرة سعدا  . (عنه

هم ) جباة المال . ( بالقوة عونه الذي يدفع عنه ويمده    ) ردء الإسلام . (البلدان الإسلامية التي فتحت جمع مصر     ) الأمصار. (صادفت محلها 
ما فضـل عـن   ) فضلهم. (يغيظون الأعداء بكثرم وشوكتهم) غيظ العدو . (الذين يجمعون الأموال منهم ويقدموا للدولة الإسلامية      

يره أي الذين يعينون المسلمين ويكثرون جيوشهم ويتقوى بزكاة أموالهم وكل ما أعنت به قوما في حرب أو غ) مادة الإسلام. (حاجتهم
أعلن أنه لا   ) تبرأ من هذا الأمر   . (يدافع عنهم ) من ورائهم . (الوسط التي ليست خيرها وليست أسوأها     ) حواشي أموالهم . (فهو مادة لهم  

االله رقيب عليه يحاسبه على فعله والإسلام ) واالله عليه والإسلام. (نكل أمر اختيار الخليفة إليه) فنجعله إليه. (يرغب أن يكون هو الخليفة    
علي وعثمان رضي   ) الشيخان. (ليفكر في نفسه وليختر الذي يراه الأفضل من غيره        ) لينظرن أفضلهم في نفسه   . (حاكم عليه بأحكامه  

انفرد به وهو عثمان رضي االله      ) خلا بالآخر . (هو علي رضي االله تعالى عنه     ) أحدهما. (لا أقصر في اختيار أفضلكم    ) لا آلو . (االله عنهما 
 ]دخل أهل المدينة بعد مبايعة أهل الشورى) ولج أهل الدار. (عهد والظاهر أنه أخذ العهد من الجميعال) الميثاق. (عنه
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لَنا النفْلُ نحن طَلَبنا الْعـدو وبِنـا        :قَالُوا،ورجع الَّذِين طَلَبوهم  ،فَلَما كَفَى اللَّه الْعدو   ،والنهبِ،الْعسكَرِ
  مهمزهو اللَّه مفَاهولِ اللَّهِ      ،نسقُوا بِردأَح قَالَ الَّذِينا     :- � -وبِهِ مِن قأَح متا أَناللَّهِ مو،    ـنحا نلَن وه
والنهبِ واللَّهِ  ،قَالَ الَّذِين استولَوا علَى الْعسكَرِ    ،دو مِنه غِرةً  ،لِأَنْ لَا ينالَ الْع   - � -أَحدقْنا بِرسولِ اللَّهِ    

فَقَسمه رسـولُ   ،الْآيةَ] ١:الأنفال[} يسأَلُونك عنِ الْأَنفَالِ  {:فَأَنزلَ اللَّه تعالَى  ،ما أَنتم بِأَحق مِنا هو لَنا     
وينفِّلُهم إِذَا قَفَلُـوا    ،إِذَا خرجوا بادِين الربـع    ، ينفِّلُهم - � -م وكَانَ رسولُ اللَّهِ      بينه - � -اللَّهِ  

إِنـه لَـا    ،يا أَيها الناس  «:ثُم قَالَ ، يوم حنينٍ وبرةً مِن جنبٍ بعِيرٍ      - � -وقَالَ أَخذَ رسولُ اللَّهِ     ،الثُّلُثَ
فَـأَدوا  ،والْخمـس مـردود علَيكُم    ،قَـدر هـذِهِ إِلَّـا الْخمسِ      ، لِي مِما أَفَـاءَ اللَّـه علَيكُم       يحِلُّ

هِ فَإِنـه  وعلَيكُم بِالْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّ  ،فَإِنه عار علَى أَهلِهِ يوم الْقِيامةِ     ،وإِياكُم والْغلُولَ ،والْمخِيطَ،الْخيطَ
         ـمالْغو مبِهِ الْه اللَّه ذْهِبةِ ينابِ الْجوأَب مِن ابـولُ اللَّـهِ       :قَـالَ » بسفَكَـانَ ر- � -   هكْـري 

 ٨٧»لِيرد قَوِي الْمؤمِنِين علَى ضعِيفِهِم«:ويقُولُ،الْأَنفَالَ
 - � -كُنا مع رسولِ االلهِ     :عن جدهِ قَالَ  ، عن أَبِيهِ   ، و بن شعيبٍ    حدثَنِي عمر :وعنِ ابنِ إِسحاق قَالَ   

فَلَما أَصاب مِن هوازِنَ ما أَصاب مِن أَموالِهِم وسباياهم أَدرك وفْد هوازِنَ بِالْجِعرانـةِ وقَـد                ،بِحنينٍ
فَمن علَينا من   ، وقَد أَصابنا مِن الْبلَاءِ ما لَم يخف علَيك         ،لَنا أَصلٌ وعشِيرةٌ  ، االلهِ يا رسولَ :فَقَالُوا،أَسلَموا

 كلَيولُ االلهِ    :قَالَ،االلهُ عس؟       " :- � -فَقَالَ رالُكُموأَم أَم كُمإِلَي بأَح كُماؤنأَبو كُماؤـا  :فَقَالُوا" نِسي
" :- � -فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ، أَبناؤنا ونِساؤنا أَحب إِلَينا     ،خيرتنا بين أَحسابِنا وبين أَموالِنا    ،لَ االلهِ رسو

          لَكُم وطَّلِبِ فَهدِ الْمبنِي علِبا كَانَ لِي وا مقُ     ، أَموا واسِ فَقُومبِالن تلَّيا صإِذَا أَنولُواو:    ـفِعشتسـا نإِن
، ،فِـي أَبنائِنـا ونِسـائِنا       - � -وبِالْمسلِمِين إِلَى رسولِ االلهِ     ، إِلَى الْمسلِمِين  - � -بِرسولِ االلهِ   

      أَلُ لَكُمأَسو ذَلِك دعِن طِيكُمأُعولُ االلهِ    ". فَسسلَّى را صقَ- � -فَلَم راسِ الظُّهـا    بِالنوا فَقَـالُوا مام
أَما ما كَانَ لِي ولِبنِي عبدِ الْمطَّلِبِ فَهـو        " :- � -فَقَالَ رسولُ االلهِ     ، - � -أَمرهم بِهِ رسولُ االلهِ     

  ونَ، " لَكُماجِرهولِ االلهِ :فَقَالَ الْمسلِر وا فَها كَانَ لَنفَم- � -ارصقَالَتِ الْأَنا:،ومو   ـوـا فَهكَانَ لَن 
أَما أَنـا   :وقَالَ الْعباس بن مِرداسٍ   ، أَما أَنا وبنو تمِيمٍ فَلَا      :،فَقَالَ الْأَقْرع بن حابِسٍ   - � -لِرسولِ االلهِ   

أَما أَنـا  :،وقَالَ عيينةُ بن بدرٍ - � -بلْ ما كَانَ لَنا فَهو لِرسولِ االلهِ        :فَقَالَت بنو سلَيمٍ  ، وبنو سلَيمٍ فَلَا    
من أَمسك مِنكُم بِحقِّهِ فَلَه بِكُلِّ إِنسانٍ سِتةُ فَرائِض مِـن  " :- � -فَقَالَ رسولُ االلهِ    ، وبنو فَزارةَ فَلَا    

    هصِيبءٍ نلِ فَيأَو " ،    أَبو ماءَهاسِ نِسوا إِلَى الندفَرماءَهولُ االلهِ     ،نسر كِبر ثُم- � -    ـاسالن هعباتو 
فَقَالَ رسـولُ االلهِ  ،حتى اضطَروه إِلَى شجرةٍ فَانتزِعت عنه رِداءُه  ،اقْسِم علَينا فَيئَنا  ،يا رسولَ االلهِ  :يقُولُونَ

- � -: "  اسا النها أَيي،   لَيوا عدائِي  رـا           ، رِدمعةَ نامرِ تِهجش ددع كَانَ لَكُم دِهِ لَوفْسِي بِيالَّذِي نفَو
   كُملَيع هتما         ، لَقَسلَا كَذَّابا وانبلَا جخِيلًا وونِي بمتا أَلْفَيم ولُ االلهِ     ، " ثُمسر قَام بِ   - � -ثُمنإِلَى ج 
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   س ذَ مِنأَخعِيرٍ وهِ فَقَالَ     بيعبأُص نيا بلَهعةً فَجربامِهِ ون: " اسا النهةِ        ،أَيربذِهِ الْولَا هو ئِكُمفَي ا لِي مِنااللهِ مو
   سمإِلَّا الْخ ،          و ارنو ارلُولَ عخِيطَ؛ فَإِنَّ الْغالْماطَ ووا الْخِي؛ فَأَدكُملَيع وددرم سمالْخلَـى   وع ارـنش

أَخذْت هـذَا   ،يا رسولَ االلهِ  :فَجاءَه رجلٌ مِن الْأَنصارِ بِكُبةٍ مِن خيوطِ شعرٍ فَقَالَ        ، " أَهلِهِ يوم الْقِيامةِ    
       ربعِيرٍ لِي دةَ بذَعرولُ االلهِ    ، لِأَخِيطَ بِهِ بسفَقَالَ ر- � -: "   ا لَكهقِّي مِنا حلُ "  أَمجـا إِذَا   :،فَقَالَ الرأَم

 ٨٨"فَرمى بِها مِن يدِهِ،بلَغَ الْأَمر هذَا فَلَا حاجةَ لِي بِها
لَما استخلِف أَبو بكْرٍ أَصبح غَادِيا إِلَى السوقِ وعلَى رقَبتِهِ أَثْواب يتجِـر             :وعن عطَاءَ بنِ السائِبِ قَالَ    

أَين ترِيـد يـا خلِيفَـةَ رسـولِ اللَّـهِ؟           :لَقِيه عمر بن الْخطَّابِ وأَبو عبيدةَ بن الْجراحِ فَقَالا لَه         بِها فَ 
نطَلِق حتى  ا:فَمِن أَين أُطْعِم عِيالِي؟ قَالا لَه     :تصنع ماذَا وقَد ولِّيت أَمر الْمسلِمِين؟ قَالَ      :قَالا. السوق:قَالَ

فَقَـالَ  . فَانطَلَق معهما فَفَرضوا لَه كُلَّ يومٍ شطْر شاةٍ وماكسوه فِي الراسِ والْـبطْنِ            . نفْرِض لَك شيئًا  
رماءُ :عالْقَض ةَ  . إِلَيديبو عقَالَ أَبءُ :والْفَي إِلَيو . رملَ   :قَالَ عاتِي عكَانَ ي فَلَقَد      إِلَـي صِمتخا يم رهالش ي

 ٨٩فِيهِ اثْنانِ
افْرِضوا لِخلِيفَةِ رسولِ اللَّهِ مـا      :لَما ولِي أَبو بكْرٍ قَالَ أَصحاب رسولِ اللَّهِ       :وعن حميدِ بنِ هِلالٍ قَالَ    

 وأَخذَ مِثْلَهما وظَهره إِذَا سافَر ونفَقَته علَى أَهلِـهِ كَمـا         برداه إِذَا أَخلَقَهما وضعهما   . نعم:قَالُوا. يغنِيهِ
لَفختسلَ أَنْ يقَب فِقنكْرٍ. كَانَ يو بقَالَ أَب:ضِيت٩٠. ر 

حتى دخلَت علَيهِ فِـي     مكَثَ عمر زمانا لا ياكُلُ مِن الْمالِ شيئًا         :وعن أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ قَالَ      
قَد شغلْت نفْسِي فِي هذَا     : فَاستشارهم فَقَالَ  - � -وأَرسلَ إِلَى أَصحابِ رسول اللَّهِ      . ذَلِك خصاصةٌ 

ك سعِيد بن زيدِ بنِ عمرِو      قَالَ وقَالَ ذَلِ  . كُلْ وأَطْعِم :مِنه؟ فَقَالَ عثْمانُ بن عفَّانَ    [فَما يصلُح لِي    . الأَمرِ
 ].قَالَ فَأَخذَ عمر بِذَلِك. غَداءٌ وعشاءٌ:ما تقُولُ أَنت فِي ذَلِك؟ قَالَ:وقَالَ لِعلِي. بنِ نفَيلٍ

          بِيالن ابحأَص ارشتاس رمبِ أَنَّ عيسنِ الْمعِيدِ بس ناللَّ: فَقَالَ - � -وعو      ذَلِـك مِـن كُمقَنهِ لأُطَو
  ٩١.]صدقْت:قَالَ. غَداءٌ وعشاءٌ:فَقَالَ علِي[ما يصلُح لِي مِن هذَا الْمالِ؟ . طَوق الْحمامةِ

 ةِ          :قالَ الطِّيبِيجارةِ الأَهل بِالتؤنا لِموبا كَسخصفسه شمِن ن درج هةُ الالتِفاتِ أَنغلِهِ بِأَمرِ    فائِدلِش عنفامت 
وفِيهِ إِشعار بِالعِلَّةِ وأَنَّ من اتصف بِالشغلِ المَذكُور حقِيق أَن يأكُل هو وعِياله             ،المُسلِمِين عن الاكتِسابِ  

 .وخص الأَكل مِن بين الاحتِياجاتِ لِكَونِهِ أَهمها ومعظَمها،مِن بيتِ المالِ
  ته إِذا لَـم                  :ينقالَ ابن التل فِيهِ قَدر حاجعمضِ المالِ الَّذِي يرذ مِن عأخلَى أَنَّ لِلعامِلِ أَن يلِيل عوفِيهِ د

 .وسبقَه إِلَى ذَلِك الخَطّابِي،يكُن فَوقه إِمام يقطَع لَه أُجرةً معلُومةً
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فَروى ابن سعد   ،تناوله فُرِض لَه بِاتفاقٍ مِن الصحابة     لَكِن فِي قِصة أَبِي بكر أَنَّ القَدر الَّذِي كانَ ي         :قُلت
لَما اُستخلِف أَبو بكر أَصبح غادِيا إِلَى السوق علَى رأسـه أَثـواب             ":بِإِسنادٍ مرسلٍ رِجالُه ثِقات قالَ    

كَيف تصنع هـذا وقَـد ولِّيـت أَمـر     : فَقالَفَلَقِيه عمر بن الخَطّاب وأَبو عبيدةَ بن الجَراحِ      ،يتجِر بِها 
 ٩٢. فَفَرضوا لَه كُلَّ يومٍ شطر شاةٍ،نفرِض لَك:فَمِن أَين أُطعِم عِيالِي؟ قالُوا:المُسلِمِين؟ قالَ

      هفَقَتن هتعِير لَه ضالٍ فَرلَ وكَانَ أَوو،    يح وهأَبو لِيلِيفَةٍ ولَ خأَوو،آنِ      والْقُـر فحصى ممس نلَ مأَو
 ٩٣. وأَولَ من سمي خلِيفَةً،مصحفًا

وولَّى أَبـا عبيـدةَ     ، لَما ولِّي أَبو بكْرٍ ولَّى عمر رضِي االلهُ عنهما الْقَضاءَ           :وعن محارِبِ بنِ دِثَارٍ قَالَ    
 ٩٤"أَو لَا يقْضِي بين اثْنينِ ، فَمكَثَ عمر سنةً لَا يأْتِيهِ اثْنانِ ، " أَعينونِي " :وقَالَ، رضِي االلهُ عنه الْمالَ 

أَنـا  : وقَـالَ عمـر    - يعنِي الْجزاءَ  -أَنا أُكْفِيك الْمالَ  :قَالَ لَه أَبو عبيدةَ   ،لَما ولِّي أَبو بكْرٍ   :وعن مِسعرٍ 
 ٩٥.فَمكَثَ عمر سنةً لا يأْتِيهِ رجلانِ:ك الْقَضاءَأُكْفِي

 .وقَد كَانَ أَبو بكْرٍ ولَّى أَبا عبيدةَ بيت المَالِ :قَالَ خلِيفَةُ بن خياطٍ
نِي:قُلْتعي:نلِمِيالَ المُسوالٍ،أَمم تيمِلَ بع دعب كُني فَلَم،لُ مِنِ اتفَأَورمع ذَه٩٦.خ 

ما هِـي   :فَقَالَت،سريةُ أَمِيرِ الْمؤمِنِين  :فَقَالُوا،كُنا جلُوسا بِبابِ عمر فَمرت جارِيةٌ     " :وعنِ الْأَحنفِ قَالَ  
     حِلُّ لَها تمةٍ ويربِس مِنِينؤالِ اللَّهِ   ،لِأَمِيرِ الْمم ا مِنها،إِنفَقُلْن:فَم   رإِلَّا قَـد وا هالِ اللَّهِ؟ فَمم مِن حِلُّ لَهاذَا ي

هذِهِ سريةُ  :مرت جارِيةٌ فَقُلْنا  ،لَم نقُلْ باسا  :ماذَا قُلْتم؟ قُلْنا  :فَقَالَ،فَأَتيناه،أَنْ بلَغت وجاءَ الرسولُ فَدعانا    
 مِنِينؤأَمِيرِ الْم،ا:فَقَالَتةٍ    ميربِس مِنِينؤهِيِ لِأَمِيرِ الْم ،  حِلُّ لَها تمالِ اللَّهِ   ،وم ا مِنها،إِنفَقُلْن:    حِلُّ لَـهاذَا يفَم

ومـا  ،لْقَيظِوحلَّةٌ فِي ا  ،حلَّةٌ فِي الشتاءِ  ،يحِلُّ لِي حلَّتانِ  ،أَنا أُخبِركُم بِما أَستحِلُّ مِنه    :مِن مالِ اللَّهِ؟ فَقَالَ   
لَيس بِأَغْنـاهم ولَـا     ،وقُوتِي وقُوت أَهلِي كَقُوتِ رجلٍ مِـن قُـريشٍ        ،أَحج علَيهِ وأَعتمِر مِن الظَّهرِ    

بِأَفْقَرِهِم،لِمِينسالْم لٌ مِنجر دعا بأَن ثُم، مهابا أَصنِي مصِيب٩٧"ي 
ن بيت المال وسداده له واستقلال أمين بيت المال في سلطته ورد ما              باب استقراض الإمام م    -١٧

 :زاد عن حاجة الإمام إلى بيت المال 
إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ               {:قال تعالى   

اإِنَّ اللَّهصِيرا بمِيعكَانَ س بِهِ إِنَّ اللَّه عِظُكُما ي٥٨:النساء[}  نِعِم[ 
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قَالَ علِي بن أَبِـي طَالِـبٍ علَيـهِ السـلَام كَلِمـاتٍ أَصـاب فِـيهِن                 :قَالَ،وعن مصعبِ بنِ سعدٍ   
ققَالَ،الْح:»      ا أَنبِم كُمحامِ أَنْ يلَى الْإِمع حِقاسِ           يلَى النع قفَح لَ ذَلِكةَ فَإِذَا فَعاني الْأَمدؤأَنْ يو لَ اللَّهز

وا لَهعمسا،أَنْ يعإِذَا د وهجِيبيوا وطِيعي٩٨ »و 
ةَ الشدِيدةَ فَيأْتِي خازِنَ    كَانَ عمر رضِي اللَّه عنه يحتاج الْحاج      :وعن عِمرانَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ طَلْحةَ قَالَ       

    هقْرِضاتِ فَيمهيرالد قْرِضتسالِ فَيتِ الْميا     ،بهدرى يتا حاقِهِ فِيهذَ بِخِنا أَخمبـى     ،فَرتح رخـؤا يمبرو
 هطِيعفَي همهس أَو هطَاؤع جرخ٩٩"ي 

  ب رمانَ أَنَّ عروعن عِمهضقْرتالِ فَاستِ الْميب احِبى صأَت اجتطَّابِ كَانَ إِذَا احالْخ ن .   ـرسـا عمبفَر
رمع الُ لَهتحفَي هملْزفَي اهقَاضتالِ يتِ الْميب احِبص اتِيهفَي .اهفَقَض هطَاؤع جرا خمبر١٠٠.و 

فَشكَا عمر طَعاما   ،أَنه وفْد إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ فَأَعجبته هيئَته ونحوه        " : الْحارِثِي وعنِ الربِيعِ بنِ زِيادٍ   
 غَلِيظًا أَكَلَه، بِيعفَقَالَ الر:  مِنِينؤالْم ا أَمِيرنٍ     ،يـامٍ لَياسِ بِطَعالن قنٍ  ،إِنَّ أَحكَـبٍ لَيرمو، لْـبمنٍ   وسٍ لَـي

تلَأَن،      هاسا ربِه برفَض هعةً مرِيدج رمع فَعقَالَ،فَرو: "      ا اللَّهبِه تدأَر اكا أُراللَّهِ ما وا   ،أَمبِه تدا أَرمو
ومـا مثَلُـك    :هؤلَاءِ؟ قَـالَ  هلْ تدرِي ما مثَلِي ومثَلُ      ،ويحك،إِنْ كُنت لَأَحسِب أَنَّ فِيك    ،إِلَّا مقَاربتِي 

فَهلْ يحِلُّ لَـه أَنْ  ،أَنفِق علَينا:فَقَالُوا لَه،مِثْلُ قَومٍ سافَروا فَدفِعوا نفَقَاتِهِم إِلَى رجلٍ مِنهم  " :ومثَلُهم؟ قَالَ 
 ١٠١"فَكَذَلِك مثَلِي ومثَلُهم :قَالَ،لَا يا أَمِير الْمؤمِنِين:يستاثِر مِنها بِشيءٍ؟ قَالَ

إِني أَنزلْت نفْسِي مِن مالِ اللَّـهِ منزِلَـةَ مـالِ           «:قَالَ عمر بن الْخطَّابِ   :وعن حارِثَةَ بنِ مضربٍ قَالَ    
فَإِنْ أَيسـرت   «:الَ وكِيع فِي حدِيثِهِ   قَ. »وإِنِ افْتقَرت أَكَلْت بِالْمعروفِ   ،إِنِ استغنيت استعفَفْت  ،الْيتِيمِ

تي١٠٢» قَض 
وإِنِ افْتقَرت  ،فَإِنِ استغنيت عفَفْت عنه   ،إِني أَنزلْت مالَ اللَّهِ مِني بِمنزِلَةِ مالِ الْيتِيمِ       «:وعن عمر أَنه قَالَ   
 ١٠٣» أَكَلْت بِالْمعروفِ

انظُروا ما زاد فِي مالِي منذُ دخلْت       :قَالَ،لَما مرِض أَبو بكْرٍ مرضه الَّذِي مات فِيهِ       " :الَتقَ،وعن عائِشةَ 
وقَـالَ عبـد اللَّـهِ بـن        :قَـالَ " فَإِني قَد كُنت أَسـتحِلُّه      ،الْإِمارةَ فَابعثُوا بِهِ إِلَى الْخلِيفَةِ مِن بعدِي      

يمدِي   :رٍنهج هلِحصتةِ           «أَسـارجفِـي الت أُصِيب تا كُنا مِموحكِ ندالْو مِن أُصِيب تكُنو،«  قَالَـت،
اللَّهِ ،قَالَ عبد   "وإِذَا ناضِح كَانَ يسنى علَيهِ      ،فَلَما مات نظَرنا فَإِذَا عبد نوبِي كَانَ يحمِلُ صِبيانه        :عائِشةُ
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فَـأَخبرنِي جـدي أَنَّ عمـر       :قَالَت،فَبعثْنا بِهِما إِلَى عمر   :قَالَت،ناضِح كَانَ يسقِي بستانا لَه    :بن نميرٍ 
 ١٠٤»لَقَد أَتعب من بعده تعبا شدِيدا،رحمةُ اللَّهِ علَى أَبِي بكْرٍ«:وقَالَ،بكَى

كَيف أَصـبح أَو    :فَقُلْنا:قَالَ،أَطَفْنا بِغرفَةِ أَبِي بكْرٍ الصديقِ فِي مرضتِهِ الَّتِي قُبِض فِيها         " :قَالَوعن أَنسٍ   
 ـ    :فَقَالَ،فَاطَّلَع علَينا إِطِّلَاعةً  :؟ قَالَ - � -كَيف أَمسى خلِيفَةُ رسولِ اللَّهِ       ـا أَصنَ بِموضرت مت؟ أَلَسعن

أَما إِني قَد كُنت حرِيصا علَى أَنْ أُوفِّر        :فَقَالَ:وكَانت عائِشةُ هِي تمرضه قَالَ    :قَالَ. بلَى قَد رضِينا  :قُلْنا
مِني فَانظُروا ما كَانَ عِنـدنا      فَانظُروا إِذَا رجعتم    ،لِلْمسلِمِين فَيئَهم مع أَني قَد أَصبت مِن اللَّحمِ واللَّبنِ        

وما كَانَ عِنده دِينار ولَا دِرهم ما كَانَ إِلَّا         :فَذَاك حيثُ عرفُوا أَنه استخلَف عمر قَالَ      :فَأَبلِغوه عمر قَالَ  
لَقَد أَتعب مـن بعـده      ،يرحم اللَّه أَبا بكْرٍ   :يهِ قَالَ خادِم ولَقْحةٌ ومِحلَب فَلَما رأَى ذَلِك عمر يحملُ إِلَ        

"١٠٥ 
 باب في عفاف الإمام عن مال الأمة وعدم توريثه شيئاً من المال وسداد ديون الإمـام مـن                   -١٨

 :تركته فإن لم تف فديونه على أهله
أَزواجا مِنهم ولَا تحزنْ علَـيهِم واخفِـض جناحـك          لَا تمدنَّ عينيك إِلَى ما متعنا بِهِ        {:قال تعالى   
مِنِينؤ٨٨:الحجر[} لِلْم[ 

ولَا تمدنَّ عينيك إِلَى ما متعنا بِهِ أَزواجا مِنهم زهرةَ الْحياةِ الدنيا لِنفْتِنهم فِيهِ ورِزق ربك                {:وقال تعالى 
 ريقَىخأَب١٣١:طه[} و[ 

 ١٠٦» إِلَّا بغلَته البيضاءَ وسِلاَحه وأَرضا تركَها صدقَةً�ما ترك النبِي «:قَالَ،وعن عمرِو بنِ الحَارِثِ
إِلَّا بغلَتـه   ،ولاَ أَمـةً  ،ولاَ عبدا ،ولاَ دِرهما ، دِينارا �ما ترك رسولُ اللَّهِ     «:قَالَ،وعن عمرِو بنِ الحَارِثِ   

 ١٠٧»وأَرضا جعلَها لِابنِ السبِيلِ صدقَةً،وسِلاَحه،البيضاءَ الَّتِي كَانَ يركَبها
فَحسبوه فَوجـدوه   ،انظُر ما علَي مِن الدينِ    ،يا عبد اللَّهِ بن عمر    :" قال عمر رضي االله عنه بغد إصابته        

    هوحن أَلْفًا أَو انِينثَمةً وقَالَ،سِت:فَى لَهإِنْ و،الِهِموأَم هِ مِنفَأَد رمالُ آلِ عـنِ  ،مب دِينِي علْ فِي بإِلَّا فَسو
 ١٠٨..."ولاَ تعدهم إِلَى غَيرِهِم ،فَإِنْ لَم تفِ أَموالُهم فَسلْ فِي قُريشٍ،كَعبٍ
في أنه لا أحق ببيت المال من أحد وأن الجميع شركاء فيه بحسب استحقاقهم والجميع                باب   -١٩

 :مستخلفون في المال وبيان وجوه الاستحقاق له

                                                 
 يحصح) ١٩٢/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠٤
 صحيح) ١٩٢/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠٥
  )٢٨٧٣)(٣٢/ ٤(صحيح البخاري  - ١٠٦
  )٤٤٦١)(١٥/ ٦(صحيح البخاري  - ١٠٧
 ]أي موقوفة) صدقة. (المسافر الذي لم يبقى لديه من النفقة ما يبلغه مقصده) لابن السبيل(ش  [  
 )٣٧٠٠) (١٦/ ٥(  صحيح البخاري - ١٠٨



 ٤٤

هـم  آمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وأَنفِقُوا مِما جعلَكُم مستخلَفِين فِيهِ فَالَّذِين آمنوا مِنكُم وأَنفَقُوا لَ            {:قال تعالى   
كَبِير ر٧:الحديد[} أَج[ 

ولْيستعفِفِ الَّذِين لَا يجِدونَ نِكَاحا حتى يغنِيهم اللَّه مِن فَضلِهِ والَّذِين يبتغونَ الْكِتاب             {: وقال تعالى   
 ]٣٣:النور[} هم مِن مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُممِما ملَكَت أَيمانكُم فَكَاتِبوهم إِنْ علِمتم فِيهِم خيرا وآتو

وااللهِ ما أَحـد أَحـق      :يقُولُ،كَانَ عمر يحلِف علَى أَيمانٍ ثَلاثٍ     :قَالَ،وعن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَانِ     
 ما مِن الْمسلِمِين أَحد إِلَّا ولَه فِي هذَا الْمالِ نصِيب           وااللهِ،وما أَنا بِأَحق بِهِ مِن أَحدٍ     ،بِهذَا الْمالِ مِن أَحدٍ   

،فَالرجلُ وبلاؤه فِي   - � -وقَسمِنا مِن رسولِ االلهِ     ،ولَكِنا علَى منازِلِنا مِن كِتابِ االلهِ     ،إِلَّا عبدا مملُوكًا  
ووااللهِ لَـئِن بقِيـت   ،والرجلُ وحاجته،والرجلُ وغَناؤه فِي الْإِسلامِ   ،إِسلامِوالرجلُ وقَدمه فِي الْ   ،الْإِسلامِ

ملَه،هكَانى معري وهالِ وذَا الْمه مِن ظُّهاءَ حعنلِ صببِج اعِيالر ناتِي١٠٩"لَي 
   زِيدنِ يائِبِ بنِ السعمر ابن    :قَالَ،وع تمِعطَّابِسقُولُ،الْخي:     وإِلا ه اللَّهِ الَّذِي لا إِلَهدٍ   ،ثَلاثًا،وأَح ا مِنم

        هنِعم أَو هطِيأُع قالِ حذَا الْمفِي ه إِلا لَه،        لُوكمم دبدٍ إِلا عأَح بِهِ مِن قأَح دا أَحمـا فِيـهِ إِلا      ،وا أَنمو
دِهِمكَأَح،  لَى ما علَكِنابِ اللَّهِ  وكِت ا مِنازِلِنا مـن رسـول االله ص  ،نمِنقَسفِـي    ،و هـلاؤبـلُ وجالرو
واللَّهِ لَـئِن بقِيـت   ،والرجلُ وحاجته،والرجلُ وغِناؤه فِي الإِسلامِ،والرجلُ وقِدمه فِي الإِسلامِ  ،الإِسلامِ

 ١١٠.صنعاءَ حظَّه مِن هذَا الْمالِ وهو مكَانهلَياتِين الراعِي بِجبلِ 
لَما قَدِم عتبةُ أَذْرِبِيجانَ أُتِي بِالْخبِيصِ فَأَمر بِسِفْطَينِ عظِيمينِ فَصنِعا لَـه            :وعن أَبِي عثْمانَ النهدِي قَالَ    

      حرعِيرٍ فَسلَى بمِلَ عح بِيصِ ثُمالْخ مِن      هنع اللَّه ضِير رما إِلَى عبِهِم ،    ذَاقَه رملَى عع ا قَدِمفَلَم، هدجفَو
فَأَطْبقَهما ،فَلَا حاجةَ لَنـا فِيـهِ     :لَا قَالَ :كُلُّ الْمسلِمِين يشبع مِن هذَا فِي رحلِهِ؟ قَالَ       " :فَقَالَ،شيئًا حلْوا 

أَما بعد فَلَيس مِن كَد أَبِيك ولَا مِن كَد أُمك فَأَشبِعِ الْمسلِمِين مِما تشـبع            :م كَتب إِلَيهِ  ثُ،وردهما علَيهِ 
 ١١١"  مِنه فِي رحلِك قَالَ وإِياكُم وزِي الْأَعاجِمِ ونعِيمها وعلَيكُم بِالْمعدِيةِ 

ولَا مِـن   ،إِنه لَيس مِن كَدك   ،يا عتبةُ بن فَرقَدٍ   «:كَتب إِلَينا عمر ونحن بِأَذْربِيجانَ    :قَالَ،نَوعن أَبِي عثْما  
 أَبِيك كَد،   كأُم كَد لَا مِنو،    لِكحفِـي ر ـهمِن عـبشـا تمِم الِهِمفِي رِح لِمِينسبِعِ الْمفَأَش،  ـاكُمإِيو

معنالتكِ  ،ورلِ الشأَه زِيو، رِيرالْح وسلَبولَ االلهِ    ،وسرِيرِ    - � -فَإِنَّ روسِ الْحلَب نى عهإِلَّـا  :،قَالَ» ن
١١٢"   إِصبعيهِ الْوسطَى والسبابةَ وضمهما - � -ورفَع لَنا رسولُ االلهِ ،هكَذَا

 

                                                 
 حسن) ٢٩٢) (٣٨٩/ ١(ومسند أحمد ط الرسالة ) ٩٣٢: ص(اسة الشرعية المهذب في فقه السي - ١٠٩
 من طريق الواقدي) ٢١١/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ١١٠
 صحيح) ٦٣٩) (١٠٠: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ١١١
 )٢٠٦٩) (٧٥٩: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١١٢

هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم وقال هذا الحديث لم يسمعه أبو عثمان من عمر بـل         ) ا عمر كتب إلين (ش  [
أخبر به عن كتاب عمر وهذا الاستدراك باطل فإن الصحيح الذي عليه جماهير المحدثين ومحققو الفقهاء والأصـوليين جـواز العمـل                      

هو ) بأذربيجان(لكتاب أذنت لك في رواية هذا عني أو أجزتك رواية عني أو لم يقل شيئا                بالكتاب وروايته عن الكاتب سواء قال في ا       



 ٤٥

واللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلا هو ما أَحد إِلا ولَه فِـي            :سمِعت عمر بن الْخطَّابِ يقُولُ    : قَالَ وعن يزِيد عن أَبِيهِ   
     هنِعم أَو هطِيى أُعتذَا المَال حه،          لُوكمم ـدبـدٍ إِلا عأَح بِهِ مِن قأَح دا أَحمـا فِيـهِ إِلَّـا        ،وـا أَنمو

؛ فَالرجـلُ   - � -كنا علَى منازِلِنا مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ وقَسمِنا مِن رسولِ اللَّـهِ              ولَ،كأحدكم
والرجلُ وحاجتـه فِـي   ،والرجلُ وغِناه فِي الإِسـلامِ   ،والرجلُ وقِدمه فِي الإِسلامِ   ،وتِلاده فِي الإِسلامِ  

للَّهِ لَئِن بقِيت لَياتِين الراعِي بِجبلِ صنعاءَ حظُّه مِن هذَا الْمالِ وهو مكَانه قَبلَ أَنْ يحمـر                 وا. الإِسلامِ
 فِـي   وكَانَ يفْرِض لأُمراءِ الْجيوشِ والْقُرى    ،وكَانَ دِيوانُ حِمير علَى حِدةٍ    :قَالَ. وجهه يعنِي فِي طَلَبِهِ   

الْعطَاءِ ما بين تِسعةِ آلافٍ وثَمانِيةِ آلافٍ وسبعةِ آلافٍ علَى قَدرِ ما يصلِحهم مِن الطَّعامِ وما يقُومونَ                 
 بِهِ مِائَتينِ؛ فَـإِذَا بلَـغَ       وكَانَ لِلْمنفُوسِ إِذَا طَرحته أُمه مِائَةُ دِرهمٍ؛ فَإِذَا ترعرع بلَغَ         :قَالَ.بِهِ من الْأُمور  

هادـاسِ                  :قَالَ. زى النـرأُخ قَابِلٍ لأُلْحِقَن لَةِ مِنذِهِ اللَّيإِلَى ه تعِش قَالَ لَئِن كَثُر الَ قَدأَى الْما رلَمو
 ١١٣. قبل ذَلِكفَتوفِّي رحِمه اللَّه:قَالَ. بِأُولاهم حتى يكُونوا فِي الطَّاء سواءٌ

علَى من فِداءُ   :سئِلَ الْحسن بن علِي علَيهِ السلَام     :قَالَ،فعن بشِيرِ بنِ غَالِبٍ   ،وقد عمل بذلك الخلفاء بعده    
ا اسـتهلَّ   إِذَ«:فَمتى يجِب سهم الْمولُـودِ؟ قَـالَ      :،قِيلَ»علَى الْأَرضِ الَّتِي يقَاتِلُ عنها    «:الْأَسِيرِ؟ قَالَ 

ومِن ،يعنِي أَنه يستحِق الْفِداءَ ويستحِق الْعطَاءَ     ،إِذَا استهلَّ :فَقَد يكُونُ معنى قَولِهِ   :قَالَ أَبو عبيدٍ  » صارِخا
فُوعردِيثُ الْمالْح ١١٤ذَلِك 

من المسلمين أحد إلا ولـه في  ما :سمعت عمر بن الخطاب يقول:وعن مالك بن موسى بن الحدثان قال  
الرجـل  " :- � -ثم نحن فيه بعد على منازلنا في كتـاب االله وقسـم رسـول االله        ،هذا الفيء حق  

محـذف  ،وإن أخوف ما أخاف عليكم أحمر     ،والرجل وحاجته ،والرجل وعياله ،والرجل وبلاؤه ،وقومه
واالله لئن سـلمت نفسـي      . ويقسمن لنفسه قسماً وللناس قسماً    ،القفا يحم لنفسه بحكم وللناس بحكم     

 ١١٥".ليأتين الراعي وهو بجبل صنعاء حظه من فيء االله وهو في غنمه 

                                                                                                                                            

ليس من  (إقليم معروف وراء العراق وفي ضبطها وجهان مشهوران أشهرهما وأفصحهما وقول الأكثرين أذربيجان بفتح الهمزة بغير مد                  
 عندك ليس هو من كسبك ومما تعبت فيه ولحقتك الشدة والمشقة في             الكد التعب والمشقة والشدة والمراد هنا أن هذا المال الذي         ) كدك

كده وتحصيله ولا هو من كد أبيك وأمك فورثته منهما بل هو مال المسلمين فشاركهم فيه ولا تختص عنهم بشيء منه بل أشبعهم منه                        
م ولا تحوجهم يطلبوا منك بل أوصـلها        وهم في رحالهم أي منازلهم كما تشبع منه في الجنس والقدر والصفة ولا تؤخر أرزاقهم عنه               

 ]هو ما يلبس منه) لبوس الحرير(إليهم وهم في منازلهم بلا طلب 
 - � -أَنَّ النبِي   : كَتب إِلَينا عمر، ونحن بِأَذْربِيجانَ    : ورواه البخاي في صحيحه من نفس الطريق مختصراً عن أَبِي عثْمانَ، قَالَ           : قلت

» ى عهن     بِيا النلَن فصكَذَا، وسِ الحَرِيرِ إِلَّا هلُب ةَ - � -نابـبالسطَى وسالو ريهز فَعرهِ، ويعب١٤٩/ ٧(صـحيح البخـاري   »  إِص (
)٥٨٢٩( 

 فيه جهالة) ٥٧: ص(الخراج لأبي يوسف  - ١١٣
 صحيح) ٣٣١) (١٦٧: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١١٤
 حسن) ٣٤٩/ ١٨(ومختصر تاريخ دمشق ) ٣٣٨/ ٤٤( لابن عساكر تاريخ دمشق - ١١٥
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إما بلاء وجهد وعمل يستحق به العامل ماله من بيـت           ،فجعل الاستحقاق بواحد من هذه الأسباب     
أو حاجة وفقر يستحق به من بيتالمال مـا         ،أو عيال يعولهم فيأخذ من بيت المال بقدر عدد عياله         ،المال

 .يسد به حاجته
 باب وجوب السمع والطاعة للأمة والرد عند التنازع معهم إلى الكتاب والسنة والصبر مع               -٢٠

الجماعة وتحريم الخروج على الأمة وأن صلاح حال الأمة منوط بصلاح الأئمة وفسـاد أخوالهـا                
 :بفسادهم
عوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شـيءٍ          ياأَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِي     {:قال تعالى 

 ] ٥٩:النساء[} فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تاوِيلًا
 ] ٢٤:السجدة[} ئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبرواوجعلْنا مِنهم أَ{: وقال تعالى 
ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتِنا وسلْطَانٍ مبِينٍ إِلَى فِرعونَ وملَئِهِ فَاتبعوا أَمر فِرعونَ وما أَمر              {: وقال تعالى   
 ]٩٧:هود[} فِرعونَ بِرشِيدٍ

خف قَومه فَأَطَاعوه إِنهم كَانوا قَوما فَاسِقِين فَلَما آسفُونا انتقَمنا مِنهم فَأَغْرقْنـاهم             فَاست{:وقال تعالى 
عِينم٥٥:الزخرف[} أَج  [ 

 ]٥٩:هود[} ارٍ عنِيدٍوتِلْك عاد جحدوا بِآياتِ ربهِم وعصوا رسلَه واتبعوا أَمر كُلِّ جب{: وقال تعالى
فَإِنه من خرج مِن السـلْطَانِ  ،من كَرِه مِن أَمِيرِهِ شيئًا فَلْيصبِر   «:،قَالَ- � -عنِ النبِي   ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

 ١١٦»شِبرا مات مِيتةً جاهِلِيةً
فَقَد مـات مِيتـةً   ،ثُم مات،رك الطَّاعةَ وفَارق الْجماعةَمن ت«: قَالَ- � -عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ١١٧»جاهِلِيةً
وفَارق الْجماعةَ فَمات فَمِيتـةٌ     ،من خرج مِن الطَّاعةِ   «:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

ولَـا يفِـي بِـذِي      ،لَا يتحاشـى مِـن مؤمِنِها     ،وفَاجِرها، يضرِب برها  ومن خرج علَى أُمتِي   ،جاهِلِيةٌ
 ١١٨»فَقَتلُه قِتلَةٌ جاهِلِيةٌ،أَو يغضب لِعصبةٍ،ومن قَاتلَ تحت رايةٍ عِميةٍ يقَاتِلُ لِعصبةٍ،فَقِتلَةٌ جاهِلِيةٌ،عهدِها

  يرأَبِي ه نةَوعر،   بِينِ النقَالَ   �ع هةِ   «:  أَنالطَّاع مِن جرخ نم،  اتةَ فَماعمالْج قفَارـةً    ،ومِيت ـاتم
 فَقِتلَةٌ،فَقُتِلَ،أَو ينصـر عصـبةً    ،أَو يدعو إِلَى عصبةٍ   ،ومن قَاتلَ تحت رايةٍ عِميةٍ يغضب لِعصبةٍ      ،جاهِلِيةً

                                                 
ش أخرجه مسلم في الإمارة بـاب وجـوب          [- ١٩١١ - ٧٠٥٣) ٦٩٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١١٦

 عز وجـل أو مـا   رأى منه ما يكره وينكر في شرع االله) كره من أميره شيئا (١٨٤٩رقم .. ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن      
كموت أهـل   ) جاهلية. (قدر شبر وهو كناية عن عدم الطاعة بأدنى شيء        ) شبرا. (من طاعته ) خرج من السلطان  . (يسيئه هو ويكرهه  

 ]الجاهلية من حيث إم لم يعرفوا طاعة الإمام
 صحيح) ١٠٨) (٢٨٢/ ١(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ١١٧
 )صحيح   (- ٤٥٨٠)٢٩٧/ ٢( نايف الشحود علي بن) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١١٨
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ولَا يفِي لِـذِي عهـدٍ      ،ولَا يتحاشى مِن مؤمِنِها   ،يضرِب برها وفَاجِرها  ،ومن خرج علَى أُمتِي   ،جاهِلِيةٌ
هدهع،همِن تلَسي ومِن س١١٩»فَلَي 

وقَالَ رسـولُ   :،قَالَ»ي الأَئِمةَ المُضِلِّين  إِنما أَخاف علَى أُمتِ   «:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن ثَوبانَ قَالَ  
لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي علَى الحَق ظَاهِرِين لَا يضرهم من يخذُلُهم حتـى يـاتِي أَمـر          «:- � -اللَّهِ  
 ١٢٠»اللَّهِ

وإِذَا ،ني لَا أَخاف علَى أُمتِي إِلَّا الْأَئِمـةَ الْمضِـلِّين         إِ«:- � -قَالَ نبِي اللَّهِ    :قَالَ،وعن شدادِ بنِ أَوسٍ   
 ١٢١»وضِع السيف فِي أُمتِي لَم يرفَع عنهم إِلَى يومِ الْقِيامةِ

مستقِيم بِانقِيادِهِم   علَى أُمتِهِ مجانبتِهِم الطَّرِيق الْ     - � -ذِكْر تخوفِ الْمصطَفَى    :وبوب له ابن حبان     
ضِلِّينةِ الْم١٢٢لِلْأَئِم 

فَرأَى أَـا لاَ    ،دخلَ أَبو بكْرٍ علَى امرأَةٍ مِن أَحمس يقَالُ لَهـا زينـب           :قَالَ،وعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ    
كَلَّم؟   «:فَقَالَ،تكَلَّما لاَ تا لَهقَالُوا» م: مِتصم تجا ،ةًحكَلَّمِي«:قَالَ لَهحِلُّ   ،تذَا لاَ يلِ   ،فَإِنَّ همع ذَا مِنه

مِـن  «:أَي المُهاجِرِين؟ قَـالَ   :،قَالَت»امرؤ مِن المُهاجِرِين  «:من أَنت؟ قَالَ  :فَقَالَت،،فَتكَلَّمت»الجَاهِلِيةِ
ما بقَاؤنا علَى هذَا الأَمـرِ      :،قَالَت»أَنا أَبو بكْرٍ  ،نكِ لَسئُولٌ إِ«:مِن أَي قُريشٍ أَنت؟ قَالَ    :،قَالَت»قُريشٍ

ومـا  :،قَالَـت »بقَاؤكُم علَيهِ ما استقَامت بِكُم أَئِمتكُم     «:الصالِحِ الَّذِي جاءَ اللَّه بِهِ بعد الجَاهِلِيةِ؟ قَالَ       
فَهم أُولَئِـكِ   «:قَالَ،بلَى:قَالَت» يامرونهم فَيطِيعونهم؟ ،قَومِكِ رءُوس وأَشراف  أَما كَانَ لِ  «:الأَئِمةُ؟ قَالَ 
 ١٢٣» علَى الناسِ

   لَمنِ أَسدِ بيز نأَبِيهِ ،وع نتِهِ      :قَالَ،عوم دعِن هنااللهُ ع ضِير رمالُوا    " :قَالَ عزي لَن اسوا أَنَّ النلَمـرٍ   اعيبِخ 
 مهاتدهو مهلَاتو ملَه تقَامتا اس١٢٤" م 

                                                 
 ) ١٨٤٨)(٦٨٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١١٩

هي بضم العين وكسرها لغتان مشـهورتان والمـيم         ) عمية(أي على صفة موم من حيث هم فوضى لا إمام لهم            ) ميتة جاهلية (ش  [
بين وجهه كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور قال إسحاق بن رهويه هـذا              مكسورة والياء مشددة أيضا قالوا هي الأمر الأعمى لا يست         

عصبة الرجل أقاربه من جهة الأب سموا بذلك لأم يعصبونه ويعتصب م أي يحيطون به ويشتد ـم                ) لعصبة(كتقاتل القوم للعصبية    
ه ولهواه كما يقاتل أهل الجاهلية فـإم إنمـا       والمعنى يغضب ويقاتل ويدعو غيره كذلك لا لنصرة الدين والحق بل لمحض التعصب لقوم             

وفي بعض النسخ يتحاشى باليـاء      ) ولا يتحاشى (خبر لمبتدأ محذف أي فقتلته كقتلة أهل الجاهلية         ) فقتلة(كانوا يقاتلون لمحض العصبية     
 ]ومعناه لا يكترث بما يفعله فيها ولا يخاف وباله وعقوبته

 صحيح) ٢٢٢٩) (٥٠٥/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر   - ١٢٠
 )صحيح (- ٤٥٧٠)٢٩٥/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٢١
 )٢٩٥/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٢٢
 )٣٨٣٤) (٤١/ ٥(وصحيح البخاري ) ٤١٥: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٢٣

الإسلام وما فيـه مـن   ) الأمر الصالح . (كثيرة السؤال ) لسؤول. (ترك الكلام ) هذا. (صامتة ساكنة ) مصمتة. (اسم قبيلة ) أحمس(ش  [
 ]العدل ومكارم الأخلاق

 صحيح) ١٦٦٥١) (٢٨١/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٤



 ٤٨

" الْعلَماءُ والْـأُمراءُ    :وإِذَا فَسدا فَسد الناس   ،اثْنانِ مِن الناسِ إِذَا صلَحا صلَح الناس      " وقد جاء في الأثر     
١٢٥ 

صِنفَانِ مِن أُمتِي إِذَا صـلُحا صـلُح        :" - � -سولُ اللَّهِ   قَالَ ر :وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ      
اساءُ :النالْفُقَهاءُ ور١٢٦" الْأُم 

سمِعت أَبا بكْرٍ محمد بن محمدِ عبد االله بـنِ          :سمِعت أَبا عبدِ الرحمنِ السلَمِي يقُولُ     :وقال البيهقي 
النـاس  " :سمِعت أَبا بكْـرٍ الْـوراق يقُـولُ       :مِعت محمد بن يعقُوب الترمِذِي قَالَ     س:شاذَانَ يقُولُ 

إِذَا و،وإِذَا فَسد الْعلَماءُ فَسدتِ الطَّاعـات     ،فَإِذَا فَسد الْأُمراءُ فَسد الْمعاش    ،والْقُراءُ،والْأُمراءُ،الْعلَماءُ:ثَلَاثَةٌ
 لَاقتِ الْأَخداءُ فَستِ الْقَرد١٢٧" فَس 

 باب في طاعة الأمراء في طاعة االله ورسوله ما عدلوا بإقامة الكتاب والحكم به وتحريم طاعة                 -٢١
 :من خرج من حكم االله ورسوله وأن الطاعة بالمعروف لا في محرم ولا مشتبه به 

 ]٦٤:النساء[} إِلَّا لِيطَاع بِإِذْنِ اللَّهِوما أَرسلْنا مِن رسولٍ {:قال تعالى
قَالُوا إِنما أَنت مِن    ، الَّذِين يفْسِدونَ فِي الْأَرضِ ولَا يصلِحونَ       ، ولَا تطِيعوا أَمر الْمسرِفِين     {:وقال تعالى 
رِينحس١٥٢:الشعراء[} الْم[ 
عنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلَا ربنا آتِهِم ضِعفَينِ مِـن الْعـذَابِ            وقَالُوا ربنا إِنا أَطَ   {:وقال تعالى 

 ]٦٨:الأحزاب[} والْعنهم لَعنا كَبِيرا
وخلاقة بعد ذلك عـن     . ونظاما وحكما . كان دعوة وبلاغا  .. من هنا كان تاريخ الإسلام كما كان        

لتحقيق الطاعة الدائمـة    . على تنفيذ الشريعة والنظام   ،وة الشريعة والنظام   تقوم بق  - � -رسول االله   
أو . الإسـلام :وليست هنالك صورة أخرى يقال لها     . وتحقيق إرادة االله من إرسال الرسول     . للرسول
ثم تختلف أشكال هذا الوضـع  . محققة في وضع وفي تنظيم،إلا أن تكون طاعة للرسول. الدين:يقال لها 

وتحقيق لمنـهج   ،استسلام لمنهج االله  .. وحقيقتها التي لا توجد بغيرها      . ى أصلها الثابت  ما تختلف ويبق  
 بالألوهية  - سبحانه   -وإفراد الله   ،وطاعة للرسول فيما بلغ عن االله     . وتحاكم إلى شريعة االله   . رسول االله 

لا يشاركه فيـه    ،اللهومن ثم إفراده بالحاكمية التي تجعل التشريع ابتداء حقا          ) شهادة أن لا إله إلا االله     (
فيما لم يرد فيه نص     ،والرجوع إلى االله والرسول   . في كثير ولا قليل    وعدم احتكام إلى الطاغوت   . سواه

 ١٢٨..والأحوال الطارئة حين تختلف فيه العقول ،من القضايا المستجدة

                                                 
 ضعيف) ٣٣(والْعادِلِين مِن الْولَاةِ ) ٩٦/ ٤(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٢٥
 وسنده واه لا يحتج به) ١١٠٨) (٦٤١/ ١(جامع بيان العلم وفضله  - ١٢٦
 صحيح مقطوع) ١٦٧٩) (٢٩١/ ٣(شعب الإيمان  - ١٢٧
 )١٠٤٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٢٨



 ٤٩

إِنْ أُمر علَـيكُم    «: يقُولُ �ول اللَّهِ   سمِعت رس :قَالَت،عن جدتِهِ أُم الْحصينِ   ،وعن يحيى بنِ الْحصينِ   
عدجم شِيبح دبوا،عأَطِيعو وا لَهعمابِ اللَّهِ،فَاسبِكِت كُما قَاد١٢٩»م 

 يخطُب فِـي حجـةِ      - � -أَنها سمِعتِ النبِي    ،تحدثُ،سمِعت جدتِي :قَالَ،وعن يحيى بنِ حصينٍ   
 ١٣٠»فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا،ولَوِ استعمِلَ علَيكُم عبد يقُودكُم بِكِتابِ االلهِ«:وهو يقُولُ،لْوداعِا

:"  يخطُب فِي حجةِ الْوداعِ يقُـولُ - � -سمِعت رسولَ االلهِ  :عن أُمهِ قَالَت  ،وعن يحيى بنِ الحُصينِ   
وإِنْ أُمر علَيكُم عبد حبشِي مجدع ما أَقَام فِيكُم كِتـاب االلهِ           ،اتقُوا االلهَ واسمعوا وأَطِيعوا   ، الناس يا أَيها 

 ١٣١" عز وجلَّ 
وإِنَّ عضـلَةَ   ،وبِـهِ قَدِ الْتحف بِثَ  ، يخطُب بِمِنى  - � -أَنا رأَيت رسولَ االلهِ     :قَالَت،وعن أُم الْحصينِ  

 جتردِهِ تضقُولُ ،عي وهوا      «:وأَطِيعوا وعماسقُوا االلهَ وات اسا النها أَيي،        شِـيبح ـدبع كُملَـيع رإِنْ أُمو
عدجالَى،معااللهِ ت ابكِت فِيكُم ا أَقَاموا مأَطِيعوا وعم١٣٢»فَاس 

  نِ عنِ ابوع  ررضى االله عنهما     -م -    بِىنِ النقَالَ   - � - ع »  قةُ حالطَّاعو عمالس،      رمـؤي ـا لَـمم
 ١٣٣»فَإِذَا أُمِر بِمعصِيةٍ فَلاَ سمع ولاَ طَاعةَ،بِالْمعصِيةِ

لسمع والطَّاعةُ علَى المَرءِ المُسـلِمِ      ا«:،قَالَ- � -عنِ النبِي   ،وعن عبدِ اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه عنهما       
كَرِهو با أَحةٍ،فِيمصِيعبِم رمؤي ا لَمةَ،ملاَ طَاعو عمةٍ فَلاَ سصِيعبِم ١٣٤»فَإِذَا أُمِر 

    هنع اللَّه ضِير لِيع نقَالَ،وع:   بِيثَ النعةً - � -برِيس ، هِملَيع رأَمـارِ    وصالأَن لًا مِنجأَنْ  ، ر مهرأَمو
وهطِيعي، هِملَيع ضِبقَالَ،فَغو:     بِيالن رأَم قَد سونِي؟ قَالُوا   - � -أَلَيطِيعلَى: أَنْ تقَالَ،ب:    ـتمزع قَـد

فَلَمـا همـوا    ،فَأَوقَـدوا نارا  ،جمعـوا حطَبا  ثُم دخلْتم فِيها فَ   ،وأَوقَدتم نارا ،علَيكُم لَما جمعتم حطَبا   
 فِرارا مِن النارِ أَفَندخلُها؟     - � -إِنما تبِعنا النبِي    :قَالَ بعضهم ،فَقَام ينظُر بعضهم إِلَى بعضٍ    ،بِالدخولِ

  كَذَلِك ما همنيفَب،  ارتِ الندمكَ،إِذْ خسو هبغَض ن،   بِيلِلن وا    «:،فَقَالَ- � -فَذُكِرجرا خا ملُوهخد لَو
  ١٣٥»إِنما الطَّاعةُ فِي المَعروفِ،مِنها أَبدا

                                                 
 صحيح ) ٢٨٦١)(٩٥٥/ ٢(سنن ابن ماجه  - ١٢٩
 )١٨٣٨ (- ٣٧) ١٤٦٨/ ٣(صحيح مسلم  - ١٣٠
  صحيح)١٦٦٤٩) (٢٠٩/ ٢٧(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٣١
 صحيح) ٣٧٧) (١٥٦/ ٢٥(والمعجم الكبير للطبراني ) ٣٩٣: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٣٢

 )٤٨٦٩(وصحيح مسلم ) ٢٩٥٥(صحيح البخارى  - ١٣٣
 ]واجب للإمام على الرعية طالما أنه إمام عدل) حق(ش [

أخرجه مسلم في كتـاب الإمـارة بـاب         ش   [- ١٩٣٢ - ٧١٤٤) ٦٩٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١٣٤
 ]١٨٣٩رقم .. وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 

ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب طاعة         [- ١٩٣٣ - ٧١٤٥) ٦٩٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١٣٥
لأن الدخول فيها معصية    .. ) ما خرجوا    (.آمركم وأؤكد أمري لكم وأجد فيه     ) عزمت عليكم  (١٨٤٠رقم  .. الأمراء في غير معصية     



 ٥٠

يكُونُ بعـد الْأَنبِيـاءِ خلَفَـاءُ يعملُـونَ بِكِتـابِ           " :- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ويصـطَفُونَ  ،ويقْتلُونَ الرجالَ ،ثُم يكُونُ بعد الْخلَفَاءِ ملُوك ياخذُونَ بِالثَّارِ      ،ويعدِلُونَ فِي عِبادِ اللَّهِ   ،لَّهِال

دلَائِـلُ النبـوةِ    " يمـانِ شـيءٌ   لَيس وراءَ ذَلِك مِن الْإِ    ،ومغير بِقَلْبِهِ ،ومغير بِلِسانِهِ ،فَمغير بِيدِهِ ،الْأَموالَ
قِيهي١٣٦لِلْب 

لا ،لكن لا يخالف في بقية الأمـور      ،إذا أمر بمعصية فلا يطاع    ،فتجب طاعة ولي الأمر في غير معصية االله       
ولا ،أما بقية الأمور فلا ينتقض بيعتـه بسـبب ذلـك          ،يطاع في هذه المسألة خاصة التي فيها معصية       

واسـتتاب  ،وحقن الدماء ،لإسلام؛ لما في طاعة ولاة الأمور من اجتماع الكلمة        ما دام أنه على ا    ،يخالف
حتى ولو كان   ،والحكم بين الناس بالعدل   ،ورد الحقوق إلى أصحاا   ،وإنصاف المظلوم من الظالم   ،الأمن

اسمعـوا  :"- � -كما قالَ ،ما لم يصل إلى الكفر،حتى ولو كان فاسقاً  ،ولي الأمر غير مستقيم في دينه     
فإنـه  ،،فما دامت معاصـيه دون الكفر     "إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم عليه من االله برهان         ،اوأطيعو

 ١٣٧."لكن ولايته وطاعته لمصلحة المسلمين،وفسقه على نفسه،يسمع له ويطاع
 باب وجوب الصبر على الأثرة وعلى تفضيل الإمام من يراه لتولي الولايات وما يكره مـن             -٢٢

النصيحة للأئمة وأمرهم بالمعروف ويهم عن المنكر ووجوب قول كلمـة  ذلك ما لم يكن منكراً و     
 :الحق وحق المظلوم بالتظلم والحكم بالعدل 

 ]٩١:يوسف[} قَالُوا تاللَّهِ لَقَد آثَرك اللَّه علَينا وإِنْ كُنا لَخاطِئِين{:قال تعالى
 .النفس ووجوب تحمل كل مسئوليته والأثرة التفضيل وقد لا تكون منكرا وإن كان مما تكرهه 

آل [} يا أَيها الَّذِين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُـوا اللَّـه لَعلَّكُـم تفْلِحـونَ              {:وقال تعالى 
 ]٢٠٠:عمران

 بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَـرِ      والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ     {: وقال تعالى   
              كِـيمح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصقِيميو {

 ]٧١:التوبة[
تد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ           يا أَيها الَّذِين آمنوا من ير     {: وقال تعالى   

علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائِمٍ ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ                 
ي نملِيمع عاسو اللَّهاءُ و١٠٤:البقرة[}ش[ 

                                                                                                                                            

هو مـا لا يتنـافى مـع        ) المعروف. (للأمر واجبة ) الطاعة. (فإذا استحلوها كفروا واستحقوا الخلود فيها وهذا جزاء من جنس العمل          
 ]الشرع

 حسن) ٣٤٠/ ٦(دلائل النبوة للبيهقي محققا  - ١٣٦
وشرح مسائل الجاهلية   ) ٧:ص(ومسائل الجاهلية   ) ٤٧:ص(لجاهلية  وشرح مسائل ا  ) ١٩٣٨: ص (٤  المفصل في فقه الجهاد ط      - ١٣٧

 )،بترقيم الشاملة آليا١١/ ٤(للحازمي 



 ٥١

} لَا يحِب اللَّه الْجهر بِالسوءِ مِن الْقَولِ إِلَّا من ظُلِم وكَـانَ اللَّـه سـمِيعا علِيمـا                 {:  وقال تعالى   
 ]١٤٨:النساء[

 شهداءَ بِالْقِسطِ ولَا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا         يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ      {:  وقال تعالى   
 ]٨:المائدة[} تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ

   هاؤلَّ ثَنج نِي بِذَلِكعوا     :ينآم ا الَّذِينها أَيدٍ    يمحولِهِ مسبِربِاللَّهِ و ،     امالْقِي صِفَاتِكُمو لَاقِكُمأَخ مِن كُنلِي
فَتجـاوِزوا مـا    ، ولَا تجوروا فِي أَحكَامِكُم وأَفْعالِكُم      ، شهداءَ بِالْعدلِ فِي أَولِيائِكُم وأَعدائِكُم      ، لِلَّهِ  

   دفِي أَع لَكُم تددح    لَكُم تِهِماودلِع ودِي فِي         ، ائِكُمدحكَامِي وأَح مِن لَكُم تددا حوا فِيمرقْصلَا تو
   تِهِملَايلِو ائِكُملِيي       ، أَودإِلَى ح مِيعِهِموا فِي جهتلَكِنِ انرِي  ، ولُوا فِيهِ بِأَمماعو .   لُـهـا قَوأَملَـا  {:وو

ولَا يحمِلَنكُم عداوةُ قَومٍ علَى أَلَا تعـدِلُوا  :فَإِنه يقُولُ] ٨:المائدة[} م شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدِلُوا يجرِمنكُ
 مهنيب تِكُمسِيرو فِيهِم كْمِكُمالْ، فِي ح مِن مهنيبو كُمنيا بلِ مأَج مِن هِملَيوا عورجةِفَتاود١٣٨.ع 

    مِيرضائِلٍ الْحنِ وةَ بلْقَمع نأَبِيهِ ،وع نـولَ االلهِ           :قَالَ،عسر فِـيعالْج زِيـدي نةُ بلَمأَلَ سس- � -
ما تامرنـا؟ فَـأَعرض     فَ،أَرأَيت إِنْ قَامت علَينا أُمراءُ يسأَلُونا حقَّهم ويمنعونا حقَّنا        ،يا نبِي االلهِ  :،فَقَالَ

هنع، أَلَهس ثُم، هنع ضرفِي الثَّالِثَةِ      ،فَأَع ةِ أَوفِي الثَّانِي أَلَهس سٍ   ،ثُمقَي نثُ بعالْأَش هذَبقَالَ،فَجوا  «:وعـماس
 ١٣٩»وعلَيكُم ما حملْتم،فَإِنما علَيهِم ما حملُوا،وأَطِيعوا

ومنشـطِك  ،علَيك السمع والطَّاعةَ فِي عسرِك ويسرِك«:- � -قَالَ رسولُ االلهِ   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  و
هِككْرمو،كلَيةٍ عأَثَر١٤٠»و  

    عِيجالِكٍ الْأَشنِ مفِ بوولَ االلهِ    :قال،وعن عسر تمِعقُولُ - � -سي :» أَئِم ارخِي   مهونحِبت الَّذِين تِكُم
كُمونحِبيو،   كُملَيلُّونَ عصيو هِملَيلُّونَ عصتو،    كُمـونغِضبيو مهونغِضبت الَّذِين تِكُمأَئِم ارشِرو، مهوننلْعتو

                                                 
 )٢٢٢/ ٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٣٨
 )١٨٤٦) (٦٨٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٣٩

وأطيعوا أي هم يجب عليهم ما كلفوا به من إقامة العدل وإعطاء حـق  تعليل لقوله اسمعوا ) فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم      (ش  [
الرعية فإن لم يفعلوا فعليهم الوزر والوبال وأما أنتم فعليكم ما كلفتم به من السمع والطاعة وأداء الحقوق فإن قمتم بما عليكم يكافئكم                    

 ]االله سبحانه وتعالى بحسن المثوبة
ووقعوا ببعض المعاصي أو المظالم الـتي لا   ... لأمراء يحكمون بما أنزل االله ولا يعطلون شرع االله          هذه الطاعة مقيدة بكون هؤلاء ا     : قلت

 تخرجهم من الدين ولا توجب الخروج عليهم
 )١٨٣٦) (٦٨٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٤٠

الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما لـيس         قال العلماء معناه تجب طاعة ولا ة        ) عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك     (ش  [
بفـتح الهمـزة    ) وأثرة(هما مصدران ميميان أو اسما زمان أو مكان         ) ومنشطك ومكرهك (بمعصية فإن كان معصية فلا سمع ولا طاعة         

 الاسـتئثار   والثاء ويقال بضم الهمزة وإسكان الثاء وبكسر الهمزة وإسكان الثاء ثلاث لغات حكـاهن في المشـارق وغـيره وهـي                    
والاختصاص بأمور الدنيا عليكم أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم، وهذه الأحاديـث في                 

وسببها اجتماع كلمة المسلمين فإن - إذا لم يعصوا االله تعالى فلا تحل طاعتهم في المعصية    -الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال        
 ]ف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهمالخلا
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كُموننلْعيا:،قَالُوا»وولَ االلهِ  :قُلْنسا ري، مابِذُهن؟ قَالَ   أَفَلَا نذَلِك دـلَاةَ     ،لَا«: عِنالص وا فِـيكُما أَقَاما ،لَا،مم
فَلْيكْره ما ياتِي مِـن معصِـيةِ   ،فَرآه ياتِي شيئًا مِن معصِيةِ االلهِ،أَلَا من ولِي علَيهِ والٍ،أَقَاموا فِيكُم الصلَاةَ 

 ١٤١»ةٍولَا ينزِعن يدا مِن طَاع،االلهِ
      بِيأَنَّ الن ارِيمِيمٍ الدت نةُ «:،قَالَ- � -وعصِيحالن ينا» الد؟ قَالَ :قُلْننـولِهِ     «:لِمسلِرابِـهِ ولِكِتلِلَّهِ و
تِهِمامعو لِمِينسةِ الْملِأَئِم١٤٢»و 

يـا  :فَقَالَ،فَقَام رجلٌ ،وبدأَ بِالْخطْبةِ قَبلَ الصلاَةِ   ، عِيدٍ أَخرج مروانُ الْمِنبر فِي يومِ    :قَالَ،وعن أَبِي سعِيدٍ  
ولَم ،وبدات بِالْخطْبةِ قَبلَ الصـلاَةِ    ،ولَم يكُن يخرج  ،أَخرجت الْمِنبر فِي يومِ عِيدٍ    ،خالَفْت السنةَ ،مروانُ

. أَما هذَا فَقَد قَضى ما علَيهِ     :قَالَ أَبو سعِيدٍ  ،فُلاَنُ بن فُلاَنٍ  :من هذَا؟ قَالُوا  :عِيدٍفَقَالَ أَبو س  ،يكُن يبدأُ بِها  
 اقحإِس ادولَ االلهِ    :زسر تمِعقُولُ- � -سدِهِ     :،يبِي هريغا فَلْيكَرنم كُمأَى مِنر نأَنَّ   ،م طِعـتسي فَإِنْ لَم

 هريغانِهِيدِهِ فَبِلِسفَبِقَلْبِهِ،بِي طِعتسي انِ،فَإِنْ لَمالإِيم فعأَض ذَلِك١٤٣. "و 
 � -فَهم بِهِ أَصحاب النبِي     ،فَأَغْلَظَ لَه ، حق - � -كَانَ لِرجلٍ علَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

-   بِيقَالًا  إِنَّ  «:- � -،فَقَالَ النم قاحِبِ الْحلِص« ما  «:،فَقَالَ لَهسِن وا لَهرتاش، اهإِي طُوها :،فَقَالُوا»فَأَعإِن
أَو خيـركُم أَحسـنكُم     ،فَإِنَّ مِن خيرِكُم  ،فَأَعطُوه إِياه ،فَاشتروه«:قَالَ،لَا نجِد إِلَّا سِنا هو خير مِن سِنهِ       

 ١٤٤»  قَضاءً
وفِي ثَوبِ بِلَالٍ   ، بِالْجِعرانةِ منصرفَه مِن حنينٍ    - � -أَتى رجلٌ رسولَ االلهِ     :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    

ن يعدِلُ إِذَا   ويلَك وم «:قَالَ،اعدِلْ،يا محمد :فَقَالَ،يعطِي الناس ، يقْبِض مِنها  - � -ورسولُ االلهِ   ،فِضةٌ

                                                 
 )١٨٥٥) (٦٨٩: ص( علي بن نايف الشحود -  ذيب صحيح مسلم- ١٤١

يقال جثا على ركبتيه يجثو وجثى يجثى جثوا وجثيا فيها وأجثاه غيره وتجاثوا على الركب وهم جثى وجثى أي            ) فجثا على ركبتيه  (ش  [
 ]جلس عليهما

 )٥٥ (- ٩٥) ٧٤/ ١(صحيح مسلم  - ١٤٢
قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه االله النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له ومعنى الحـديث            ) الدين النصيحة (ش  [

أما النصيحة  ) الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم     (عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله الحج عرفة أي عماده ومعظمه عرفة            
ناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصح نفسه فاالله سبحانه وتعـالى                     الله تعالى فمع  

غنى عن نصح الناصح وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام االله تعالى وتتريله لا يشبهه شيء من كلام الخلق والعمـل     
 فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وأما النصيحة لأئمـة المسـلمين   - وأما النصيحة لرسول االله   بمحكمه والتسليم لمتشابه  

فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به والمراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايـات                    
 ] ولاة الأمور فإرشادهم لمصالحهم في آخرم ودنياهموأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا

والنصيحة هنا هي الاجتهاد والإخلاص في العمل وبذل الوسع فيه بأدائه على أكمل وجه، الله بكمال العبودية له وطاعتـه، ولكتابـه                      
 الحقوق والواجبا تجـاههم، وهـو       بكمال الاهتداء به وتدبره، ولرسوله بكمال اتباعه ونصرته، ولأئمة المسلمين وعامتهم بكمال أداء            

 .،أي مجتهدون بالقيام عليه ورعايته حق الرعاية}يكفلونه وهم له ناصحون{أفلا أدلكم على أهل بيت {كقول أخت موسى 
 )٣٠٧) (٥٤٢/ ١ (-وصحيح ابن حبان ) ١٨٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٤٣
 )١٦٠١) (٥٦٦: ص( علي بن نايف الشحود -وذيب صحيح مسلم) ٢٦٠٦ و٢٣٩٠و٢٣٠٦) (٩٩/ ٣(صحيح البخاري  - ١٤٤
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فَقَـالَ عمـر بـن الْخطَّـابِ رضِـي االلهُ           » لَم أَكُن أَعدِلُ؟ لَقَد خِبت وخسِرت إِنْ لَم أَكُن أَعدِلُ         
هننِي:ععد،     افِقنذَا الْملَ هولَ االلهِ فَأَقْتسا راذَ االلهِ «:فَقَالَ،يعي     ،مأَن اسثَ الندحتابِي  أَنْ يـحلُ أَصإِنَّ ،أَقْت

 ١٤٥»يمرقُونَ مِنه كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ،لَا يجاوِز حناجِرهم،هذَا وأَصحابه يقْرءُونَ الْقُرآنَ
إِنه لَم  :قَالَ زيد بن سعنةَ   ،زيدِ بنِ سعنةَ  إِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى لَما أَراد هدى        :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ سلَّامٍ قَالَ     

إِلَّا اثْنتينِ لَـم    ، حِين نظَرت إِلَيهِ   - � -يبق مِن علَاماتِ النبوةِ شيءٌ إِلَّا وقَد عرفْتها فِي وجهِ محمدٍ            
 ها مِنمهربأَخ:  لَههج هحِلْم بِقسلَ،يا      وهِ إِلَّا حِلْملَيلِ عهةُ الْجشِد هزِيدا ي،      الِطَـهلِأَنْ أُخ لَه لَطَّفأَت تفَكُن

  لَههجو هحِلْم رِفولُ اللَّهِ   :قَالَ،فَأَعسر جراتِ- � -فَخرجالْح أَبِي طَالِبٍ، مِن نب لِيع هعمو،  ـاهفَأَت
وكُنت ،قَريةُ بنِي فُلَانٍ قَد أَسلَموا ودخلُوا فِي الْإِسلَامِ       ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ، كَالْبدوِي رجلٌ علَى راحِلَتِهِ  

يا ،وأَنـا أَخشـى  ،وقَد أَصابهم شِدةٌ وقَحطٌ مِـن الْغيثِ    ،أَخبرتهم أَنهم إِنْ أَسلَموا أَتاهم الرزق رغَدا      
فَإِنْ رأَيت أَنْ ترسِلَ إِلَيهِم من يغِيـثُهم   ،أَنْ يخرجوا مِن الْإِسلَامِ طَمعا كَما دخلُوا فِيهِ طَمعا        ،رسولَ اللَّهِ 

 لْتولُ اللَّهِ    :قَالَ،بِهِ فَعسر ظَرفَن- � -   هانِبلٍ ججإِلَى ر ، رمع اهفَقَالَ،أُر: قِيا بـولَ      مسا رءٌ ييش همِن 
هلْ لَك أَنْ تبِيعنِي تمرا معلُوما مِن حائِطِ بنِـي          ،يا محمد :فَدنوت إِلَيهِ فَقُلْت لَه   :قَالَ زيد بن سعنةَ   ،اللَّهِ

ولَا ، تمرا معلُوما إِلَى أَجلِ كَـذَا وكَـذَا        ولَكِن أَبِيعك ،لَا يا يهودِي  «:فُلَانٍ إِلَى أَجلِ كَذَا وكَذَا؟ فَقَالَ     
فَأَعطَيته ثَمانِين مِثْقَالًا مِن ذَهبٍ     ،،فَأَطْلَقْت هِميانِي - � -فَبايعنِي  ،نعم:،قُلْت»أُسمي حائِطَ بنِي فُلَانٍ   

،قَالَ زيـد   »اعجلْ علَيهِم وأَغِثْهم بِها   «:ا الرجلَ وقَالَ  فَأَعطَاه:قَالَ،فِي تمرٍ معلُومٍ إِلَى أَجلِ كَذَا وكَذَا      
 فِي جنازةِ رجلٍ مِـن      - � -خرج رسولُ اللَّهِ    ،فَلَما كَانَ قَبلَ محلِّ الْأَجلِ بِيومينِ أَو ثَلَاثَةٍ       :بن سعنةَ 

فَلَما صلَّى علَى الْجنازةِ دنا مِن جِدارٍ فَجلَس        ،ثْمانُ ونفَر مِن أَصحابِهِ   وع،وعمر،الْأَنصارِ ومعه أَبو بكْرٍ   
أَلَا تقْضِينِي يا محمد حقِّي؟ فَواللَّهِ ما       :ثُم قُلْت ،ونظَرت إِلَيهِ بِوجهٍ غَلِيظٍ   ،فَأَخذْت بِمجامِعِ قَمِيصِهِ  ،إِلَيهِ

كُمتلِمطْلٍ    عطَّلِبِ بِمالْم دبنِي عب ،    عِلْم الَطَتِكُمخكَانَ لِي بِم لَقَدطَّابِ     :قَالَ،ونِ الْخب رمإِلَى ع تظَرنو
 -لِرسولِ اللَّهِ   أَتقُولُ  ،أَي عدو اللَّهِ  :ثُم رمانِي بِبصرِهِ وقَالَ   ،وعيناه تدورانِ فِي وجهِهِ كَالْفَلَكِ الْمستدِيرِ     

� -  عما أَسم ،      قبِالْح ثَهعالَّذِي بى؟ فَوا أَرلُ بِهِ مفْعتـذَا     ،وفِي هـيبِس تبـرلَض هتفَو اذِرا أُحلَا ملَو
قَكنولُ اللَّهِ   ،عسرةٍ      - � -ودؤتكُونٍ وفِي س رمإِلَى ع ظُرنقَالَ ، ي ثُم:» ا كُنـذَا      إِنرِ هإِلَى غَي جوا أَح

  رما عي كاءِ   ،مِننِ الْأَدسنِي بِحرامةِ  ،أَنْ تاعبنِ التسبِح هرامتو،        قَّـهفَاقْضِـهِ ح ـرما عبِهِ ي باذْه، هزِدو
      هتعا ركَانَ مرِهِ مغَي ا مِناعص رِينعِش« ديقَالَ ز،:    رمبِي ع بقِّي فَذَهانِي حفَقَض،    ـرِيننِـي عِشادزو

 أَنْ أَزِيـدك مكَـانَ مـا        - � -أَمرنِي رسـولُ اللَّـهِ      :ما هذِهِ الزيادةُ؟ قَالَ   :فَقُلْت،صاعا مِن تمرٍ  
كتعر،؟ قَالَ   :فَقُلْترما عرِفُنِي يعلَا:أَت،    ؟ قُلْـتـتأَن نفَم:       نـعس ـنب ـديـا ز؟  :قَالَ،ةَأَنـربالْح
قُلْت:معن،ربولِ اللَّهِ       :قَالَ،الْحسقُولَ لِرأَنْ ت اكعا دفَم- � -  ا قُلْتم ،    ؟ فَقُلْتلْتا فَعلُ بِهِ مفْعتـا  :وي

                                                 
 )١٠٦٣) (٣٤٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٤٥



 ٥٤

 إِلَيهِ إِلَّـا اثْنتـينِ لَـم         حِين نظَرت  - � -عمر كُلُّ علَاماتِ النبوةِ قَد عرفْتها فِي وجهِ رسولِ اللَّهِ           
 ها مِنمهبِرتأَخ:  لَههج هحِلْم بِقسا      ،يهِ إِلَّا حِلْملَيلِ عهةُ الْجشِد هزِيدلَا يا ،ومهتربتفَقَدِ اخ،   رما عي كهِدفَأُش

وأُشهِدك أَنَّ شطْر مالِي فَإِني أَكْثَرهـا       ، نبِيا - � -محمدٍ  وبِ،وبِالْإِسلَامِ دِينا ،أَني قَد رضِيت بِاللَّهِ ربا    
أَو علَـى  :قُلْت،فَإِنك لَا تسعهم كُلَّهم،أَو علَى بعضِهِم  :،فَقَالَ عمر - � -مالًا صدقَةٌ علَى أُمةِ محمدٍ      

ضِهِمعإِلَى   ،ب ديزو رمع عجولِ اللَّهِ    فَرسر - � - ديفَقَالَ ز،:     إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَش،   هدبا عدمحأَنَّ مو
  ولُهسرو- � -  قَهدصبِهِ و نولِ اللَّهِ     ،،فَآمسر عم هِدشةً  - � -وكَثِير اهِدشةِ     ، موفِي غَـز فِّيوت ثُم

قْبِلًا غَيم وكببِرٍتدم ا» رديز اللَّه حِم١٤٦"ر 
     هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع ننٍ   :قَالَ،وعينح موا كَانَ يلَم،   بِيالن ةِ     - � -آثَرـما فِـي القِساسطَى ، أُنفَأَع

أَعطَى أُناسا مِن أَشرافِ العـربِ فَـآثَرهم        و،وأَعطَى عيينةَ مِثْلَ ذَلِك   ،الأَقْرع بن حابِسٍ مِائَةً مِن الإِبِلِ     
واللَّـهِ  :فَقُلْت،وما أُرِيد بِها وجه اللَّهِ    ،واللَّهِ إِنَّ هذِهِ القِسمةَ ما عدِلَ فِيها      :قَالَ رجلٌ ،يومئِذٍ فِي القِسمةِ  

   بِينَّ النبِرلَأُخ- � -هتيفَأَت،،هتربفَقَالَ،فَأَخ:»      ولُهسرو دِلِ اللَّهعي دِلُ إِذَا لَمعي نفَم،    ى قَدوسم اللَّه حِمر
ربذَا فَصه مِن بِأَكْثَر ١٤٧»أُوذِي 

 : باب حق الإنسان في دفع الظلم عن نفسه وماله وعرضه-٢٣
 ]٣٩:الشورى[} والَّذِين إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصِرونَ{:قال تعالى

          هونَ مِنصِـرتنـاغٍ يدٍ بتعم هِملَيى عدتإِذَا اع الذِين مهو،   فُسِـهِمصِـفُونَ لأَنتنيونَ   ،وكِينـتسلاَ يو
د الظُّلْمِ والعدوانِ عن    وهم قَادِرونَ علَى ر   ،ولَيسوا بِأَذِلاَّءِ ولاَ ضعفَاء   ،فَهم كِرام أَعِزةٌ أُباةٌ   ،ولاَيخضعونَ

فُسِهِما،أَنفَوعوا وفَحو صإِذَا قَدر مهلَكِن١٤٨.و 
إِنما السـبِيلُ علَـى الَّـذِين       ) ٤١(ولَمنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ فَأُولَئِك ما علَيهِم مِن سبِيلٍ          {:وقال تعالى 

ولَمن صبر وغَفَر إِنَّ ذَلِك     ) ٤٢(ي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق أُولَئِك لَهم عذَاب أَلِيم         يظْلِمونَ الناس ويبغونَ فِ   
 ]الشورى[} )٤٣(لَمِن عزمِ الْأُمورِ 

} ظَّـالِمِين مِـن أَنصـارٍ     وما أَنفَقْتم مِن نفَقَةٍ أَو نذَرتم مِن نذْرٍ فَإِنَّ اللَّه يعلَمه ومـا لِل             {:وقال تعالى 
 ]٢٧٠:البقرة[

                                                 
 )حسن) (٢٨٨) (١١٧/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٤٦
 )٣١٥٠) (٩٥/ ٤(صحيح البخاري  - ١٤٧

. اختارهم وخصهم بشيء عن غيرهـم     ) آثر أناسا . (١٠٦٢م رقم   ش أخرجه مسلم في الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوم على الإسلا          [
 ]قيل هو معتب بن قشير وهو من المنافقين) رجل. (أي قسمة الغنيمة) القسمة(

 )، بترقيم الشاملة آليا٤١٩٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٤٨



 ٥٥

بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ   :كَتب لَه هذَا الكِتاب لَما وجهه إِلَى البحرينِ       ،أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِي اللَّه عنه     ،وعن أنس   
فَمن «،والَّتِي أَمر اللَّه بِها رسولَه    ،لَى المُسلِمِين  ع �الرحِيمِ هذِهِ فَرِيضةُ الصدقَةِ الَّتِي فَرض رسولُ اللَّهِ         

 ١٤٩..."فَلْيعطِها ومن سئِلَ فَوقَها فَلاَ يعطِ ،سئِلَها مِن المُسلِمِين علَى وجهِها
ةَ بنِ أَبِي سفْيانَ أَجرى عينا مِـن مـاءٍ          أَنَّ عامِلًا مِن عمالِ معاوِي    ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      

أَراد أَنْ يخـرِق  ،فَأَجراها حتى إِذَا دنا مِن حائِطٍ يسمى الْوهطَ لِآلِ عمرِو بنِ الْعاصِ       ،لِيسقِي بِها أَرضا  
 عبـد اللَّـهِ بـن عمـرِو بـنِ الْعـاصِ وموالِيـهِ               فَأَقْبلَ،الْحائِطَ لِيجرِي الْعين إِلَى أَرضٍ لَه أُخرى      

فَإِنك مقْتولٌ أَنت ومـن     ،اتقِ اللَّه :فَقَالُوا،واللَّهِ لَا تخرِقُونَ حائِطَنا حتى لَا يبقَى مِنا أَحد        :وقَالَ،بِالسلَاحِ
كعنِ ا      ،مرِو بمع ناللَّهِ ب دباصِفَقَالَ عولَ اللَّهِ     :لْعسر تمِعي سقُولُ - � -إِنالِـهِ    «: يونَ مقُتِلَ د نم

 ١٥٠»مظْلُوما فَإِنه فِي الْجنةِ
 عمـرٍو   أَنه لَما كَانَ بين عبدِ االلهِ بنِ      ،أَخبره،وعن سلَيمانَ الْأَحولِ أَنَّ ثَابِتا مولَى عمر بنِ عبدِ الرحمنِ         

فَركِب خالِد بن الْعاصِ إِلَى عبدِ االلهِ بـنِ عمـرٍو           ،وبين عنبسةَ بنِ أَبِي سفْيانَ ما كَانَ تيسروا لِلْقِتالِ        
 الِدخ ظَهعرٍو    ،فَومع نااللهِ ب دبولَ االلهِ      :فَقَالَ عسأَنَّ ر تلِما عقُ «: قَالَ - � -أَم نم    والِهِ فَهونَ متِلَ د

هِيد١٥١.»ش  
 ١٥٢» من أُرِيد مالُه بِغيرِ حق فَقَاتلَ فَقُتِلَ فَهو شهِيد«: قَالَ- � -عنِ النبِي ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو

أَرأَيت إِنْ جاءَ رجلٌ يرِيد     ،سولَ االلهِ يا ر :،فَقَالَ- � -جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
أَرأَيـت إِنْ قَتلَنِـي؟     :قَـالَ » قَاتِلْـه «:أَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟ قَالَ   :قَالَ» فَلَا تعطِهِ مالَك  «:أَخذَ مالِي؟ قَالَ  

 ١٥٣» لنارِهو فِي ا«:أَرأَيت إِنْ قَتلْته؟ قَالَ:،قَالَ»فَأَنت شهِيد«:قَالَ
ومن قُتِلَ دونَ أَهلِـهِ     ،من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد     «:- � -قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    

هِيدش وفَه،هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو،هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نم١٥٤» و 
أخذ الأمة على يد الظالم ومنعه من الظلم والفساد في الأرض وجهـاد أئمـة                باب وجوب    -٢٤

الجور باليد إذا لم يمكن تغييرهم إلا بذلك واعتزالهم عند العجز عن تغييرهم  وتحريم الركون إليهم                 
: 

                                                 
  )١٤٥٤)(١١٨/ ٢(صحيح البخاري  - ١٤٩
 صحيح) ١١٦٨() ٧٩٤/ ٢(ذيب الآثار مسند ابن عباس  - ١٥٠
 )١٤١ (- ٢٢٦) ١٢٤/ ١(صحيح مسلم  - ١٥١

الفصيح في العاصي إثبات الياء ويجوز حذفها وهو الذي يستعمله معظـم            ) خالد بن العاص  (معناه تأهبوا ويئوا    ) تيسروا للقتال (ش  [
 ]المحدثين أو كلهم

 صحيح) ٤٧٧١) (٢٤٦/ ٤(سنن أبي داود  - ١٥٢
 )١٤٠) (٦٨: ص(لشحود  علي بن نايف ا-ذيب صحيح مسلم - ١٥٣
 صحيح) ٣٥٤٤) (٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١٥٤



 ٥٦

 ]٣٩:الحج[}  لَقَدِيرأُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم{:قال تعالى
 قد أذن لهم أن     -قد أذن المسلمين الذين بدأهم أعداؤهم وأعداء االله بالقتال        ،أي أن االله سبحانه وتعالى    

 ..وأن يدفعوا يد البغي والعدوان عنهم ،يقاتلوا
واالله .. إذ كان فيه تقليم لأظفر الطغيان وخضد لشـوكة الطغـاة            ،بل إنه واجب  ،فهذا قتال مشروع  

فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا    «:ويقول) البقرة:١٧٩(» ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ   «: وتعالى يقول  سبحانه
كُملَيدى عتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيالبقرة:١٩٤(» ع.. ( 

يضرب ـا   ،وإطلاق ليده ،وتدعيم لبنائه ،فهو تمكين للشر  ،والسكوت على الظلم  ،أما الاستسلام للبغى  
 ..ومواطن الخير ،اء فى مواقع الحقكيف يش
ومطلوب من كل مؤمن بـاالله أن       ،كلها وجوه منكرة من وجوه المنكر     .. والعدوان  ،والظلم،إن البغي 

 ..ووسع جهده ،يدفع المنكر بكل ما ملكت يده
وإنه لفرض على كل    ،هو أنكر المنكر  ،بإراقة دمائهم وإزهاق أرواحهم   ،والعدوان عليهم ،وقتال المؤمنين 

وعن ينابيع  ،ويقدم نفسه قربانا الله فى سبيل الدفاع عن دين االله         ،ويخمد أنفاسه ،أن يرد هذا المنكر   مؤمن  
 ١٥٥.الرحمة والخير المتدفقة منه

والمعركة مستمرة بين الخير والشر والهـدى والضـلال         ،إن قوى الشر والضلال تعمل في هذه الأرض       
 .لق االله الإنسانوالصراع قائم بين قوى الإيمان وقوى الطغيان منذ أن خ

ويضرب غير متورع ويملك أن يفتن الناس عن        ،وهو يبطش غير متحرج   . والشر جامح والباطل مسلح   
فلا بد للإيمان والخير والحق من قوة تحميها مـن          . وعن الحق إن تفتحت قلوم له     ،الخير إن اهتدوا إليه   

 .وتقيها من الفتنة وتحرسها من الأشواك والسموم،البطش
اعتمادا على قـوة  ، أن يترك الإيمان والخير والحق عزلا تكافح قوى الطغيان والشر والباطل ولم يشأ االله  

فالقوة المادية التي يملكها الباطل قـد  . وعمق الخير في القلوب،الإيمان في النفوس وتغلغل الحق في الفطر     
بشرية مدى تنتـهي   وللطاقة ال ،وللصبر حد وللاحتمال أمد   . تزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزيغ الفطر     

 .إليه
إلا ريثمـا يسـتعدون     ،ومن ثم لم يشأ أن يترك المؤمنين للفتنـة        . واالله أعلم بقلوب الناس ونفوسهم    

وعندئـذ أذن لهـم في القتـال لـرد          .. ويتمكنون من وسائل الجهـاد      ،ويتهيأون للدفاع ،للمقاومة
 ١٥٦.العدوان

 } ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلاَ عدوانَ إِلاَّ علَى الظَّالِمِينوقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ{:وقال تعالى 

                                                 
 )١٠٤٣/ ٩(  التفسير القرآني للقرآن - ١٥٥
 )٣١٣٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٥٦



 ٥٧

وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَـى الْـأُخرى              {:وقال تعالى 
   تغِي حبفَقَاتِلُوا الَّتِي ت               حِـبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بلِحفَأَص رِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتفِيءَ إِلَى أَمى ت

قْسِطِين٩:الحجرات[} الْم[ 
ذِين ظَلَمـوا بِعـذَابٍ     فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِهِ أَنجينا الَّذِين ينهونَ عنِ السوءِ وأَخذْنا الَّ           {: وقال تعالى 

 ]١٦٥:الأعراف[} بئِيسٍ بِما كَانوا يفْسقُونَ
فَلَولَا كَانَ مِن الْقُرونِ مِن قَبلِكُم أُولُو بقِيةٍ ينهونَ عنِ الْفَسادِ فِي الْأَرضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمـن                 {: وقال تعالى 

 ]١١٦:هود[} ين ظَلَموا ما أُترِفُوا فِيهِ وكَانوا مجرِمِينأَنجينا مِنهم واتبع الَّذِ
إِلَّا قَلِيلًا مِمـن  {. ينهونَ أَهلَ الْمعاصِي عن معاصِيهِم وأَهلَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ عن كُفْرِهِم بِهِ فِي أَرضِهِ   :يقُولُ

 مها مِننيجقُولُ] ١١٦:هود[} أَني:ـادِ فِـي              لَمنِ الْفَسنَ عوهنةٍ يقِيأُولُو ب لِكُمقَب ونِ مِنالْقُر مِن كُني 
حِين أَخذَ من كَانَ    ،فَنجاهم اللَّه مِن عذَابِهِ   ،فَإِنهم كَانوا ينهونَ عنِ الْفَسادِ فِي الْأَرضِ      ،الْأَرضِ إِلَّا يسِيرا  
 ١٥٧.وهم أَتباع الْأَنبِياءِ والرسلِ،رِ بِاللَّهِ عذَابهمقِيما علَى الْكُفْ

 ]١٣١:الأنعام[} ذَلِك أَنْ لَم يكُن ربك مهلِك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها غَافِلُونَ{:وقال تعالى
 ] ١١٧:هود[} صلِحونَوما كَانَ ربك لِيهلِك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها م{:  وقال تعالى

  هالَى ذِكْرعقُولُ تا        : يلَكَهى الَّتِي أَهالْقُر لِكهلِي دمحا مي كبا كَانَ رما   ،وأَهبن كلَيع ـا  ،الَّتِي قَصظُلْم
   الِهِممونَ فِي أَعلِحصا ملُهأَهو، سِيئِينم رغَي، ماهإِي لَاكُهكُونُ إِهفَي  تِهِمطَـاعو الِهِممفِي أَع لَاحِهِمإِص عم 

وتكْـذِيبِهِم رسـلَهم وركُـوبِهِم      ،وتمادِيهِم فِـي غَيهِم   ،ولَكِنه أَهلَكَها بِكُفْرِ أَهلِها بِاللَّهِ    ،ربهم ظُلْما 
» بِظُلْـمٍ «وذَلِك قَولُـه    ،كَهم بِشِـركِهِم بِاللَّـهِ    معنى ذَلِك لَـم يكُـن لِـيهلِ       :وقَد قِيلَ .  السيئَاتِ

وإِنْ كَـانوا   ،ولَكِنهم يتعاطَونَ الْحق بيـنهم    ،وأَهلُها مصلِحونَ فِيما بينهم لَا يتظَالَمونَ     ،بِشِركٍ:يعنِي،
رِكِينشوا ،مظَالَمإِذَا ت ملِكُهها يمإِن١٥٨"و 

ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِيـاءَ ثُـم لَـا                   {:وقال تعالى 
 ]١١٣:هود[} تنصرونَ

" بنِـي إِسـرائِيلَ؟     هلْ تدرونَ فِيما سخِطَ االلهُ علَـى        " :- � -قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  
ثُم يلْقَاه  ،إِنَّ الرجلَ كَانَ يرى الرجلَ مِنهم علَى معصِيةٍ فَينهاه بعد النهيِ          " :قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قَالُوا

   هارِبشيو اكِلُهويو هافِحصفَي دعصِ    ،بعلَى مع هري لَم هكَأَن    فِيهِم ذَلِك ى كَثُرتتِهِ حلَّ     ،يجو زأَى االله عا رفَلَم
ذَلِك بِمـا   ،ثُم لَعنهم علَى لِسانِ داود وعِيسى ابنِ مريم       ،ذَلِك مِنهم ضرب بِقُلُوبِ بعضِهِم علَى بعضٍ      

ولَتاخذُنَّ علَى يديِ   ،ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ  ،دِهِ لَتامرنَّ بِالْمعروفِ  والَّذِي نفْسِي بِي  ،عصوا وكَانوا يعتدونَ  

                                                 
 )٦٢٨/ ١٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٥٧
 )٦٣١/ ١٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٥٨



 ٥٨

أَو لَيضرِبن االلهُ بِقُلُوبِ بعضِكُم علَى بعضٍ ثُم يلْعنكُم كَما لَعن مـن             ،ولَتاطُرنه علَى الْحق أَطْرا   ،الظَّالِمِ
 لَكُم١٥٩"قَب 

لَتامرنَّ بِالْمعروفِ ولَتنهـونَّ    ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  " : قَالَ - � -أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ   و
  ١٦٠"كُم ثُم تدعونه فَلَا يستجِيب لَ،أَو لَيوشِكَن االلهُ أَنْ يبعثَ علَيكُم عِقَابا مِنه،عنِ الْمنكَرِ

يا أَيها الَّذِين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم لَا يضركُم        {:إِنكُم تقْرءُونَ هذِهِ الْآيةَ   " :قَالَ أَبو بكْرٍ  :وعن قَيسٍ قَالَ  
   متيدتلَّ إِذَا اهض ن١٠٥:المائدة[} م [       فَلَم ا الظَّالِمأَوإِذَا ر مإِنَّ الْقَوـهِ   ويدلَى يذُوا عأْخي،   اللَّـه مهمعي

   ١٦١"بِعِقَابِهِ 
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسـلْطَانٍ    «:- � -قَالَ رس ـدلٍ عِنـدةُ عادِ كَلِملُ الْجِهأَفْض

 ١٦٢رواه أبو داود والترمذي » أَو أَمِيرٍ جائِرٍ،جائِرٍ
ورجلٌ قَالَ  ،سيد الشهداءِ حمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ     «: قَالَ - � -عنِ النبِي   ،ي اللَّه عنه  وعن جابِرٍ رضِ  

لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ فَأَمامٍ ج١٦٣رواه الحاكم » إِلَى إِم 
 ـ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن عبدِ االلهِ قَالَ    فْسِـي بِيالَّـذِي نوفِ  ،دِهِورعنَّ بِـالْمرأْمـنِ   ،لَتنَّ عوهنلَتو

أَو لَيضرِبن االلهُ قُلُـوب بعضِـكُم علَـى         ،ولَيأْطُرنه علَى الْحق أَطْرا   ،ولَتأْخذُنَّ علَى يدِ الظَّالِمِ   ،الْمنكَرِ
 ١٦٤»ولَيلْعننكُم كَما لَعنهم،بعضٍ

ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن            «: قَالَ - � -أَنَّ رسولَ االلهِ    ،االلهِ بنِ مسعودٍ  وعن عبدِ   
وف يقُولُونَ ما   ثُم إِنها تخلُف مِن بعدِهِم خلُ     ،وأَصحاب ياخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ    ،أُمتِهِ حوارِيونَ 

ومن ،ومن جاهدهم بِلِسانِهِ فَهو مؤمِن    ،فَمن جاهدهم بِيدِهِ فَهو مؤمِن    ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،لَا يفْعلُونَ 
مِنؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهةُ ،جبانِ حالْإِيم مِن اءَ ذَلِكرو سلَيلٍودر١٦٥»خ 

                                                 
 حسن) ٧١٣٩) (٤٥/ ١٠ (-شعب الإيمان  - ١٥٩
 صحيح لغيره) ٧١٥٢) (٥٤/ ١٠ (-شعب الإيمان  - ١٦٠
 صحيح) ٥١/ ٩(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٦١
) ٢١٧٤) (٤٧١/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر     ) ٤٠١١) (١٣٢٩/ ٢(وسنن ابن ماجه    ) ٤٣٤٤) (١٢٤/ ٤(سنن أبي داود     - ١٦٢

 صحيح لغيره
 صحيح لغيره) ٤٨٨٤) (٢١٥/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٦٣
 حسن ) ١٠٢٦٧)(١٤٦/ ١٠(المعجم الكبير للطبراني  - ١٦٤
 )٥٠ (- ٨٠) ٦٩/ ١(صحيح مسلم  - ١٦٥

الضمير في إا هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن ومعنى تخلف تحدث وأما الخلوف فهو جمع خلـف                   ) ثم إا تخلف  (ش  [
هكذا هو في بعض الأصول المحققة وهو غير مصروف         ) فترل بقناة (لخالف بشر وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير هذا هو الأشهر            وهو ا 

 ]للعلمية والتأنيث وقناة واد من أودية المدينة عليه مال من أموالها
      هفَقَالَ الْأَز فِيهِم لِفتونَ فَاخذْكُورونَ الْمارِيوا الْحأَمو     مهاؤفِيأَصاء وبِيان الْأَنلْصخ مره هغَيو ب     . رِييكُلّ ع قُّوا مِنن ان الَّذِينلْصالْخو .

رهمقَالَ غَيو .ارهمصقِيلَ. أَنونَ: واهِدجقِيلَ. الْمو :دهمعونَ لِلْخِلَافَةِ بلُحصي ١٣٢/ ١ (-شرح النووي على مسلم . الَّذِين( 



 ٥٩

لَياتِين علَـيكُم أُمـراءُ يقَربـونَ شِـرار         «:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَا،وأَبِي هريرةَ ،وعن أَبِي سعِيدٍ  
ولَا ،ولَا جابِيا ،ا شرطِيا ولَ،فَمن أَدرك ذَلِك مِنكُم فَلَا يكُونن عرِيفًا      ،ويؤخرونَ الصلَاةَ عن مواقِيتِها   ،الناسِ
 ١٦٦رواه ابن حبان» خازِنا

من أَعانَ ظَالِما بِباطِلٍ لِيدحض بِباطِلِهِ حقا فَقَد بـرِئ          «:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
ومن نبت لَحمه مِـن     ،مِن رِبا فَهو مِثْلُ ثَلَاثٍ وثَلَاثِين زِنيةً      ومن أَكَلَ دِرهما    ،مِن ذِمةِ اللَّهِ وذِمةِ رسولِهِ    

 ١٦٧.رواه الطبراني في الأوسط» السحتِ فَالنار أَولَى بِهِ
كَثُـر  :افَقَـالُو ،أَنه سمِع موسى بن عقْبـةَ يحـدثُ أَنَّ رهطًـا أَتـوا عمر             ،وعن محمدِ بنِ صالِحٍ   

واتخذْتم الْخدم فِي مالِ    ،جمعتم بين الضرائِرِ  ،فَعلْتموها:قَالَ،فَزِدنا فِي أَعطِياتِنا  ،واشتدتِ الْمئُونةُ ،الْعِيالُ
فَلَن ،تذْهب بِنا شـرقًا وغَربـا     ، الْبحرِ أَما واللَّهِ لَودِدت أَني وإِياكُم فِي سفِينةٍ فِي لُجة        ! اللَّهِ عز وجلَّ  

     مهلا مِنجلُّوا روأَنْ ي اسالن زجعي،  وهعبات قَامتفَإِنِ اس،  لُوهقَت فنإِنْ جةُ ،وفَقَالَ طَلْح:      لَـو ـكلَيـا عمو
قُلْت:  لُوهزع جوعكَلُ لِ  ،لا:فَقَالَ! إِنْ تلُ أَنالْقَت هدعب نإِلا         ،م امنا الَّذِي لا يكَرِيمِه نابشٍ ويى قُروا فَتذَراح

  ١٦٨.وهو يتناولُ من فَوقَه ومن تحته،ويضحك عِند الْغضبِ،علَى الرضا
فَطُوبى ،وسيعود كَمـا بـدأَ غَرِيبـا      ،يبابدأَ الْإِسلَام غَرِ  «:- � -قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  

 .١٦٩»لِلْغرباءِ
  رمنِ عنِ ابوع،   بِينِ النأَ       «: قَالَ - � -عدا با كَمغَرِيب ودعيسا وأَ غَرِيبدب لَامإِنَّ الْإِس،    نـيب أْرِزي وهو

 ١٧٠» هاكَما تأْرِز الْحيةُ فِي جحرِ،الْمسجِدينِ
إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا وسيعود غَرِيبا      «: يقُولُ - � -أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ     ، وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سنةَ      

» يصلِحونَ عِند فَسادِ الناسِ   الَّذِين  «:ومنِ الْغرباءُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ     :فَقِيلَ، » كَما بدأَ؛ فَطُوبى لِلْغرباءِ   
١٧١ 

وسيعود غَرِيبـا  ، إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا «:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ يعنِي ابن مسعودٍ قَالَ    
 ١٧٢» الَّذِين يصلُحونَ إِذَا فَسد الناس«:الَمن هم يا رسولَ اللَّهِ؟ قَ:قِيلَ، » فَطُوبى لِلْغرباءِ، كَما بدأَ 

                                                 
 حسن) ٤٥٨٦) (٤٤٦/ ١٠( مخرجا -وصحيح ابن حبان ) ٤٦١: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٦٦
) ٦١/ ١(ومسند الشـاميين للطـبراني      ) ٢٩٤٤) (٢١١/ ٣(والمعجم الأوسط   ) ٤٦١: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ١٦٧

 حسن لغيره) ٦٣(
 فيه جهالة) ٢١٣/ ٤(خ الطبري تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاري= تاريخ الطبري  - ١٦٨
 )١٤٥ (- ٢٣٢) ١٣٠/ ١(صحيح مسلم  - ١٦٩

طوبى فعلى من الطيب قاله الفراء ) فطوبى(قال الإمام النووي رضي االله عنه كذا ضبطناه بدأ بالهمز من الابتداء  ) بدأ الإسلام غريبا  (ش  [
 قوله تعالى طوبى لهم وحسن مآب فروى عن ابن عبـاس أن             قال وإنما جاءت الواو لضمة الطاء أما معناها فاختلف المفسرون في معنى           

 ]معناه فرح وقرة عين وقال عكرمة نعم مالهم وقال الضحاك غبطة لهم وقال قتادة حسنى لهم
 ]أي ينضم ويجتمع) يأرز(ش ) [١٤٦) (١٣١/ ١( صحيح مسلم  - ١٧٠
 حسن لغيره) ١٧٢) (١٢٧/ ٢( البدع لابن وضاح  - ١٧١



 ٦٠

إِنَّ الدين لَيأْرِز إِلَى الحِجازِ كَما تأْرِز الحَيةُ إِلَـى          «: قَالَ - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن عمرِو بنِ عوفِ   
إِنَّ الـدين بـدأَ غَرِيبـا ويرجِـع         ،ةِ مِن رأْسِ الجَبلِ   ولَيعقِلَن الدين مِن الحِجازِ معقِلَ الأُروِي     ،جحرِها

 ١٧٣»فَطُوبى لِلْغرباءِ الَّذِين يصلِحونَ ما أَفْسد الناس مِن بعدِي مِن سنتِي،غَرِيبا
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ا برعياية شئوا وأنه ليس للسلطة أن تتصـرف في           باب مسئولية السلطة عن الأمة وقيامه      -٢٥
 :شئون الأمة إلا بإذا وعجز السلطة أو تفريطها بالجهاد لا يسقط وجوبه عن الأمة 

}  بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا             {:قال تعالى 
 ]٥٨:النساء[

 ]٣٤:الإسراء[} وأَوفُوا بِالْعهدِ إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولََا{:وقال تعالى
 ]  ١:المائدة[} يا أَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ {:وقال تعالى
آل [} لْ علَى اللَّهِ إِنَّ اللَّـه يحِـب الْمتـوكِّلِين         وشاوِرهم فِي الْأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّ     {  :وقال تعالى 

 ] ١٥٩:عمران
 ] .٣٨:محمد[} وإِنْ تتولَّوا يستبدِلْ قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَكُم{:وقال تعالى
ك وحرضِ الْمؤمِنِين عسى اللَّه أَنْ يكُـف بـأْس          فَقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ لَا تكَلَّف إِلَّا نفْس       {:وقال تعالى 

 ]٨٤:النساء[} الَّذِين كَفَروا واللَّه أَشد بأْسا وأَشد تنكِيلًا
     هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نولَ اللَّهِ    :وعستِ    «: قَالَ �أَنَّ رعِير نئُولٌ عساعٍ فَمر الَّـذِي   ،هِكُلُّكُم فَالأَمِير

     مهنئُولٌ عسم وهاعٍ واسِ رلَى النع،      مهنئُولٌ عسم وهتِهِ ويلِ بلَى أَهاعٍ علُ رجالرلَـى  ،وةٌ عاعِيأَةُ رالمَرو
     مهنئُولَةٌ عسم هِيلَدِهِ ووا ولِهعتِ بيب،    يالِ سلَى ماعٍ عر دبالعو   هنئُولٌ عسم وهاعٍ    ،دِهِ ور أَلاَ فَكُلُّكُـم

 ١٧٤»وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ
فَإِنْ أَمر بِتقْـوى    ،ويتقَى بِهِ ،يقَاتلُ مِن ورائِهِ  ،إِنما الْإِمام جنةٌ  «:،قَالَ- � -عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ١٧٥»وإِنْ يامر بِغيرِهِ كَانَ علَيهِ مِنه،كَانَ لَه بِذَلِك أَجر، وعدلَااللهِ عز وجلَّ

                                                                                                                                            
 صحيح لغيره) ٢٨٨) (٦٣٣/ ٣(لفتن للداني السنن الواردة في ا - ١٧٢
 حسن لغيره) ٢٦٣٠) (١٨/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٧٣
ش ) [١٦٦٣ (- ٤٢) ١٢٨٤/ ٣( صحيح مسلم    - ٩٦٤ - ٢٥٥٤)٣٤٢: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١٧٤

 ]تولى صنعه وتجهيزه) ولي علاجه. (لقمة) أكلة(
 )١٨٤١ (- ٤٣) ١٤٧١/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٩٥٧) (٥٠/ ٤( صحيح البخاري  - ١٧٥

أي كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسـلام ويتقيـه النـاس               ) الإمام جنة (ش  [
معنى يتقى به أي شر     ويخافون سطوته ومعنى يقاتل من ورائه أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد وينصر عليهم و                 

 ]العدو وشر أهل الفساد والظلم مطلقا والتاء في يتقى مبدلة من الواو لأن أصلها من الوقاية
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 -أَنَّ رسولَ اللَّـهِ     :أَخبراه،والمِسور بن مخرمةَ  ،أَنَّ مروانَ بن الحَكَمِ   ،وزعم عروةُ :قَالَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ    ،فَسأَلُوه أَنْ يرد إِلَيهِم أَموالَهم وسبيهم     ،د هوازِنَ مسلِمِين   قَام حِين جاءَه وفْ    - �
- � -: "   قُهدأَص الحَدِيثِ إِلَي بنِ  ،أَحيى الطَّائِفَتدوا إِحارتفَاخ: يبا السا المَالَ ،إِمإِمو،    ـتكُن قَـدو

فَلَمـا  ، انتظَرهم بِضع عشرةَ لَيلَةً حِين قَفَلَ مِن الطَّائِفِ        - � -،وقَد كَانَ رسولُ اللَّهِ     "نيت بِهِم   استا
فَقَام رسولُ  ، سبينا فَإِنا نختار :قَالُوا، غَير راد إِلَيهِم إِلَّا إِحدى الطَّائِفَتينِ      - � -تبين لَهم أَنَّ رسولَ اللَّهِ      

فَإِنَّ إِخوانكُم هـؤلاَءِ قَـد      ،أَما بعد «:ثُم قَالَ ،فَأَثْنى علَى اللَّهِ بِما هو أَهلُه     ، فِي المُسلِمِين  - � -اللَّهِ  
 ائِبِينا تاءُونج،      مهيبس هِمإِلَي دأَنْ أَر تأَير ي قَدإِنو، أَح نـلْ       فَمفْعفَلْي بِـذَلِك بطَيأَنْ ي كُممِن ب، نمو

قَـد  :فَقَالَ الناس» أَحب مِنكُم أَنْ يكُونَ علَى حظِّهِ حتى نعطِيه إِياه مِن أَولِ ما يفِيءُ اللَّه علَينا فَلْيفْعلْ             
إِنا لاَ ندرِي من أَذِنَ مِنكُم فِي ذَلِك        «:- � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ، لَهم - � -طَيبنا ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ     

ثُم رجعوا  ،فَكَلَّمهم عرفَاؤهم ،فَرجع الناس » فَارجِعوا حتى يرفَعوا إِلَينا عرفَاؤكُم أَمركُم     ،مِمن لَم ياذَنْ  
 ١٧٦"أَنهم قَد طَيبوا وأَذِنوا: فَأَخبروه- � -إِلَى رسولِ اللَّهِ 

ويحفَظَ ،أَنْ يعرِف لَهم حقَّهم   ،بِالْمهاجِرِين الأَولِين ،أُوصِي الخَلِيفَةَ مِن بعدِي   :وقَالَ عمر رضي االله عنه    
 مهتمرح ما  ،لَهريارِ خصأُوصِيهِ بِالأَنو،} وبت الَّذِين       لِهِمقَـب ـانَ مِـنالإِيمو ارءُوا الد{     ـلَ مِـنقْبأَنْ ي،

سِنِهِمحم،   سِيئِهِمم نفَى ععأَنْ يا   ،وريارِ خصلِ الأَمأُوصِيهِ بِأَهلاَمِ  ،وءُ الإِسرِد مهاةُ المَـالِ  ،فَإِنبجظُ ،وغَيو
ودالع،     إِلَّا فَض مهذَ مِنخؤأَنْ لاَ يوماهرِض نع ما. لُهريابِ خرأُوصِيهِ بِالأَعبِ،ورلُ العأَص مهةُ  ،فَإِنـادمو

 أَنْ  - � -وذِمةِ رسولِهِ   ،وأُوصِيهِ بِذِمةِ اللَّهِ  ،ويرد علَى فُقَرائِهِم  ،أَنْ يؤخذَ مِن حواشِي أَموالِهِم    ،الإِسلاَمِ
بِع موفَى لَهيدِهِمه،ائِهِمرو لَ مِنقَاتأَنْ يو،،مهكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتلاَ ي١٧٧و 

إِني واللَّهِ ما أُرسِلُ إِلَـيكُم عمـالا        ،يا أيها الناس  :فقال،خطَب عمر ابن الخطاب   :قَالَ،وعن أَبِي فِراسٍ  
 كُمارشوا أَبرِبضالَ  ،لِيوذُوا أَماخلا لِيوكُم،     كُمتنسو كُمدِين وكُملِّمعلِي كُمإِلَي مسِلُهي أُرلَكِنفُعِلَ بِهِ   ،و نفَم

يا أَمِير  :فَقَالَ،فو الذى نفْس عمر بِيدِهِ لأُقِصنه مِنه فَوثَب عمرو بن الْعاصِ          ،شيء سوى ذلك فليرفعه الى    
مِنِينؤإِ ،الْم كتأَيةٍ       أَرعِيلَى رع لِمِينساءِ الْمرأُم لٌ مِنجتِهِ  ،نْ كَانَ رعِير ضعب بفَأَد،   ـهمِن هقِصلَت كإِن !

 - � -وكَيف لا أُقِصه مِنه وقَد رأيت رسـول االله          ،إِي والَّذِي نفْس عمر بِيدِهِ إِذًا لأُقِصنه مِنه       :قَالَ

                                                 
 )٢٣٠٧) (١٠٠/ ٣( صحيح البخاري  - ١٧٦

ما أخذ منهم مـن النسـاء       ) سبيهم. (قبيلة من خزاعة  ) هوازن. (الذين يقصدون الأمراء لزيارة وغير ذلك نيابة عن قومهم        ) وفد(ش  [
من ثـلاث إلى    ) بضع. (انتظرت وتربصت ) استأنيت م . (المال أو السبي  ) الطائفتين. (الذي يوافق الحقيقة والواقع   ) أصدقه. (الأولادو

من الفيء وهو ما يحصل     ) يفيء. (نصيبه من السبي  ) حظه. (يرد السبي مجانا برضا نفسه وطيب قلبه      ) يطيب بذلك . (رجع) قفل. (تسع
فار من غير حرب ولا جهاد وأصل الفيء الرجوع فكأن المال في الأصل حق المؤمنين المسلمين فرجع إليهم بعد     للمسلمين من أموال الك   

جمع عريف وهو الذي يعرف أمر القوم وأحوالهم والغرض من ذلـك            ) يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم   . (ما حازه الكافرون بغير استحقاق    
 ]سهمالتقصي عن حالهم ومعرفة الغاية من استطابة نفو

 )٣٧٠٠) (١٧/ ٥( صحيح البخاري  - ١٧٧



 ٦٢

ولا تمنعـوهم حقُـوقَهم   ،ولا تجمروهم فَتفْتِنوهم،أَلا لا تضرِبوا الْمسلِمِين فَتذِلُّوهم! ن نفْسِهِيقِص مِ 
 ١٧٨"ولا تنزِلُوهم الْغِياض فَتضيعوهم ،فتكفروهم

 :أن عمر بن الخطاب خطب الناس فحمد االله وأثنى عليه ثم قال،وعن أبى فراس
وقد خيل إلىّ   ،أيها الناس إنه قد أتى على زمان وأنا أحسب أن من قرأ القرآن إنما يريد به االله وما عنده                  

ألا فأريـدوا االله بأعمـالكم وأريـدوه        ،بآخره أنه قد قرأه أقوام يريدون به الدنيا ويريدون به الناس          
وإذ ينبئنا االله مـن     ، بين أظهرنا  - � -ألا إنما كنا نعرفكم إذ يترل الوحى وإذ رسول االله           ،بقراءتكم
من رأينا منه خيرا    ، فإنما نعرفكم بما نقول لكم الآن      - � -وذهب النبي   ،فقد انقطع الوحى  ،أخباركم

سرائركم فيما بينكم وبـين     ،ومن رأينا منه شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه        ،ظننا به خيرا وأحببناه عليه    
لّموكم دينكم ويعلّموكم سننكم ولا أبعثهم ليضربوا ظهوركم ولا         ألا إنى إنما أبعث عمالى ليع     ،ربكم

 .فوالذى نفس عمر بيده لأقصنه منه،ألا فمن أتى إليه شىء من ذلك فليرفعه إلىّ،يأخذوا أموالكم
أرأيت يا أمير المؤمنين إن عتب عامل من عمالك على بعض رعيته فأدب             :فقام عمرو بن العاص فقال    

ألا أقصه وقـد رأيـت      ،والذي نفس عمر بيده لأقصنه منه     ،نعم:ك لمقصه منه؟ قال   رجلا من رعيته إن   
ألا لا تضـربوا المسـلمين فتـذلّوهم ولا تمنعـوهم حقـوقهم      ، يقص من نفسه- � -رسول االله  
 .ولا تترلوهم الغياض فتضيعوهم،ولا تجمروا م فتفتنوهم،فتكفروهم

عن أنس إلى عمـر بـن       ،عن ثابت البنانىّ وحميد   ،بدةفأتى رجل من أهل مصر كما حدثنا عن أبى ع         
سابقت ابن عمرو بن العاص     :قال،عذت معاذا :قال،عائذ بك من الظلم   ،يا أمير المؤمنين  :الخطّاب فقال 

فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقـدوم عليـه    ،أنا ابن الأكرمين  :ويقول،فجعل يضربنى بالسوط  ،فسبقته
فجعل يضربه بالسـوط ويقـول      ،لمصرى؟ خذ السوط فاضرب   أين ا :فقال عمر ،فقدم،ويقدم بابنه معه  

فضرب فواالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه فما أقلع عنه حتى تمنينا            :قال أنس ،اضرب ابن الألأمين  :عمر
إنما ابنه الذي ضـربنى     ،يا أمير المؤمنين  :فقال،ضع على ضلعة عمرو   :ثم قال عمر للمصرى   ،أنه يرفع عنه  

مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدم أمهام أحرارا؟ قال يـا أمـير             :مروفقال عمر لع  ،وقد اشتفيت منه  
 ١٧٩لم أعلم ولم يأتنى،المؤمنين

هذِهِ أَو  ، وإِنَّ إِحدى إِصبعِي لَفِي جرحِهِ      ، سمِعت عمر رضِي االلهُ عنه      :قَالَ،وعنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ   
إِني ، إِنما أَخافُكُم علَى الناسِ     ، إِني لَا أَخاف الناس علَيكُم      ،  معشر الْمسلِمِين    يا:" وهو يقُولُ ، هذِهِ  

 وإِني، والْعدلُ فِي الْقَسمِ    ، الْعدلُ فِي الْحكَمِ    :لَن تبرحوا بِخيرٍ ما لَزِمتموهما    ، قَد تركْت فِيكُم اثْنتينِ     
 ١٨٠"إِلَّا أَنْ يعوج قَوم فَيعوج بِهِم ، قَد تركْتكُم علَى مِثْلِ مخرفَةِ النعمِ 
                                                 

 حسن) ٢٠٤/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري ) ٤٨٤: ص( المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٧٨
 ضعيف) ١٩٤: ص(فتوح مصر والمغرب  - ١٧٩
 صحيح) ٢٠٤٥٣) (٢٢٧/ ١٠( السنن الكبرى للبيهقي  - ١٨٠



 ٦٣

لَا يضرهم مـن  ،لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي ظَاهِرِين علَى الْحق«:- � -قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،وعن ثَوبانَ 
مذَلَهى ،ختحكَذَلِك مهااللهِ و رأَم اتِي١٨١»ي 

اعلَم أَنَّ خير   . قَالَ لِي عِمرانُ إِني لأُحدثُك بِالْحدِيثِ الْيوم لِينفَعك اللَّه بِهِ بعد الْيومِ           :قَالَ،وعن مطَرفٍ 
لَن تزالَ طَائِفَةٌ مِن أَهلِ الإِِسلاَمِ يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين          واعلَم أَنه   ،عِبادِ االلهِ يوم الْقِيامةِ الْحمادونَ    

 قَد أَعمر طَائِفَةً مِن أَهلِـهِ فِـي         - � -واعلَم أَنَّ رسولَ االلهِ     ،علَى من ناوأَهم حتى يقَاتِلُوا الدجالَ     
 حتى مضى لِوجهِهِ ارتأَى كُلُّ امرِئٍ       - � -ولَم ينه عنه رسولُ االلهِ      ،خ ذَلِك فَلَم تنزِلْ آيةٌ تنس   ،الْعشرِ

ئِيترأَنْ ي اءَ اللَّها شم دع١٨٢.ب 
حتى ،الناسِلَن يزالَ قَوم مِن أُمتِي ظَاهِرِين علَى        «: يقُولُ - � -سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعنِ الْمغِيرةِ 

 ،»ياتِيهم أَمر االلهِ وهم ظَاهِرونَ
يقَاتِلُ علَيهِ عِصـابةٌ مِـن   ،لَن يبرح هذَا الدين قَائِما«: أَنه قَالَ- � -عنِ النبِي ،وعن جابِرِ بنِ سمرةَ   

لِمِينسةُ،الْماعالس قُومى تتح« 
  يبدِ االلهِ     ،رِوعن أبي الزبع نب ابِرج مِعس هقُولُ،أَنولَ االلهِ    :يسر تمِعقُولُ - � -سالُ طَائِفَـةٌ    «: يزلَا ت

 »مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين إِلَى يومِ الْقِيامةِ
علَى الْمِنبـرِ  ،سـمِعت معاوِيـةَ  :قَالَ،حدثَـه ،ر بن هانِئٍأَنَّ عمي،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ      

لَـا يضـرهم مـن      ،لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي قَائِمةً بِأَمرِ االلهِ       «: يقُولُ - � -سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ
مالَفَهخ أَو مذَلَهخ،االلهِ و رأَم اتِيى يتاسِحلَى النونَ عظَاهِر مه« 

   منِ الْأَصزِيدِ بانَ    :قَالَ،وعن يفْيأَبِي س نةَ باوِيعم تمِعس،       بِـينِ النع اهودِيثًا رح ذَكَر- � -  لَـم،
     بِينِ النى عور هعمأَس- � -    هردِيثًا غَيرِهِ حبلَى مِنولُ االلهِ  :قَالَ، عسرِدِ االلهُ بِهِ    «:- � -  قَالَ ري نم

إِلَى ،ولَا تزالُ عِصابةٌ مِن الْمسلِمِين يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين علَى من ناوأَهم           ،خيرا يفَقِّهه فِي الدينِ   
 »يومِ الْقِيامةِ

     رِيهةَ الْماسنِ شِمنِ بمحدِ الربلَّدٍ    :قَالَ،وعن عخنِ مةَ بلَمسم دعِن تنِ      ،كُنرِو بمع نااللهِ ب دبع هدعِنو
لَا يـدعونَ االلهَ    ،هم شر مِن أَهلِ الْجاهِلِيـةِ     ،لَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شِرارِ الْخلْقِ      :فَقَالَ عبد االلهِ  ،الْعاصِ

   لَيع هدءٍ إِلَّا ريبِشامِرٍ       ،هِمع نةُ بقْبلَ عأَقْب لَى ذَلِكع ما همنيةُ  ،فَبلَمسم ةُ :فَقَالَ لَهقْبا عقُولُ   ،يا يم عماس
                                                 

 )١٩٢٠ (- ١٧٠) ١٥٢٣/ ٣( صحيح مسلم  - ١٨١
قال البخاري هم أهل العلم وقال أحمد بن حنبل رضي االله عنه إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم قال القاضـي    ) طائفة(ش  [

عياض إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذاهب أهل الحديث قال الإمام النووي يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنـواع                     
ؤمنين فمنهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهـل أنـواع                    الم

) حتى يأتي أمر االله(يعني من خالفهم ) من خذلهم (أخرى من الخير ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض                
 ]تي تأتي فتاخذ روح كل مؤمن ومؤمنةالمراد به هو الريح ال

  صحيح- ٢٠١٣٧) ١٩٨٩٥) (٦٩٤/ ٦) (عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٢٨٢٠: ص (٤ المفصل في فقه الجهاد ط - ١٨٢



 ٦٤

 ـ    «:،يقُولُ- � -وأَما أَنا فَسمِعت رسولَ االلهِ      ،هو أَعلَم :فَقَالَ عقْبةُ ،عبد االلهِ  ي لَا تزالُ عِصابةٌ مِن أُمتِ
حتى تـاتِيهم السـاعةُ وهـم علَـى     ،لَا يضرهم من خـالَفَهم ،قَاهِرِين لِعدوهِم،يقَاتِلُونَ علَى أَمرِ االلهِ 

االلهِ  »ذَلِك دبلْ:،فَقَالَ عرِيرِ        «،أَجالْح سا مهسكِ ما كَرِيحِ الْمِسثُ االلهُ رِيحعبي ثُم، رتا فِـي    فَلَا تفْسن ك
هتضانِ إِلَّا قَبالْإِيم ةٍ مِنبةُ،قَلْبِهِ مِثْقَالُ حاعالس قُومت هِملَياسِ عالن ارقَى شِربي ١٨٣»ثُم 

ي أُمةٌ قَائِمةٌ بِأَمرِ    لاَ يزالُ مِن أُمتِ   «:يقُولُ،�سمِعت النبِي   :يقُولُ،أَنه سمِع معاوِيةَ  ،وعن عمير بنِ هانِئٍ   
فَقَـالَ  :قَالَ عميـر  » حتى ياتِيهم أَمر اللَّهِ وهم علَى ذَلِك      ،ولاَ من خالَفَهم  ،لاَ يضرهم من خذَلَهم   ،اللَّهِ

  امِرخي نب الِكاذٌ :معامِ :قَالَ مبِالش مهةُ ،واوِيعالِ :فَقَالَ مذَا مقُولُ     هاذًا يعم مِعس هأَن معزي امِ  :كبِالش مهو
"١٨٤ 

 باب في أن السلطة أمانة لا تولَّى لغير عدل كفؤ للقيام بمسئولياا ورعاية السلطة للعمـال                 -٢٦
وتحقيق كفايتهم وحاجتهم ومحاسبتهم وتحريم الهدايا عليهم ومراقبة الأمراء والولاة وعزلهم عنـد             

ذلك وتحديد مدة الولاة أربع سنين ومنع الإمام أهله من الولايات ومضاعفة العقوبة             رغبة الناس ب  
 :عليهم 

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بـين النـاسِ أَنْ تحكُمـوا                 {:قال تعالى   
 ]٥٨:النساء[} بِالْعدلِ

 ] "٢٦:القصص[} يا أَبتِ استأْجِره إِنَّ خير منِ استأْجرت الْقَوِي الْأَمِين{:وقال تعالى 
 ] ٥٥:يوسف[} قَالَ اجعلْنِي علَى خزائِنِ الْأَرضِ إِني حفِيظُُ علِيم{:وقال تعالى 
 ذَوا عدلٍ مِنكُم هديا بالِغَ الْكَعبةِ أَو كَفَّارةٌ طَعام          فَجزاءٌ مِثْلُ ما قَتلَ مِن النعمِ يحكُم بِهِ       {:وقال تعالى   

 ]٩٥:المائدة[} مساكِين أَو عدلُ ذَلِك صِياما
 ] ٢:الطلاق[} وأَشهِدوا ذَوِي عدلٍ مِنكُم{:وقال تعالى 
مهن قَالَ إِني جاعِلُك لِلناسِ إِماما قَالَ ومِن ذُريتِـي          وإِذِ ابتلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَت     {:وقال تعالى   

دِي الظَّالِمِينهالُ عن١٢٤:البقرة[} قَالَ لَا ي[ 

                                                 
 )١٩٢٤ - ١٩٢١) (٧٠٦: ص( علي بن نايف الشحود - أخرجها مسلم في صحيحه ذيب صحيح مسلم - ١٨٣
 ) ١٠٣٧ (- ١٧٤) ١٥٢٤/ ٣( صحيح مسلم - ١٣١١ - ٣٦٤١)٤٦٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ١٨٤
 )١٦٤/ ١٦(عمدة القاري شرح صحيح البخاري . الْأمة الْقَائِمة بِأَمر االله مستقرون بِالشام: هذَا مقول معاذ، أَي) وهم بِالشام: (قَوله

ما بين شجاع وبصِير بِـالحَربِ      . ن تكُون الطّائِفَة جماعة متعددة مِن أَنواع المُؤمِنِين       قالَ النووِي فِيهِ أَنَّ الإِجماع حجة، ثُم قالَ يجوز أَ         
 ـ       ... وفَقِيه ومحدث ومفَسر وقائِم بِالأَمرِ بِالمَعروفِ والنهي عن المُنكَر وزاهِد وعابِد             دٍ بـلْ   ولَا يلْزم أَنْ يكُونوا مجتمعِين فِي بلَدٍ واحِ

يجوز اجتِماعهم فِي قُطْرٍ واحِدٍ وافْتِراقُهم فِي أَقْطَارِ الْأَرضِ ويجوز أَنْ يجتمِعوا فِي الْبلَدِ الْواحِدِ وأَنْ يكُونوا فِي بعضٍ مِنه دونَ بعـضٍ     
 فَأَولًا إِلَى أَنْ لَا يبقَى إِلَّا فِرقَةٌ واحِدةٌ بِبلَدٍ واحِدٍ فَإِذَا انقَرضوا جاءَ أَمر اللَّهِ انتهى ملَخصا مع                   ويجوز إِخلَاءُ الْأَرضِ كُلِّها مِن بعضِهِم أَولًا      

 )٢٩٥/ ١٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري"زِيادةٍ فِيهِ



 ٦٥

فْسٍ ما كَسبت   وما كَانَ لِنبِي أَنْ يغلَّ ومن يغلُلْ يأْتِ بِما غَلَّ يوم الْقِيامةِ ثُم توفَّى كُلُّ ن               {:وقال تعالى 
 ]١٦١:آل عمران[} وهم لَا يظْلَمونَ

وكَانَ ذَلِـك  ،يا نِساءَ النبِي من يأْتِ مِنكُن بِفَاحِشةٍ مبينةٍ يضاعف لَها الْعذَاب ضِـعفَينِ    {:وقال تعالى 
 ]٣٠:الأحزاب[} علَى اللَّهِ يسِيرا

 "الْآيةَ ] . ١٠٥:التوبة[} ا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمِنونَوقُلِ اعملُو {:وقال تعالى

  أَبِي ذَر نقَالَ،وع:ولَ االلهِ  :قُلْتسا رمِلُنِي؟ قَالَ  ،يعتسكِبِي   :أَلَا تنلَى مدِهِ عبِي برقَالَ ،فَض ـا    «:ثُمـا أَبي
ذَر، عِيفض كا أَ ،إِنهإِنةُوانةٌ    ،مامدنو يةِ خِزامالْقِي موا يهإِنا   ،وقِّها بِحذَهأَخ نـهِ    ،إِلَّا ملَيى الَّذِي عأَدو

 ١٨٥»فِيها
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسةَ      «:- � -قَالَ رـاعظِرِ الستةُ فَـانانتِ الأَمعيإِذَا ض «

 ١٨٦»إِذَا أُسنِد الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعةَ«:كَيف إِضاعتها يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:قَالَ
إنَّ إِسناد الأَمر إِلَى غَير أَهله إِنما يكُون عِند غَلَبـة الجَهـل             ":" فتح الباري "قال الحافظ ابن حجر في      

 ١٨٧". مِن جملَة الأَشراط ومقتضاه أَنَّ العِلم ما دام قائِما فَفِي الأَمر فُسحة وذَلِك،ورفع العِلم
 علَى أَنَّ الْوِلَايةَ أَمانـةٌ      - � -وقَد دلَّت سنةُ رسولِ اللَّهِ      (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى        

   اضِعوا فِي مهاؤأَد جِبي،  مقَدا تمِثْلُ م،     أَبِي ذَر نمِثْلُ ما جاء عولَ االلهِ    ،وسـا   «:،قَالَ- � -أَنَّ را أَبي
عِيفًا  ،ذَرض اكي أَرفْسِي     ،إِنلِن ا أُحِبم لَك ي أُحِبإِننِ   ،ويلَى اثْننَّ عرأَمتِـيمٍ    ،لَا تالَ يم نلَّيولَا تو«. اهور

لِمسارِ  ١٨٨.).مخى الْبورو        هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نحِيحِهِ عفِي ص ولُ اللَّهِ    :قَالَ،يسقَالَ ر- � -
إِذَا أُسنِد الأَمر إِلَى غَيرِ     «:كَيف إِضاعتها يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ     :قَالَ» إِذَا ضيعتِ الأَمانةُ فَانتظِرِ الساعةَ    «:

تلِهِ فَانةَأَهاعظِرِ الس«. 
علَيهِ أَنْ  ،ووكِيلَ الرجلِ فِي مالِهِ   ،وناظِر الْوقْفِ ،فَإِنَّ وصِي الْيتِيمِ  ،وقَد أَجمع الْمسلِمونَ علَى معنى هذَا     

 ١٨٩.يتصرف لَه بِالْأَصلَحِ فَالْأَصلَحِ

                                                 
 )١٨٢٥ (- ١٦) ١٤٥٧/ ٣( صحيح مسلم  - ١٨٥

هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لاسيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية          ) ك ضعيف وإا أمانة   إن(ش  [
وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه االله تعالى يوم القيامة ويقضحه ويندم على مـا    

 ] للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحةفرط وأما من كان أهلا
 )٦٤٩٦) (١٠٤/ ٨(وصحيح البخاري ) ٨٣: ص( المفصل في أشراط الساعة وعلاماا  - ١٨٦
 )١٤٣/ ١( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٨٧
 )١٨٢٦ (- ١٧) ١٤٥٧/ ٣( صحيح مسلم  - ١٨٨

 ]تاءين أي لا تتأمرن وكذلك قوله تولين أي تتولينبحذف إحدى ال) لا تأمرن(ش [
 )١٤: ص (٢  السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ط - ١٨٩



 ٦٦

لاَ تسـأَلِ   ،يا عبـد الـرحمنِ بـن سـمرةَ        «:- � -لَ النبِي   قَا:قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ    
وإِذَا حلَفْـت  ،وإِنْ أُوتِيتها مِن غَيرِ مسأَلَةٍ أُعِنت علَيها   ،فَإِنك إِنْ أُوتِيتها عن مسأَلَةٍ وكِلْت إِلَيها      ،الإِمارةَ

 ١٩٠»فَكَفِّر عن يمِينِك واتِ الَّذِي هو خير،ا خيرا مِنهافَرأَيت غَيره،علَى يمِينٍ
يا رسـولَ   :فَقَالَ أَحد الرجلَينِ  ،  أَنا ورجلَانِ مِن بنِي عمي      �دخلْت علَى النبِي    :قَالَ،وعن أَبِي موسى  

إِنا وااللهِ لَا نولِّي علَـى هـذَا     «:فَقَالَ،وقَالَ الْآخر مِثْلَ ذَلِك   ، وجلَّ أَمرنا علَى بعضِ ما ولَّاك االلهُ عز      ،االلهِ
أَلَها سدلِ أَحمهِ،الْعلَيع صرا حدلَا أَح١٩١»و 
مِين وهـو   منِ استعملَ عامِلًا مِن الْمسـلِ     :" - � -عن رسولِ االلهِ    ،رضِي االلهُ عنهما  ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

وجمِيع الْمسـلِمِين   ،ورسولَه،فَقَد خانَ االلهَ  ،يعلَم أَنَّ فِيهِم أَولَى بِذَلِك مِنه وأَعلَم بِكِتابِ االلهِ وسنةِ نبِيهِ          
"١٩٢ 

يـا  : عنه حِين بعثَنِي إِلَـى الشـامِ       رضِي اللَّه ،قَالَ لِي أَبو بكْرٍ الصديق    :قَالَ،وعن يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ    
زِيدي،   كلَيع افا أَخم أَكْثَر ةِ ذَلِكاربِالْإِم مهثِرؤأَنْ ت تيسةً عابقَر ولُ اللَّـهِ  ،إِنَّ لَكسقَالَ ر فَقَد- � 

-:»         هِملَيع رئًا فَأَميش لِمِينسرِ الْمأَم مِن لِيو نلَا           مفًا ورص همِن لُ اللَّهقْبةُ اللَّهِ لَا ينهِ لَعلَياةً فَعابحا مدأَح
منهج خِلَهدى يتلًا حد١٩٣»ع 

ن م:"  يقُولُ - � -سمِعت النبِي   :يقُولُ،سمِعت الْمستورِد بن شدادٍ   :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرٍ    
أَو لَيس لَـه خـادِم فَلْيتخِـذْ        ،أَو لَيست لَه زوجةٌ فَلْيتزوج    ،فَلْيتخِذْ منزِلًا ،ولِي لَنا عملًا ولَيس لَه منزِلٌ     

 ١٩٤" غَالٌّ ومن أَصاب شيئًا سِوى ذَلِك فَهو،أَو لَيست لَه دابةٌ فَلْيتخِذْ دابةً،خادِما
   اعِدِيدٍ السيمأَبِي ح نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسلَ رمعتمٍ     - � -اسلَينِي سقَاتِ بدلَى صلًا عجر ،  نى ابعدي

لَّا جلَسـت فِـي     فَه«:- � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . هذَا مالُكُم وهذَا هدِيةٌ   :قَالَ،فَلَما جاءَ حاسبه  ،اللُّتبِيةِ
  كأُمو تِ أَبِيكيادِقًا     ،بص تإِنْ كُن كتدِيه كاتِيى تتا » حنطَبخ هِ   ،ثُملَيى عأَثْنو اللَّه مِدقَالَ ،فَح ا :" ثُمأَم

دعب،        لَّانِي اللَّها ولِ مِمملَى العع كُملَ مِنجمِلُ الرعتي أَسقُولُ فَ،فَإِناتِي فَيي:     تدِيةٌ أُهدِيذَا ههو الُكُمذَا مه
واللَّهِ لاَ ياخذُ أَحد مِنكُم شيئًا بِغيرِ حقِّهِ إِلَّا لَقِي اللَّه           ،أَفَلاَ جلَس فِي بيتِ أَبِيهِ وأُمهِ حتى تاتِيه هدِيته        ،لِي

                                                 
ش أخرجه مسلم في الأيمان باب نـدب مـن           [- ١٨٦٣ - ٦٦٢٢) ٦٧٠: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١٩٠

لا  (١٦٥٢وفي الإمارة باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهـا رقـم             . حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير          
هيأ االله تعـالى لـك   ) أعنت عليها. (تركك االله تعالى لتدبير نفسك    ) وكلت إليها . (لا تطلب أن تكون واليا أو حاكما      ) تسأل الإمارة 

 -أقسمت على شيء والأصل حلفت يمينا ف        ) حلفت على يمين  . (أعوان خير ينصحون لك ويسددون خطاك بتوفيق من االله عز وجل          
 ]أخرج الكفارة المشروعة) فكفر. (مقحمة تأكيدا للمعنى) على(

  )٧١٤٩)(٦٤/ ٩(صحيح البخاري  و)١٧٣٣)(٦٧٨: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم - ١٩١
  حسن)٢٠٣٦٤) (٢٠١/ ١٠(والسنن الكبرى للبيهقي ) ١٢٣٢: ص (٤ المفصل في فقه الجهاد ط - ١٩٢
 حسن) ٧٠٢٤) (١٠٤/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٩٣
 صحيح لغيره) ١٨٠١٥) (٥٤٣/ ٢٩( مسند أحمد ط الرسالة  - ١٩٤



 ٦٧

" أَو شاةً تيعر    ،أَو بقَرةً لَها خوار   ،لَأَعرِفَن أَحدا مِنكُم لَقِي اللَّه يحمِلُ بعِيرا لَه رغَاءٌ        فَ،يحمِلُه يوم القِيامةِ  
 ١٩٥"  بصر عينِي وسمع أُذُنِي» اللَّهم هلْ بلَّغت«:يقُولُ،ثُم رفَع يده حتى رئِي بياض إِبطِهِ

نةَ    وعديرنِ بدِ اللَّهِ ببأَبِيهِ ، ع نع،   بِينِ النقًا     «: قَالَ - � -عرِز اهقْنزلٍ فَرملَى عع اهلْنمعتنِ اسـا  ،مفَم
 ١٩٦»أَخذَ بعد ذَلِك فَهو غُلُولٌ

ومن يكَلِّم فِيها   :فَقَالُوا،ةِ المَخزومِيةِ الَّتِي سرقَت   أَنَّ قُريشا أَهمهم شانُ المَرأَ    ،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    
 فَكَلَّمـه   - � -حِب رسولِ اللَّهِ    ،ومن يجترِئ علَيهِ إِلَّا أُسامةُ بن زيدٍ      :؟ فَقَالُوا - � -رسولَ اللَّهِ   

إِنما أَهلَك  :ثُم قَالَ ،ثُم قَام فَاختطَب  ، حد مِن حدودِ اللَّهِ    أَتشفَع فِي :" - � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،أُسامةُ
 لَكُمقَب الَّذِين،      كُوهرت رِيفالش فِيهِم قروا إِذَا سكَان مهـهِ        ،أَنلَيوا عأَقَـام ـعِيفالض فِـيهِم قرإِذَا سو

أَنَّ فَاطِ،الحَد اللَّهِ لَو مايا وهدي تلَقَطَع قَتردٍ سمحم تةَ بِن١٩٧"م 
فعنِ ،وعزل عمر رضي االله عنه سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه عن العراق لما شكاه أهـل الكوفـة              

 ١٩٨»كَانَ أَمِيرٍهانَ شيءٌ أُصلِح بِهِ قَوما أَنْ أُبدِلَهم أَمِيرا م«:أَنَّ عمر رضِي اللَّه عنه قَالَ،الْحسنِ
فَإِني لَم أَعزِلْـه عـن      ،وإِلَّا فَلْيستعِن بِهِ أَيكُم ما أُمر     ،فَإِنْ أَصابتِ الإِمرةُ سعدا فَهو ذَاك     :" وفي رواية   

 ١٩٩.."ولاَ خِيانةٍ،عجزٍ
 بِيعنِ الشتِهِ   :قَالَ،وعصِيفِي و رمع بكَت:»  قَرةٍ     أَنْ لَا ينس مِن امِلٌ أَكْثَرا    ، لِي عنِي أَبعي رِيعوا الْأَشأَقِرو

سِنِين عبى أَروس٢٠٠»م 

                                                 
 - ٢٦) ١٤٦٣/ ٣(وصحيح مسلم   ) ٦٩٧٩) (٢٨/ ٩(و صحيح البخاري    ) ١٠٨٤: ص( المهذب في فقه السياسة الشرعية        - ١٩٥

)١٨٣٢( 
وضبط .  ناطقا ورافعا يديه وسمعت كلامه     - � -أبصرت عيناي رسول االله     ) عيني وسمع أذني  بصر  . (أي واالله لأعرفن  ) فلأعرفن(ش  [

 ]بصر وسمع بضم الصاد وكسر الميم على أما فعلان ماضيان وضبطا بسكون الصاد والميم على أما مصدران
 صحيح) ٢٩٤٣) (١٣٤/ ٣( سنن أبي داود  - ١٩٦

جزاءُ ):فَما أَخذَ بعد ذَلِك   (أَي مِقْدارا معينا    ):رِزقًا(أَي فَأَعطَيناه   ):فَرزقْناه(أَي مِن أَعمالِ الْوِلَايةِ والْإِمارةِ      ):علَى عملٍ (أَي جعلْناه عامِلًا    
   طِ، ورا(الشم (     لُهقَوو ،ذُوفحم ائِدالْعولَةٌ، وصوم) ٌغُلُول وجِي ) فَه هربـوفَةً،          خصوكُونَ مأَنْ ت وزجيطِ، ورى الشنعنِهِ ممضءَ بِالْفَاءِ لِت

 )٢٤٣٥/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "الْخِيانةُ فِي الْغنِيمةِ وفَى مالِ الْفَيءِ: والْغلُولُ بِضمتينِ
ش أخرجه مسلم في الحدود باب قطع السارق         [- ١٢٣٦ - ٣٤٧٥) ٤٤٤: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم         - ١٩٧

نسبة إلى بني مخزوم واسمها فاطمة      ) المخزومية. (حالها وأمرها .. ) شأن  . (أحزم وأثار اهتمامهم  ) أهمهم. (١٦٨٨الشريف وغيره رقم    
 يقام حد فرضه االله تعالى والحد عقوبة        تتوسل أن لا  ) أتشفع في حد  . (محبوب) حب. (بنت الأسود وكانت سرقت حليا يوم فتح مكة       

من ليس له عشـيرة أو وجاهـة في         ) الضعيف. (الذي له شأن في قومه بسبب مال أو نسب أو عشيرة          ) الشريف. (مقدرة من المشرع  
 ]لفظ من ألفاظ القسم أصلها وأيمن االله فحذفت النون تخفيفا وقد تقطع الهمزة وقد توصل) وايم االله. (قومه
 صحيح مرسل) ٨٠٥/ ٣(لمدينة لابن شبة تاريخ ا - ١٩٨
 )٣٧٠٠) (١٥/ ٥(صحيح البخاري  - ١٩٩
 حسن مرسل ) ١٩٤٩٠)(٢٣٨/ ٣٢(مسند أحمد مخرجا  - ٢٠٠



 ٦٨

وفِي هذا الحَدِيثِ مِن الفَوائِدِ سِوى ما تقَدم جواز عزلِ الإِمامِ بعض عمالِهِ إِذا شكِي إِلَيـهِ وإِن لَـم                    
    ضيءٌ إِذا اقتلَيهِ شت عثبة    يالمَصلَح قالَ مالِك   ،ت ذَلِك:         هعدأتِي بن يلُ مو أَعدا وهعدر سملَ عزقَد ع

لَـولا  :قالَ عمر   " فَفِي رِواية سيف  ،والَّذِي يظهر أَنَّ عمر عزلَه حسما لِمادة الفِتنة         . إِلَى يومِ القِيامةِ    
وقِيلَ عزلَه إِيثارا لِقُربِهِ مِنه لِكَونِهِ مِـن أَهـلِ          " . مِثلِ سعدٍ لَما عزلته   الاحتِياطُ وأَن لا يتقَى مِن أَمِيرٍ       

اختلَفُـوا  :وقالَ المازِرِي ،لأَنَّ مذهب عمر أَنه لا يستمِر بِالعامِلِ أَكثَر مِن أَربعِ سِنِين            :وقِيلَ  ،الشورى  
دِ أَو الاثنينِ أَو لا يعزلُ حتى يجتمِع الأَكثَر علَى الشـكوى مِنـه ؟         هل يعزلُ القاضِي بِشكوى الواحِ    

والاقتِصار فِي المَسأَلَةِ علَى    ،والسؤالُ عمن شكِي فِي موضِعِ عملِهِ       ،وفِيهِ استِفسار العامِلِ عما قِيلَ فِيهِ       
 ٢٠١.من يظَن بِهِ الفَضلُ 
  واصِمٍ الْأَحع نقَالَ،لِوع: بِيعلِلش رٍو :قُلْتما عا أَباللَّـهِ  ،ي دبع لِفختسأَنْ ي هنع اللَّه ضِير رمع عنا مم

    هنع اللَّه ضِير رمع نب،      تلِمع ا قَدتِهِ مرهِج كَانَ مِن قَد؟ قَالَ     ،وتأَير ا قَدعِهِ مرو مِنو: ها إِنأَم   قَـد 
وإِنْ يكُن شرا فَشر عنا     ،فَإِنْ يكُن خيرا فَقَدِ استكْثَرنا مِنه     ،ولَيس مِنها فِي شيءٍ   ،أَدخِلُوه وأَشهِدوه «:قَالَ

رما إِلَى عنع رفَش رم٢٠٢ثَلَاثًا. » إِلَى ع 
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 باب في ولاية الأمة على أرضها وأموالها ومنع السلطة من التصرف في شيء منـها ومـن                  -٢٧
 :ثرواا ومعادا إلا لمصلحة الأمة ووقف الأرض على الأمة كلها ووضع الخراج عليها لبيت المال

لُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما اسـتخلَف        وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِ     {:قال تعالى   
الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولُيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبـدوننِي لَـا       

مئًا ويرِكُونَ بِي ششالْفَاسِقُونَي مه فَأُولَئِك ذَلِك دعب كَفَر ٥٥:النور[} ن[ 
قَالَ موسى لِقَومِهِ استعِينوا بِاللَّهِ واصبِروا إِنَّ الأَرض اللهِ يورِثُها من يشاءُ مِـن عِبـادِهِ                {:وقال تعالى   

قِينتةُ لِلْماقِبالْع١٢٨:الأعراف[} و[ 
وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً قَالُوا أَتجعلُ فِيها من يفْسِد فِيهـا                {:وقال تعالى   

 ]٣٠:البقرة[} ويسفِك الدماءَ ونحن نسبح بِحمدِك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لَا تعلَمونَ
ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسـولِ ولِـذِي الْقُربـى والْيتـامى                 {:  وقال تعالى 

كُم والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ كَي لَا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نها               
لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين أُخرِجـوا مِـن دِيـارِهِم         ) ٧(عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ         

          ه أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهرصنيا وانورِضاللَّهِ و لًا مِنونَ فَضغتبي الِهِموأَمـادِقُونَ    والص ٨(م (  الَّـذِينو
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تبوءُوا الدار والْإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ فِي صدورِهِم حاجةً مِمـا أُوتـوا                  
           حش وقي نمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُسِهِملَى أَنونَ عثِرؤيونَ     وفْلِحالْم مه فْسِهِ فَأُولَئِك٩(ن( الَّذِينو

                 ا لِلَّذِينا غِللْ فِي قُلُوبِنعجلَا تانِ وا بِالْإِيمقُونبس ا الَّذِينانِنولِإِخا ولَن ا اغْفِرنبقُولُونَ ري دِهِمعب اءُوا مِنج
 حِيمر ءُوفر كا إِننبوا رن١٠ - ٧:الحشر[} ) ١٠(آم[ 

إِنما الصـدقَات لِلْفُقَـراءِ     {:قَرأَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه      :قَالَ،عن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَانِ     
ثُم ،ؤلَـاءِ هـذِهِ لِه  :ثُـم قَـالَ   ] ٦٠:التوبـة [} علِيم حكِيم {حتى بلَغَ   ] ٦٠:التوبة[} والْمساكِينِ

ثُم ،الْآيـةُ ] ٤١:الأنفال[} واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى {:قَالَ
حتـى بلَـغَ   ] ٧:الحشـر [} ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُـرى      {:ثُم قَرأَ ،هذِهِ الْآيةُ لِهؤلَاءِ  :قَالَ
استوعبت هذِهِ  :ثُم قَالَ } والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم   } {والَّذِين تبوءُوا الدار  {] ٢٧٣:البقرة[} لِلْفُقَراءِ{

يأْتِين الراعِـي وهـو يسِـير حمـره         لَئِن عِشت لَ  :ثُم قَالَ ،فَلَيس أَحد إِلَّا لَه حق    ،الْآيةُ الْمسلِمِين عامةً  
هصِيبن،هبِينا جفِيه قرعي ٢٠٣"لَم 

واللَّه أَعلَـم؛   ،فَأَما الْفَيءُ يا أَمِير الْمؤمِنِين فَهو الْخراج عِندنا خراج الأَرضِ         :" قال أبو يوسف للرشيد   
ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِـذِي  { يقُولُ فِي كِتابِهِ   لأَنَّ اللَّه تبارك وتعالَى   

           كُماءِ مِنالأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دلَا ي بِيلِ كَينِ الساباكِينِ وسالْمى وامتالْيى وبر[} الْقُرشـى  ] ٧:الْحتح
لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأَمـوالِهِم يبتغـونَ          {:ثُم قَالَ عز وجلَّ   ،مِن هؤلاءِ فَرغَ  

لَ ،ثُـم قَـا   ]٨:الْحشـر [} فَضلا مِن اللَّهِ ورِضوانا وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئِك هـم الصـادِقُونَ           
والَّذين تبوأوا الدار والإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولا يجِدونَ فِـي صـدورِهِم                {:تعالَى

 ـ               ك هـم   حاجةً مِما أُوتوا ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِ
والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنـا ولإِخوانِنـا     {:،ثُم قَالَ تعالَى  ]٩:الْحشر[} الْمفْلِحونَ

             حِيمك رؤوف را إِنبنوا را غِلا للَّذين آمنلْ فِي قُلُوبِنعجلا تانِ وا بِالإِيمقُونبس ـر  [}الَّذِينش١٠:الْح [
وقَد سأَلَ بِلَال وأَصحابه عمر بـن       ،فَهذَا واللَّه أَعلَم لِمن جاءَ مِن بعدِهِم مِن الْمؤمِنِين إِلَى يومِ الْقِيامةِ           

اقْسِمِ الأَرضِين بين الَّـذِين     :وقَالُوا،شامِالْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه قِسمةَ ما أَفَاءَ اللَّه علَيهِم مِن الْعِراقِ وال           
قَد أَشرك  :وقَالَ،ولات علَيهِم هذِهِ الآياتِ   ،افْتتحوها كَما تقَسم غَنِيمةَ الْعسكَرِ؛ فَأَبى عمر ذَلِك علَيهِم        

ولَئِن بقِيت لَيـبلُغن    . و قَسمته لَم يبق لِمن بعدِكُم شيءٌ      اللَّه الَّذِين ياتونَ مِن بعدِكُم فِي هذَا الْفَيءِ؛ فَلَ        
 ٢٠٤.الراعِي بِصنعاءَ نصِيبه مِن هذَا الْفَيءِ ودمه فِي وجهه

وإِنَّ ،قَها ومغارِبهـا  فَرأَيت مشارِ ،إِنَّ االلهَ زوى لِي الْأَرض    :" - � -قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن ثَوبانَ 
وإِني سأَلْت ربي لِأُمتِي أَنْ لَا      ،وأُعطِيت الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض   ،أُمتِي سيبلُغُ ملْكُها ما زوِي لِي مِنها      
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يـا  :وإِنَّ ربي قَالَ  ،فَيستبِيح بيضتهم ،سِوى أَنفُسِهِم وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن       ،يهلِكَها بِسنةٍ عامةٍ  
       درلَا ي هاءً فَإِنقَض تيي إِذَا قَضإِن دمحةٍ       ،مامةٍ عنبِس ملِكَهأَنْ لَا أُه تِكلِأُم كتطَيي أَعإِنـلِّطَ   ،وأَنْ لَا أُسو

   سِو ا مِنودع هِملَيع فُسِهِمى أَن، مهتضيب بِيحتسا      ،يبِأَقْطَارِه نم هِملَيع عمتلَوِ اجو-      نـيب ـنقَالَ م أَو 
 ٢٠٥رواه مسلم" ويسبِي بعضهم بعضا ، حتى يكُونَ بعضهم يهلِك بعضا-أَقْطَارِها 

   لَمنِ أَسدِ بيز نأَبِيهِ ،وع نأَ،ع      هنع اللَّه ضِيالخَطَّابِ ر نب رملَـى        :نَّ عـا عينى هعدي لًى لَهولَ ممعتاس
فَـإِنَّ دعـوةَ المَظْلُـومِ      ،واتقِ دعـوةَ المَظْلُومِ   ،يا هني اضمم جناحك عنِ المُسـلِمِين      :" فَقَالَ،الحِمى

فَإِنهما إِنْ تهلِك   ،ونعم ابنِ عفَّانَ  ،وإِياي ونعم ابنِ عوفٍ   ،ورب الغنيمةِ ،صريمةِوأَدخِلْ رب ال  ،مستجابةٌ
يـهِ  ياتِنِي بِبنِ ،إِنْ تهلِك ماشِـيتهما   :ورب الغنيمةِ ،وإِنَّ رب الصريمةِ  ،ماشِيتهما يرجِعا إِلَى نخلٍ وزرعٍ    

وايم ،فَالْماءُ والكَلَأُ أَيسر علَي مِن الذَّهبِ والـورِقِ       ،يا أَمِير المُؤمِنِين؟ أَفَتارِكُهم أَنا لاَ أَبا لَك       :،فَيقُولُ"
     مهتظَلَم ي قَدنَ أَنورلَي مهـا فِـي      ،اللَّهِ إِنهلَيلُوا عفَقَات مها لَبِلاَدهةِ إِنـا فِـي      ، الجَاهِلِيهلَيوا عـلَمأَسو

ما حميت علَيهِم مِن بِلاَدِهِـم      ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَولاَ المَالُ الَّذِي أَحمِلُ علَيهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ          ،الإِسلاَمِ
    ٢٠٦"شِبرا 

ومن ،والْعِباد عِبـاد اللَّـهِ    ، قَضى أَنَّ الْأَرض أَرض اللَّهِ     - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «أَشهد  :قَالَ،وعن عروةَ 
 ٢٠٧" الَّذِين جاءُوا بِالصلَواتِ عنه- � -،جاءَنا بِهذَا عنِ النبِي »أَحيا مواتا فَهو أَحق بِهِ

فَمن أَحيا شيئًا مِن موتانِ الْـأَرضِ  ،ولِرسولِهِ ولَكُم مِن بعدإِنَّ عادِي الْأَرضِ لِلَّهِ " :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ 
 ٢٠٨"فَهو أَحق بِهِ 

                                                 
 )٢٨٨٩ (- ١٩) ٢٢١٥/ ٤( صحيح مسلم  - ٢٠٥

المراد بالكترين الذهب   ) الكترين الأحمر والأبيض  . (التي تعم الكُلَّ  : والعامة. الجَدب والشدة : السنةُ) بسنةٍ عامة (معناه جمع   ) زوى(ش  [
أن لا  (أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا العز والملـك         ) فيستبيح بيضتهم (صر ملكي العراق والشام     والفضة والمراد كترا كسرى وقي    

 ]أي لا أهلكهم بقحط يعمهم بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام) أهلكهم بسنة عامة
،لأن ملك أُمته بلغ من المشارق والمغارب كثيراً واسعاً، أما من           - � - من معجزاته » وإن ملك أُمتي سيبلغ ما زوِي لي منها       «: وقوله
فإلى أقاصي العِمارة، والباقي من الشرق يسير بالنسبة إلى المملوك منه، وأما جهة الجنوب              : فإلى منتهى الأرض وأما من الشرق     : الغرب

 إخباراً عما يقع في     - � -غه في جِهتي الشرق والغرب، فكان هذا منه         فلم يبلغ ملك الأمة الإسلامية فيهما كثيراً مبلَ       : وجهة الشمال 
 )٣١٧/ ١١(جامع الأصول . المستقبل

 )٣٠٥٩) (٧٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٠٦
موضعا يعينه الحاكم ويخصصه لرعي مواشي الزكاة وغيرها مما يرجع ملكه إلى بيت مال المسلمين ويمنع عامة الناس مـن                    ) الحمى(ش  [

مصعر ) رب الصريمة . (المرعى) أدخل. (هو كناية عن الرحمة والشفقة والمعنى كف يدك عن ظلم المسلمين          ) اضمم جناحك . (الرعي فيه 
أحذرك تحذيرا بالغـا أن     ) وإياي ونعم . (مصغر الغنم أي صاحب الغنم القليلة     ) الغنيمة. (الصرمة أي صاحب القطيعة القليلة من الإبل      

هو في الأصل دعاء عليه ولكن يراد باستعماله خلاف         ) لا أبا لك  . ( متسع لصاحب الصريمة والغنيمة    تتركها تستوعب المرعى فلا يبقى    
الإبل التي كان يحمل عليها ولا يجـد مـا          ) المال الذي لا أحمل عليه    . (الفضة) الورق. (العشب) الكلأ. (وعهد االله ) وايم االله . (الحقيقة

 ]يركبه من أجل الجهاد في سبيل االله تعالى
 صحيح لغيره) ٣٠٧٦) (١٧٨/ ٣(  سنن أبي داود  - ٢٠٧
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فَإِنْ أَراد الْمسلِمونَ أَنْ يتخِذُوا مِصرا فِي الْمواتِ مِن تِلْك الْأَراضِيِ الَّتِي لَـا         :" وفي شرح السير الكبير   
وقَد صارت دِيارهم مِـن     ،لِأَنه لَيس فِي هذَا تعرض لِشيءٍ مِن أَملَاكِهِم       . لَا باس بِذَلِك  يملِكُها أَحد فَ  

رِ فَالراي إلَى الْإِمامِ فِي الْمواتِ مِن الْأَراضِـيِ فِـي دا          . بِظُهورِ أَحكَامِ الْإِسلَامِ فِيها   ،جملَةِ دِيارِ الْإِسلَامِ  
 .٢٠٩»أَلَا إنَّ عادِي الْأَرضِ لِلَّهِ ورسولِهِ ثُم هِي لَكُم مِني«:- � -قَالَ . الْإِسلَامِ

وقَف ،قَبلَ أَنْ يصاب بِأَيامٍ بِالْمدِينةِ    ،رأَيت عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه      :قَالَ،وعن عمرِو بنِ ميمونٍ   
 لَى حانِ  عمنِ اليفَةَ بفٍ  ،ذَييننِ حانَ بثْمعا :" قَالَ،وملْتفَع فكَي،       ضـا الأَرملْتمح ا قَدكُونافَانِ أَنْ تخأَت

لْتمـا الأَرض   انظُرا أَنْ تكُونا حم   :قَالَ،ما فِيها كَبِير فَضلٍ   ،حملْناها أَمرا هِي لَه مطِيقَةٌ    :ما لاَ تطِيق؟ قَالاَ   
  طِيقا لاَ تلاَ:قَالاَ:قَالَ،م، رمفَقَالَ ع:  نِي اللَّهلَّمس ـلٍ           ،لَئِنجإِلَـى ر نجتحاقِ لاَ يلِ العِرامِلَ أَهأَر نعلَأَد
 ٢١٠بعدِي أَبدا،

فَقَالَ لَه حي مِـن     ،ةَ أَقْطَع الناس الدور    الْمدِين - � -لَما قَدِم رسولُ االلهِ     :وعن يحيى بنِ جعدةَ قَالَ    
فَلِم ابتعثَنِـي   " :- � -فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،بنِي زهرةَ يقَالُ لَهم بنو عبدِ بنِ زهرةَ نكِّب عنا ابن أُم عبدٍ            

 ٢١١" لَا يؤخذُ لِلضعِيفِ فِيهِم حقُّه؟ االلهُ إِذًا؟ أَنَّ االلهَ عز وجلَّ لَا يقَدس أُمةً
 باب في قيام الإمام بفرض الأحكام وجباية الزكاة وقسم الأموال بالسوية على مسـتحقيها            -٢٨

حسب حاجتهم وتوزيع فضول الأموال على أهل الحاجات عند الشدة ورعاية الحقوق المالية لغير              
سجيل المواليد وإسقاط الوفيات في دواوين بيـت        المسلمين من مواطني دار الإسلام والإحصاء وت      

 :المال
خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلَاتك سكَن لَهم واللَّـه               {:قال تعالى   
لِيمع مِيع١٠٣:التوبة[} س[ 
ى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسـولِ ولِـذِي الْقُربـى والْيتـامى              ما أَفَاءَ اللَّه علَ   {:وقال تعالى   

                اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتمو كُماءِ مِنالْأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دلَا ي بِيلِ كَينِ الساباكِينِ وسالْمو
اتوا وهتفَان هنالْعِقَابِع دِيدش إِنَّ اللَّه ٧:الحشر[} قُوا اللَّه[ 

لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَنْ تبروهم               {:وقال تعالى   
 ]٨:الممتحنة[} ينوتقْسِطُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِ

                                                                                                                                            
 حسن) ١١٧٨٥) (٢٣٧/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٠٨
 )١٥٣٠: ص( شرح السير الكبير  - ٢٠٩
 )٣٧٠٠) (١٧/ ٥(صحيح البخاري  - ٢١٠
 صحيح مرسل) ١١٨٠١) (٢٤١/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢١١
: عادلون عنِ الْقَصد، وقَوله   : أَي] ٧٤: الْمؤمِنونَ[} عنِ الصراطِ لَناكِبونَ  {إنهم  : حانه وتعالَى نحِّهِ عنا، وقَوله سب   : نكب عنا، أَي  : قَوله

 )٢٧١/ ٨(شرح السنة للبغوي . لَا يطهرها: أَي» لَا يقَدس أُمةً«
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يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتبوه ولْيكْتب بينكُم كَاتِـب               {: وقال تعالى   
 الَّذِي علَيهِ الْحق ولْيتقِ اللَّه ربه ولَـا  بِالْعدلِ ولَا يأْب كَاتِب أَنْ يكْتب كَما علَّمه اللَّه فَلْيكْتب ولْيملِلِ          

                 ـهلِيلِـلْ ومفَلْي ومِلَّ هأَنْ ي طِيعتسلَا ي عِيفًا أَوض ا أَوفِيهس قهِ الْحلَيئًا فَإنْ كَانَ الَّذِي عيش همِن سخبي
    رِج نِ مِنيهِيدوا شهِدشتاسلِ ودبِالْع            نَ مِـنـوضرت نانِ مِمأَتراملٌ وجنِ فَرلَيجا ركُوني فَإِنْ لَم الِكُم

الشهداءِ أَنْ تضِلَ إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الْأُخرى ولَا يأْب الشهداءُ إِذَا ما دعوا ولَـا تسـأَموا أَنْ                  
بِيرا إِلَى أَجلِهِ ذَلِكُم أَقْسطُ عِند اللَّهِ وأَقْوم لِلشهادةِ وأَدنى أَلَّا ترتابوا إِلَّا أَنْ تكُـونَ                تكْتبوه صغِيرا أَو كَ   

           و متعايبوا إِذَا تهِدأَشا ووهبكْتأَلَّا ت احنج كُملَيع سفَلَي كُمنيا بهوندِيرةً تاضِرةً حارتِج  كَاتِـب ارضلَا ي
لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللُّهو اللَّه كُملِّمعيو قُوا اللَّهاتو بِكُم وقفُس هلُوا فَإِنفْعإِنْ تو هِيدلَا ش٢٨٢:البقرة[} و[ 

 ]٢٧:النبأ[} وكُلَّ شيءٍ أَحصيناه كِتابا {:وقال تعالى 
 رِيهنِ الزوع،دودٍ         حعسنِ مةَ ببتنِ عدِ اللَّهِ ببع ناللَّهِ ب ديبا عثَن،     هنع اللَّه ضِيةَ رريرا هـا  :قَالَ،أَنَّ أَبلَم

ي اللَّـه   فَقَالَ عمر رضِ  ،وكَفَر من كَفَر مِن العربِ    ، وكَانَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه      �توفِّي رسولُ اللَّهِ    
هنولُ اللَّهِ        :عسقَالَ ر قَد؟ واسقَاتِلُ النت فقُولُـوا      :" �كَيى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تإِلَّـا     :أُمِر لاَ إِلَـه
قِّهِ        ،اللَّهإِلَّا بِح هفْسنو الَهي ممِن مصع ا فَقَدقَالَه نلَى اللَّهِ    ،فَمع هابحِسقَالَفَ"و:     نيب قفَر نم اللَّهِ لَأُقَاتِلَنو

 لَقَاتلْتهم  �واللَّهِ لَو منعونِي عناقًا كَانوا يؤدونها إِلَى رسولِ اللَّهِ          ،فَإِنَّ الزكَاةَ حق المَالِ   ،الصلاَةِ والزكَاةِ 
فَواللَّهِ ما هو إِلَّا أَنْ قَد شرح اللَّه صدر أَبِي بكْرٍ رضِـي اللَّـه               «:قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه    " علَى منعِها   

هنع،الحَق هأَن فْتر٢١٢ »فَع 
فَـأَعطَى الْآهِـلَ    : إِذَا أَتاه فَيءٌ قَسمه عن يـومٍ       - � -كَانَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عوفِ بنِ مالِكٍ   

ظَّيا ،نٍحاحِدا وظح بزطَى الْعأَع٢١٣" و 
فَأَعطَى الْآهِـلَ   ، كَانَ إِذَا أَتاه الْفَيءُ قَسمه فِي يومِـهِ        - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «،وعن عوفِ بنِ مالِكٍ   

وكَانَ لِي أَهـلٌ  ،يت فَأَعطَانِي حظَّينِفَدعِ،فَدعِينا وكُنت أُدعى قَبلَ عمارٍ » وأَعطَى الْعزب حظا  ،حظَّينِ
 ٢١٤"فَأَعطَى لَه حظا واحِدا،ثُم دعِي بعدِي عمار بن ياسِرٍ

                                                 
أخرجه مسلم في الإيمان بـاب الأمـر     ش  [- ٥٧٩ - ١٤٠٠و١٣٩٩)٢١٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢١٢

. لقتـالهم ) شرح االله صدر أبي بكـر     . (الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة       ) عناقا (٢٠رقم  .. بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله         
 ]بما ظهر من الدليل الذي أقامه أبو بكر رضي االله عنه) فعرفت أنه الحق(

 صحيح) ٦٠٣) (٣٠٨: ص( الأموال للقاسم بن سلام  - ٢١٣
 صحيح) ٢٩٥٣) (١٣٧/ ٣(سنن أبي داود  - ٢١٤

بِالْمد وكَسرِ الْهاءِ ):فَأَعطَى الْآهِلَ(بعد ما فَضلَ عن نفَقَتِهِ وضرورِياتِهِ : أَي)  كَانَ إِذَا أَتاه الْفَيءُ قَسمه فِي يومِهِ- � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ (
 ـ          : قَالَ الطِّيبِي . متأَهلَ الَّذِي لَه زوجةٌ   الْ: أَيِ والظَّاهِر أَنَّ فِي معناه من  . اسم فَاعِلٍ مِن أَهِلَ ياهِلُ بِكَسرِ الْهاءِ وضمها أُهولًا إِذَا تزوج اه

       هفَقَتهِ نلَيع جِبي نمِم دأَح نِ(لَهظَّيح (أَي :صِيبنِ  ني) بزطَى الْأَعأَعو (ِأَي :     ةَ لَهجوالَّذِي لَا ز)     َكَاننِ، وظَّيطَانِي حفَأَع عِيتا، فَدظح
 )٢٦٣٦/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " لِي أَهلٌ، ثُم دعِي بعدِي عمار بن ياسِرٍ فَأُعطِي حظا واحِدا
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الَـت  قَ» فَقَسمها لِلْحرةِ والْأَمةِ  ، أُتِي بِظَبيةٍ فِيها خرز    - � -أَنَّ النبِي   «:وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    
 ٢١٥»كَانَ أَبِي رضِي اللَّه عنه يقْسِم لِلْحر والْعبدِ«:عائِشةُ

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ،وع:       بِيالن عفَرٍ مفِي س نحا نمنياحِلَـةٍ         - � -بلَـى رـلٌ عجاءَ رإِذْ ج 
قَالَ،لَه:    ا ومِيني هرصب رِفصلَ يعالًافَجولُ االلهِ    ،شِمسرٍ    «:- � -فَقَالَ رلُ ظَهفَض هعكَانَ م نم، دعفَلْي

     لَه رلَا ظَه نلَى مادٍ     ،بِهِ عز لٌ مِنفَض كَانَ لَه نمو،      لَه ادلَا ز نلَى مبِهِ ع دعافِ   :،قَالَ»فَلْينأَص مِن فَذَكَر
أَيى رتح ا ذَكَرالِ ملٍالْما فِي فَضدٍ مِنلِأَح قلَا ح ها أَن٢١٦"ن 

لَو استقْبلْت مِن أَمرِي    :- رضِي اللَّه عنه     -قَالَ عمر بن الْخطَّابِ     :وعن أَبِي وائِلٍ شقِيقِ بنِ سلَمةَ قَالَ      
      ماءِ فَقَسالِ الْأَغْنِيوولَ أَمذْت فُضت لَأَخربدتا اسـةِ          مفِـي غَاي ادنذَا إس؟ هاجِرِينهاءِ الْملَى فُقَرا عهت

إنَّ اللَّه تعالَى   :وعن محمدِ بنِ علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنه سمِع علِي بن أَبِي طَالِبٍ يقُولُ             . الصحةِ والْجلَالَةِ 
فَـإِنْ جـاعوا أَو عـروا وجهـدوا فَمنـع           ،م بِقَدرِ ما يكْفِي فُقَراءَهم    فَرض علَى الْأَغْنِياءِ فِي أَموالِهِ    

فِي مالِك  :ويعذِّبهم علَيهِ؟ وعن ابنِ عمر أَنه قَالَ      ،وحق علَى اللَّهِ تعالَى أَنْ يحاسِبهم يوم الْقِيامةِ       ،الْأَغْنِياءُ
وابنِ عمر أَنهم قَـالُوا كُلُّهـم لِمـن         ،والْحسنِ بنِ علِي  ،وعن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين   . زكَاةِحق سِوى ال  

مأَلَهوجِعٍ:سمٍ مأَلُ فِي دست تإنْ كُن،قُّكح بجو قِعٍ فَقَددفَقْرٍ م فْظِعٍ أَومٍ مغُر ٢١٧.أَو 
  لَى ذَلِكل عديةِ             ول الْحِيرأَهو هنع اللَّه ضِيلِيدِ رنِ الْوالِدِ بخ نيلْحِ بابِ الصا فِي كِتم  ":   ـابذَا كِته

 أَبا بكْرٍ الصديق رضِي اللَّه تعاى عنـه       - � -أَنَّ خلِيفَةَ رسول االله     ،مِن خالِدِ بنِ الْولِيدِ لأَهلِ الْحِيرةِ     
ي أَنْ أَسِير بعد منصرفِي مِن أَهلِ الْيمامةِ إِلَى أَهلِ الْعِراقِ مِن الْعربِ والْعجمِ بِأَنْ أَدعوهم إِلَى اللَّهِ                  أَمرنِ

 هاؤلَّ ثَنج،          مِن مهذِرأُنةِ ونبِالْج مهرشأُبلَام والسلَاة وهِ الصلَيوله عسإِلَى رـا      وم موا فَلَهابارِ؛ فَإِنْ أَجالن
    لِمِينسلَى الْما عم هِملَيعو لِمِينسفِـي         ،لِلْم ةَ الطَّائِيقَبِيص نب اسإِي إِلَي جرةِ فَخإِلَى الْحِير تيهتي انإِنو

     ائِهِمسؤر ةِ مِنلِ الْحِيرأَه اسٍ مِنأُن، هتوعي دإِنهِم          ولَيوا فعرضت عجِيبا أَنْ يوولِهِ فَأَبسإِلَى رإِلَى اللَّهِ و م
لَا حاجةَ لَنا بِحربِكِ؛ ولَكِن صالِحنا علَى ما صالَحت علَيهِ غَيرنا مِن أَهـلِ              :الجزمية أَوِ الْحرب فَقَالُوا   
ثُم ميـزتهم   ، نظَرت فِي عِدتِهِم فَوجدت عِدتهم سبعةَ آلافِ رجـلٍ         وإِني،الْكِتابِ فِي إِعطَاءِ الْجِزيةِ   

فَوجدت من كَانت بِهِ زمانةٌ أَلْف رجلٍ فَأَخرجتهم مِن الْعِدةِ؛ فَصار من وقَعت علَيهِ الْجِزيـةُ سِـتةَ                  
وشرطْت علَيهِم أَنَّ علَيهِم عهد اللَّهِ ومِيثَاقَه الَّذِي أَخذَ علَى أَهـلِ            ،سِتين أَلْفًا آلافٍ؛ فَصالَحونِي علَى    

ولا يـدلُّوهم  ،أَنْ لَا يخالِفُوا ولا يعِينوا كَافِرا علَى مسلِمٍ مِن الْعربِ ولا مِن الْعجـمِ      :التوراةِ والإِنجِيلِ 
                                                 

 صحيح) ٢٩٥٢) (١٣٦/ ٣ (سنن أبي داود - ٢١٥
 )١٧٢٨) (٦٢٣: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢١٦

فهكذا وقع في بعض النسخ وفي بعضها يصرف فقط بحذف بصره وفي بعضها يضرب ومعنى قوله فجعـل                  ) فجعل يصرف بصره  (ش  [
ب على ظهره من الدواب وخصه اللغويون أي زيادة ما يرك) من كان معه فضل ظهر(يصرف بصره أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته  

 ]قال في المقاييس عاد فلان بمعروفه وذلك إذا أحسن ثم زاد) فليعد به(بالإبل وهو التعين 
 صحيح) ٢٢٦/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري ) ٩٨٣: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٢١٧



 ٧٤

علَيهِم بِذَلِك عهد اللَّهِ ومِيثَاقِهِ الَّذِي أَخذَه أَشد ما أَخذَه علَى نبِي مِن عهدٍ أَو               ،ى عوراتِ الْمسلِمِين  علَ
 ـ      ،مِيثَاقٍ أَو ذِمةٍ؛ فَإِنْ هم خالَفُوا فَلا ذِمةَ لَهم ولا أَمانَ           عرو فِظُـوا ذَلِـكح مإِنْ هإِلَـى    و هوأَدو هو

الْمسلِمِين؛ فَلَهم ما لِلْمعاهدِ وعلَينا الْمنع لَهم؛ فَإِنْ فَتح االله علينا فهم على ذمته من؛ فَلهم بذلك عهد                  
فُوا؛ فَإِنْ غُلِبوا فَهم فِي سِـعةٍ       وعلَيهِم مِثْلُ ذَلِك لَا يخالَ    ،االله أَشد ما أَخذَ علَى نبِي مِن عهدٍ أَو مِيثَاقٍ         

ولا يحِلُّ فِيما أُمِروا بِهِ أَنْ يخالِفُوا وجعلْت لَهم أَيما شيخٍ ضـعف عـنِ    . يسعهم ما وسِع أَهلُ الذِّمةِ    
           قَركَانَ غَنِيا فَافْت الآفَاتِ أَو آفَةٌ مِن هتابأَص لِ أَومالْع        ـهتيجِز تحهِ طَرلَيقُونَ عدصتلُ دِينِهِ يأَه ارصو

لِمِينسالِ الْمتِ ميب عِيلَ مِنو. 
وعِيالُه ما أَقَام بِدارِ الْهِجرةِ ودارِ الإِسلامِ؛ فَإِنْ خرجوا إِلَى غَيرِ دارِ الْهِجرةِ ودارِ الإِسلامِ؛ فَلَيس علَى                 

وأَيما عبدٍ مِن عبِيدِهِم أَسلَم أُقِيم فِي أَسواقِ الْمسلِمِين فَبِيع بِأَعلَى مـا             . لْمسلِمِين النفَقَةَ علَى عِيالِهِم   ا
 لَبِسوا مِن الـزي إِلا زِي  ولَهم كُلُّ ما،يقَدر علَيهِم فِي غَيرِ الْوكْسِ ولا تعجِيلَ ودفِع ثَمنه إِلَى صاحِبِهِ          

       اسِهِمفِي لِب لِمِينسوا بِالْمهبشترِ أَنْ يغَي بِ مِنرالْح .           زِي ءٌ مِـنـيـهِ شلَيع جِدو مهلٍ مِنجا رمأَيو
            وقِبإِلا عجٍ؛ ورخبِم هاءَ مِنفَإِنْ ج سِهِ ذَلِكلِب نئِلَ عبِ سربِ        الْحـرالْح زِي ـهِ مِـنلَيا عرِ مبِقَد .

وشرِطَت علَيهِم جبابة ما صالحتهم علَيهِ حتى يؤدوه إِلَى بيتِ مالِ الْمسلِمِين عمالُهم مِنهم؛ فَإِنْ طَلَبوا                
 ٢١٨" ..مالِ الْمسلِمِينعونا مِن الْمسلِمِين أُعِينوا بِهِ ومئُونةُ الْعونِ مِن بيتِ 

قَالَ فَقُلْنـا يـا   . »أَحصوا لِى كَم يلْفِظُ الإِسلاَم« فَقَالَ - � -وعن حذَيفَةَ قَالَ كُنا مع رسولِ اللَّهِ        
إِنكُم لاَ تدرونَ لَعلَّكُم    «الَ   أَتخاف علَينا ونحن ما بين الستمِائَةِ إِلَى السبعِمِائَةِ قَ         - � -رسولَ اللَّهِ   

 ٢١٩."قَالَ فَابتلِينا حتى جعلَ الرجلُ مِنا لاَ يصلِّى إِلاَّ سِرا. »أَنْ تبتلَوا
يا :قُلْت:الَقَ. أَحصوا كُلَّ من كَانَ تلَفَّظَ بِالإِسلاَمِ     :،فَقَالَ- � -كُنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،وعن حذَيفَةَ 

إِنكُم لاَ تـدرونَ لَعلَّكُـم      :- � -رسولَ االلهِ أَتخاف ونحن بين الست مِائَةٍ إِلَى السبعِ مِائَةٍ؟ فَقَالَ            
 ٢٢٠."فَابتلِينا حتى جعلَ الرجلُ مِنا لاَ يصلِّي إِلاَّ سِرا:قَالَ. تبتلَونَ

الربا والقضاء ببطلان صوره كلها وتحريم الرشا وحماية الأموال الخاصة والعامـة            باب تحريم   -٢٩
وعدم مصادرة شيء منها إلا بوجه مشروع وحماية حرية التجارة وحرية السوق وعدم التسـعير               

 :لغير ضرورة ومنع الاحتكار والغش

                                                 
 . ط حجازي٤٦/ ١، والأموال لأبي عبيد )١٥٧:ص(والخراج لأبي يوسف ) ١٠٨٠: ص (٤ ط المفصل في فقه الجهاد - ٢١٨
 )٣٩٤(صحيح مسلم  - ٢١٩

          بِيد النعب ترن الَّتِي جض الْفِتعكَانَ فِي ب لَّهكَ          - � -فَلَعارشالْمور والظُّه افَة مِنخا ملِّي سِرصيفْسه وفِي نخي ضهمعة فِـي    فَكَانَ ب
 )٢٧٤/ ١ (-شرح النووي على مسلم . واَللَّه أَعلَم. الدخول فِي الْفِتنة والْحروب

 صحيح) ٦٢٧٣) (١٧١/ ١٤ (- صحيح ابن حبان  - ٢٢٠



 ٧٥

يقُوم الَّذِي يتخبطُه الشيطَانُ مِن الْمس ذَلِك بِأَنهم        الَّذِين ياكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما        {:قال تعالى 
                    ـلَفا سم ى فَلَههتهِ فَانبر عِظَةٌ مِنوم اءَهج نا فَمبالر مرحو عيالْب لَّ اللَّهأَحا وبمِثْلُ الر عيا الْبمقَالُوا إِن

 ] ٢٧٥:البقرة[} هِ ومن عاد فَأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَوأَمره إِلَى اللَّ
فَـإِنْ لَـم    ) ٢٧٨(ياأَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقِي مِن الربا إِنْ كُنتم مؤمِنِين              {:وقال تعالى 

   بٍ مِنروا بِحلُوا فَاذَنفْعـونَ                تظْلَملَـا تـونَ وظْلِملَـا ت الِكُموأَم ءُوسر فَلَكُم متبإِنْ تولِهِ وسراللَّهِ و 
 ]٢٧٨،٢٧٩:البقرة[} )٢٧٩(

والِ الناسِ  ولَا تاكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتاكُلُوا فَرِيقًا مِن أَم            {:وقال تعالى 
 ]١٨٨:البقرة[} بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ

ولَا تاكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتاكُلُوا فَرِيقًا مِن أَموالِ الناسِ              {:وقال تعالى 
 ]١٨٨:البقرة[} بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ

إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً حاضِرةً تدِيرونها بينكُم فَلَيس علَيكُم جناح أَلَّا تكْتبوها وأَشهِدوا إِذَا              {:وقال تعالى 
ه ويعلِّمكُم اللَّه واللَّه بِكُـلِّ      تبايعتم ولَا يضار كَاتِب ولَا شهِيد وإِنْ تفْعلُوا فَإِنه فُسوق بِكُم واتقُوا اللَّ            

لِيمءٍ عي٢٨٢:البقرة[} ش[ 
ولَا ) ١٨٢(وزِنوا بِالْقِسطَاسِ الْمستقِيمِ    ) ١٨١(أَوفُوا الْكَيلَ ولَا تكُونوا مِن الْمخسِرِين       {:وقال تعالى 

 ]١٨٣ - ١٨١:الشعراء[} )١٨٣(أَرضِ مفْسِدِين تبخسوا الناس أَشياءَهم ولَا تعثَوا فِي الْ
ويلٌ لِلْمطَفِّفِين الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ يستوفُونَ وإِذَا كَالُوهم أَو وزنوهم يخسِرونَ             {:وقال تعالى 

موظِيمٍ يمٍ عووثُونَ لِيعبم مهأَن أُولَئِك ظُنأَلَا يالَمِينالْع بلِر اسالن قُوم٢:المطففين[}  ي 
الطَّلَاق مرتانِ فَإِمساك بِمعروفٍ أَو تسرِيح بِإِحسانٍ ولَا يحِلُّ لَكُـم أَنْ تاخـذُوا مِمـا                {:وقال تعالى 

هِ فَإِنْ خِفْتم أَلَّا يقِيما حدود اللَّهِ فَلَا جناح علَيهِما فِيما           آتيتموهن شيئًا إِلَّا أَنْ يخافَا أَلَّا يقِيما حدود اللَّ        
 ]٢٢٩:البقرة[} افْتدت بِهِ تِلْك حدود اللَّهِ فَلَا تعتدوها ومن يتعد حدود اللَّهِ فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ

دالَ زوجٍ مكَانَ زوجٍ وآتيتم إِحداهن قِنطَارا فَلَا تاخـذُوا مِنـه شـيئًا              وإِنْ أَردتم استِب  {:وقال تعالى 
وكَيف تاخذُونه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلَى بعضٍ وأَخذْنَ مِنكُم مِيثَاقًا          ) ٢٠(أَتاخذُونه بهتانا وإِثْما مبِينا     

 ]٢٠،٢١:اءالنس[} )٢١(غَلِيظًا 
 ]١٥٢:الأنعام[} ولَا تقْربوا مالَ الْيتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن{:وقال تعالى
ولَا تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللَّه لَكُم قِياما وارزقُوهم فِيها واكْسوهم وقُولُـوا              {:وقال تعالى 
لًا مقَو موفًالَهر٥:النساء[} ع[ 



 ٧٦

   قَاشِيةَ الررأَبِي ح نهِ   ،وعمع نولَ االلهِ    ، عسلِمٍ لِأَخِيهِ       " : قَالَ �أَنَّ رسلٍ مجالُ رحِلُّ مـا   ، لَا يإِلَّا م
 ٢٢١"أَعطَاه بِطِيبِ نفْسِهِ 

لَا يحِلُّ لِامرِئٍ مِن مالِ أَخِيهِ شيءٌ إِلَّا        " : فَقَالَ  ،- � -خطَبنا رسولُ االلهِ    :وعن عمرِو بنِ يثْرِبِي قَالَ    
    هفْسٍ مِنولَ االلهِ     :قَالَ" بِطِيبِ نسا ري ئًا؟ فَقَالَ        ، قُلْتيا شهذُ مِني آخمنِ عاب مغَن ا  " :إِنْ لَقِيتهإِنْ لَقِيت

 ٢٢٢" فَلَا تهِجها وأَزنادا بِخبتِ الْجمِيشِ، تحمِلُ شفْرةً 
أَنه لَما زاغَتِ الشمس مِن يومِ عرفَةَ فِي حجتِهِ         :فِي حدِيثِهِ عن حجةِ رسولِ االلهِ علَيهِ السلَام       ،وعن جابِرٍ 

إنَّ دِمـاءَكُم   " :فَقَالَ، ب الناس   فَخطَ، فَركِب حتى أَتى بطْن الْوادِي      ، فَرحلَت لَه   ، أَمر بِالْقَصواءِ   ، 
أَلَا وإِنَّ كُلَّ شـيءٍ     ، فِي بلَدِكُم هذَا  ، فِي شهرِكُم هذَا    ، وأَموالَكُم علَيكُم حرام كَحرمةِ يومِكُم هذَا       

       وعضومِي مقَد تحةِ تاهِلِيرِ الْجأَم مِن ، اهِلِياءُ الْجدِمةٌ   ووعضونِ       ، ةِ ماب ما دائِندِم مِن عمٍ أَضلُ دأَوو
وأَولُ ، وإِنَّ رِبا الْجاهِلِيةِ موضوع     ، فَقَتلَته هذَيلٌ   ، كَانَ مسترضعا فِي بنِي سعدٍ      ، ربِيعةَ بنِ الْحارِثِ    

 ٢٢٣ضوع كُلُّه فَإِنه مو، رِبا أَضع رِبا الْعباسِ 
إِنَّ اللَّه هـو الْمسـعر      «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،غَلَا السعر فَسعر لَنا   ،الناس يا رسولَ اللَّهِ   :قَالَ،وعن أَنسٍ 

  ازِقاسِطُ الرالْب طَ        ،الْقَابِضي كُممِن دأَح سلَيو و أَنْ أَلْقَى اللَّهجي لَأَرإِنلَـا        ومٍ وـةٍ فِـي دظْلَمنِي بِمالِب
 ٢٢٤»مالٍ

يـا رسـولَ اللَّـهِ غَلَـا        :،فَقَالُوا- � -غَلَا السعر علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ       :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
رعا  ،السرا سِعلَن رعولُ اللَّهِ    ،فَسسالِ   «:- � -فَقَالَ رالْخ وه إِنَّ اللَّهق،اسِـطُ ،الْقَابِضالْب،ازِقي ،الرإِنو
 ٢٢٥»ولَا مالٍ،مِنكُم فِي أَهلٍ،أَنْ لَا أَلْقَى اللَّه بِمظْلِمةٍ ظَلَمتها أَحدا،لَأَرجو

ولاَ يبِـع حاضِـر     ،لاَ تلَقَّوا الركْبانَ  «:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     
 ٢٢٦"لاَ يكُونُ لَه سِمسارا :قَالَ» لاَ يبِيع حاضِر لِبادٍ«ما قَولُه :فَقُلْت لِابنِ عباسٍ:،قَالَ»لِبادٍ

 ٢٢٧» نهى عن تلَقِّي الْجلَبِ حتى تبلُغَ السوق�أَنَّ النبِي «:وعن سمرةَ
رمنِ عنِ ابولَ االلهِ أَ«،وعسنَّ ر- � -اقولُغَ الْأَسبى تتح لَعلَقَّى الستى أَنْ ته٢٢٨» ن 

                                                 
 صحيح لغيره )  ١٦٧٥٦)(٣١٦/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٢١
 صحيح) ٢٨٢٣) (٢٥٢/ ٧( شرح مشكل الآثار  - ٢٢٢
 صحيح) ٤١] (٣٢/ ١[شرح مشكل الآثار  - ٢٢٣
 صحيح ) ٣٤٥١)(٢٧٢/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٢٤
 )صحيح) (٤٩٣٥) (٣٧٠/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١( ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٢٥
ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحـريم بيـع           [- ٨٦١ - ٢١٥٨) ٣٠١: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم         - ٢٢٦

دلالا وهـو  ) سمسارا. (لا تستقبلوا حملة البضائع وتشتروها منهم قبل وصولهم للأسواق        ) لا تلقوا الركبان  ( ١٥٢١الحاضر للبادي رقم    
 ]في الأصل القيم بالأمر والحافظ له ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره ويأخذ على ذلك أجرة

 صحيح ) ٦٩٢٩)(٢٢٣/ ٧(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٢٧



 ٧٧

 ٢٢٩»لَا يحتكِر إِلَّا خاطِئٌ«:،قَالَ- � -عن رسولِ االلهِ ،وعن معمرِ بنِ عبدِ االلهِ
ق من قطـع     باب وجوب رد المظالم وسنن عمر بن عبد العزيز في إرجاع الحقوق ورد أرزا              -٣٠

الإمام الجائر أرزاقهم وصرف ما مضى منها إليهم وإجـراء الأرزاق علـى المرضـى والـزمنى                 
 :والمسجونين ودفع أرزاق الأسرى إلى أوليائهم لا فرق بين مسلم وغير مسلم 

 لِتاكُلُوا فَرِيقًا مِن أَموالِ النـاسِ       ولَا تاكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ        {:قال تعالى 
 ]١٨٨:البقرة[} بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ

ياأَيها الَّذِين آمنوا لَا تاكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجـارةً عـن تـراضٍ                 {:وقال تعالى 
كُم٢٩:النساء[} مِن[ 

ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ بعد إِصلَاحِها ذَلِكُم خيـر لَكُـم إِنْ                {:قال تعالى و
مِنِينؤم مت٨٥:الأعراف[} كُن[ 

 ]١٨٣:الشعراء[} نولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم ولَا تعثَوا فِي الْأَرضِ مفْسِدِي{:وقال تعالى
 ]١٩٥:البقرة[} وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمحسِنِين{:وقال تعالى

 ٢٣٠»ولَيس لِعِرقٍ ظَالِمٍ حق،من أَحيا أَرضا ميتةً فَهِي لَه«:،قَالَ- � -عنِ النبِي ،وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ
ولَيس لَـه   ،من زرع فِي أَرضِ قَومٍ بِغيرِ إِذْنِهِم فَلَه نفَقَته        :،قَالَ- � - النبِي   عنِ،وعن رافِعِ بنِ خدِيجٍ   

 "مِن الزرعِ شيءٌ 
ن رِيعِ ذَلِك   أَحدهما أَنْ يكُونَ أَراد بِهِ أَنه لَا يطِيب لِلزارِعِ مِ         :فَفِي هذَا الْحدِيثِ وجهانِ   :قَالَ أَبو عبيدٍ  
أَنْ :والْوجه الْـآخر  ،وهذَا علَى وجهِ الْفُتيا   ،ويتصدق بِفَضلِهِ علَى الْمساكِينِ   ،إِلَّا بِقَدرِ نفَقَتِهِ  ،الزرعِ شيءٌ 

وإِنمـا  ،رب الْـأَرضِ طَيبا   وجعلَ الزرع كُلَّه لِ   ، قَضى علَى رب الْأَرضِ بِنفَقَةِ الزارِعِ      - � -يكُونَ  

                                                                                                                                            
جمع سلعة كسدرة وسدر وهو المتاع ومـا  ) السلع(ش ) [١٥١٧) (٥٣٧: ص( علي بن نايف الشحود  -ذيب صحيح مسلم   - ٢٢٨

 ]يتجر به
 )١٦٠٥) (٥٦٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم  - ٢٢٩

الغـلاء  الاحتكار من الحكر وهو الجمع والإمساك قال في المصباح احتكر زيد الطعام إذا حبسـه إرادة                 ) من احتكر فهو خاطئ   (ش  [
والاسم الحكرة مثل الفرقة من الإفتراق قال النووي الاحتكار المحرم هو في الأقوات خاصة بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجـارة                   

 ]ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو وأما غير الأقوات فلا يحرم فيه الإحتكار والخاطئ هو العاصي الآثم
ولا يمكن أن يحرم الإسلام احتكار الأقـوات        ... أشد المحرمات لأنه غذاء الأرواح والقلوب والعقول        احتكار العلم عن أهله من      : قلت

 التي يقوم ا البدن ولا يحرم احتكار الأقوات التي ا قوام الأرواح؟؟؟؟
 صحيح) ٣٠٧٣) (١٧٨/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٣٠

ذَا الْحدِيثَ أَنَّ رجلًا غَرس فِي أَرضِ رجلٍ مِن الْأَنصارِ مِن بنِي بياضةَ نخلًا، فَاختصما إِلَى النبِي ولَقَد أَخبرنِي الَّذِي حدثَنِي ه: قَالَ عروةُ
فِي أُصولِها بِالْفُئُوسِ، وإِنها لَنخلٌ عـم       فَلَقَد رأَيتها يضرب    : أَنْ ينزِع نخلَه، قَالَ   : ، فَقَضى لِلرجلِ بِأَرضِهِ، وقَضى علَى الْآخرِ      - � -

فَهذَا الْحدِيثُ مفَسر لِلْعِرقِ الظَّالِمِ، وإِنما صار ظَالِما لِأَنه غَرس فِي الْأَرضِ وهو يعلَم أَنها مِلْك لِغيرِهِ فَصار بِهذَا الْفِعـلِ    : قَالَ أَبو عبيدٍ  
 )٣٦٤: ص(الأموال للقاسم بن سلام " الِما غَاصِبا، فَكَانَ حكْمه أَنْ يقْلَع ما غَرسظَ
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لِأَنه قَد يوصلُ فِي الزرعِ إِلَـى     ،فَقَضى بِقَلْعِ النخلِ ولَم يقْضِ بِقَلْعِ الزرعِ      ،اختلَف حكْم الزرعِ والنخلِ   
وذَلِك أَنه إِنما يكُونُ فِي الْـأَرضِ       ،ف بِهِ الزرع  أَنْ ترجِع الْأَرض إِلَى ربها مِن غَيرِ فَسادٍ ولَا ضررٍ يتلَ          

 تِلْك هتنضِ     ،ساقٍ فِي الْأَرلٌ بأَص لَه سلَيرِ          ،ولِلْـآخ ارصا وهبإِلَى ر ضتِ الْأَرعجةُ رنتِ السقَضفَإِذَا ان
هفَقَتن،     ادِ مِنشى إِلَى الرنذَا أَدقْلًا   فَكَانَ هعِ برقَطْعِ الز ،   ادالْفَس حِبلَا ي اللَّهو،  لُ كَذَلِكخالن سلَيلِأَنَّ ،و

وإِنْ تطَاولَ مكْثُ النخلِ    ،أَصلَه مخلَّد فِي الْأَرضِ لَا يوصلُ إِلَى رد الْأَرضِ إِلَى ربها بِوجهٍ مِن الْوجوهِ             
فَلِذَلِك كَانَ الْحكْم فِيهـا     ،فَلَما لَم يكُن هناك وقْت ينتظَر لَم يكُن لِتاخِيرِ نزعِها وجه          ،عِهاإِلَّا بِنز ،فِيها

 ـ      ،فَهذَا الْفَرق بين الزرعِ والنخلِ    ،تعجِيلُ قَلْعِها عِند الْحكْمِ     - � -هِ  واللَّه أَعلَم بِما أَراد رسـولُ اللَّ
دٍ. بِذَلِكيبو عدِي :قَالَ أَبلِ عِنخاءُ مِثْلَ النالْبِن كَذَلِك٢٣١"و 

لَا يدخلَن علَي الْيوم إِلَّا     :قَالَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ لِآذِنِهِ     : قَالَ - فِيما أَعلَم  -وعن إِسماعِيلَ بنِ أَبِي حكِيمٍ    
انِيورهِ       :الَقَ. ملَيى عأَثْنو اللَّه مِدفَح كَلَّمت هدوا عِنعمتا اجقَالَ ،فَلَم ثُم:       انَ قَدورنِي ما بي كُمفَإِن دعا بأَم

فَردوا ما  ،لُثَيهِ فِي أَيدِيكُم  أُعطِيتم فِي الدنيا حظا وشرفًا وأَموالًا إِني لَأَحسب شطْر مالِ هذِهِ الْأُمةِ أَو ثُ             
أَلَا تجِيبونِي؟ فَتكَلَّم رجـلٌ     :قَالَ. أَلَا تجِيبونِي؟ فَسكَتوا  :قَالَ. فَسكَتوا:قَالَ. فِي أَيدِيكُم مِن هذَا الْمالِ    

واللَّهِ لَا نكَفِّـر آباءَنـا      ،بين رءُوسِنا وأَجسادِنا  لَا واللَّهِ لَا يكُونن ذَلِك أَبدا حتى يحالَ         :مِن الْقَومِ قَالَ  
أَما لَولَا أَنْ تستعِينوا علي بمن أطلب هذَا الْحق لَه لَأَضرعت خدودكُم قُومـوا              :قَالَ عمر . ونفْقِر أَبناءَنا 

 ٢٣٢.»عني
. كُنا عِند عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ حتى تفَرق الناس ودخلَ أَهلُه لِلْقَائِلَةِ           :لَوعن إِسماعِيلَ بنِ أَبِي حكِيمٍ قَا     

فَفَزِعنا فَزعا شدِيدا مخافَةَ أَنْ يكُونَ قَد جاءَ فَتق مِن وجهٍ مِن            :قَالَ. فَإِذَا منادٍ ينادِي الصلَاةُ جامِعةٌ    :قَالَ
ثٌالْودثَ حدح وهِ أَوج. 

يا مزاحِم إِنَّ هؤلَاءِ الْقَوم قَد أَعطَونا عطَايا واللَّهِ ما كَانَ لَنا            :وإِنما كَانَ دعا مزاحِما فَقَالَ    :قَالَ جويرِيةُ 
يا أَمِير الْمـؤمِنِين    :فَقَالَ لَه مزاحِم  . نَ اللَّهِ محاسِب  وإِنَّ ذَاك قَد صار إِلَي فَلَيس علَي فِيهِ دو        ،أَنْ نقْبلَها 

ثُم انطَلَق  . أَكِلُهم إِلَى اللَّهِ  :فَذَرفَت عيناه فَجعلَ يستدمِع ويقُولُ    . هلْ تدرِي كَم ولَدك؟ هم كَذَا وكَذَا      
      اذَنَ عتى استح لِكِ  مزاحم من وجهه ذَلِكدِ الْمبلِلْقَائِلَةِ   . لَى ع عطَجقَدِ اضو فَأَذِنَ لَه .   ـدبع فَقَالَ لَـه

نعم أَشد الْحدثِ علَيك وعلَـى      :الملك ما جاء بك يا مزاحم هذِهِ الساعةَ هلْ حدثَ مِن حدثٍ؟ قَالَ            
؟ قَالَ  :قَالَ. أَبِيكا ذَاكما  :و انِي أَمِيرعد  رما قَالَ عم لَه فَذَكَر مِنِينؤلِكِ. لْمالْم دب؟  :فَقَالَ علَـه ا قُلْتفَم
جعلَ يسـتدمِع   :قَالَ:فَما قَالَ لَك  :قَالَ. قُلْت لَه يا أَمِير الْمؤمِنِين تدرِي كَم ولَدك؟ هم كَذَا وكَذَا          :قَالَ

ثُـم وثَـب    . بِئْس وزِير الدينِ أَنت يا مزاحِم     :قَالَ عبد الْملِكِ  . لَّهِ أَكِلُهم إِلَى اللَّهِ   أَكِلُهم إِلَى ال  :ويقُولُ

                                                 
 صحيح) ٧٠٨) (٣٦٤: ص( الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٣١
 معلقاً) ٦١٥/ ١( المعرفة والتاريخ  - ٢٣٢
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   رمابِ عإِلَى ب طَلَقهِ ،فَانلَياذَنَ عتلِلْقَائِلَةِ      :فَقَالَ الْآذِنُ ،فَاس هاسر عضو قَد مِنِينؤالْم قَالَ. إِنَّ أَمِير:اذِنْ است
 :قَالَ عبد الْملِكِ. أَما ترحمونه لَيس لَه مِن اللَّيلِ والنهارِ إِلَّا هذِهِ الْوقْعةُ:قَالَ الْآذِنُ. لِي

    لَك اذِنْ لِي لَا أُمتفَقَالَ   . اس الْكَلَام رمع مِعذَا؟ قَالَ  :فَسه نلِكِ  :مالْم دبذَا عائْ:قَالَ. ه لَ  . ذَنْ لَهخفَـد
. حدِيثٌ حدثَنِيـهِ مـزاحِم    :ما حاجتك تاتِي هذِهِ الساعةَ؟ قَالَ     :فَقَالَ. علَيهِ وقَدِ اضطَجع عمر لِلْقَائِلَةِ    

الْحمد للَّه الَّـذِي  :ر يده وقَالَفَرفَع عم:قَالَ. وقَع رايِي علَى إِنفَاذِهِ:فَأَين وقَع رايك مِن ذَلِك؟ قَالَ   :قَالَ
نعم يا بني أُصلِّي الظُّهر ثُم أَصعد الْمِنبر فَأَردها علَانِيةً          . جعلَ لِي مِن ذُريتِي من يعِيننِي علَى أَمرِ دِينِي        

 الْمؤمِنِين من لَك بِالظُّهرِ يا أَمِير الْمؤمِنِين ومن لَـك إِنْ            يا أَمِير :فَقَالَ عبد الْملِكِ  . علَى رءُوسِ الناسِ  
فَقَالَ . قَد تفَرق الناس ورجعوا لِلْقَائِلَةِ    :فَقَالَ عمر :بقِيت إِلَى الظُّهرِ أَنْ تسلَم لَك نِيتك إِلَى الظُّهرِ؟ قَالَ         

فَخرجـت فَأَتيـت    :قَـالَ إِسـماعِيلُ   .  منادِيك فَينادِي الصلَاةُ جامِعةٌ فَتجمع الناس      تامر:عبد الْملِكِ 
جِدسالْم،   ربالْمِن عِدفَص رماءَ عجهِ   ،ولَيى عأَثْنو اللَّه مِدقَالَ ،فَح و       :ثُمكَـان قَد ملَاءِ الْقَوؤفَإِنَّ ه دعا با أَم

وأرى الَّذِي قد صـار إلي لـيس   ،وما كَانَ لَنا أَنْ نقبلها،واللَّهِ ما كَانَ لَهم أَنْ يعطُوناها     ،أَعطَونا عطَايا 
وفد جِيءَ  :قال. اقرأ يا مزاحم  ،ألا وإني قد رددا وبدأت بنفسي وأهل بيتي       ،علي فيه دون االله محاسب    

  لَ ذَلِكفَطٍ قَببِس-   قَالَ ج ةٌ أَونقَالَ    -و بالْكُت ا تِلْكاءَتِـهِ         : فِيهقِر غَ مِنا فَرا فَلَمها مِنابكِت احِمزأَ مقَرو
        امدِهِ جفِي يرِ وبلَى الْمِنع قَاعِد وهو رمع لَهاوا آخـر        :قَالَ،نابكِت احِمزم فانتاسامِ وبِالْج هقُصلَ يعفَج

ثُم استانف كِتابا آخر فَما زالَ كَذَلِك حتى نـودِي          ،فَلَما فَرغَ مِنه دفَعه إِلَى عمر فَقَصه      ،رأهفجعل يق 
 ٢٣٣.بِصلَاةِ الظُّهرِ

لِمِ إِلَى أَهلِها فَرددناها حتـى      كَتب إِلَينا عمر بن عبدِ الْعزِيزِ بِالْعِراقِ فِي رد الْمظَا         :وعن أَبِي الزنادِ قَالَ   
 .وحتى حملَ إِلَينا عمر الْمالَ مِن الشامِ. أَنفَدنا ما فِي بيتِ مالِ الْعِراقِ

إِذَا . كَانَ يكْتفِي بِأَيسـرِ ذَلِـك     . وكَانَ عمر يرد الْمظَالِم إِلَى أَهلِها بِغيرِ الْبينةِ الْقَاطِعةِ        :قَالَ أَبو الزنادِ  
 .عرف وجها مِن مظْلَمةِ الرجلِ ردها علَيهِ ولَم يكَلِّفْه تحقِيق الْبينةِ لِما كَانَ يعرِف مِن غَشمِ الْولاةِ

لَى أَبِي بكْرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ كِتـاب           ما كَانَ يقْدم ع   :وعن إِبراهِيم بنِ جعفَرٍ عن أَبِيهِ قَالَ      
                  ريخ طَاءٍ أَوع قْدِيرت أَو مقَس ةٍ أَوعإِطْفَاءُ بِد ةٍ أَوناءُ سيإِح ةٍ أَوظْلَمم دإِلا فِيهِ ر رمع مِن .   جـرى ختح

 .مِن الدنيا
كَتب إِلَي عمر بن عبدِ الْعزِيزِ أَنِ استبرِئِ الـدواوِين          :محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ قَالَ     وعن أَبِي بكْرِ بنِ     

فَإِنْ كَانَ أَهلُ تِلْك الْمظْلِمةِ     . فَانظُر إِلَى كُلِّ جورٍ جاره من قبلي من حق مسلم أو معاهدة فَرده علَيهِ             
اتم قَدثَتِهِمرإِلَى و هفَع٢٣٤.وا فَاد 

 .ما زالَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ يرد الْمظَالِم منذُ يومِ استخلِف إِلَى يومِ مات:وعن سلَيمانَ بنِ موسى قَالَ
                                                 

 صحيح) ٦١٥/ ١( المعرفة والتاريخ  - ٢٣٣
 طريق الواقديمن ) ٢٦٤/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٢٣٤



 ٨٠

زِيزِ بدأَ بِأَهلِ بيتِهِ فَرد ما كَانَ بِأَيـدِيهِم مِـن           رأَيت عمر بن عبدِ الْع    :وعن عبدِ الْمجِيدِ بنِ سهيلٍ قَالَ     
قَالَ يقُولُ عمر بن الْولِيدِ جِئْتم بِرجلٍ مِن ولَدِ عمـر بـنِ الْخطَّـابِ               . ثُم فَعلَ بِالناسِ بعد   . الْمظَالِمِ

ذَا بِكُملَ هفَفَع كُملَيع وهمتلَّيفَو. 
إِنه لَينبغِي أَنْ لا أَبدأُ بِـأَولَ مِـن         :لَما رد عمر بن عبدِ الْعزِيزِ الْمظَالِم قَالَ       :قَالَ أَبو بكْرِ بن أَبِي سبرةَ     

هذَا مِمـا   :فَنظَر إِلَى ما فِي يديهِ مِن أَرضٍ أَو متاعٍ فَخرج مِنه حتى نظَر إِلَى فَص خاتمٍ فَقَالَ                . نفْسِي
 اءَها جطَانِيهِ مِملِكِ أَعدِ الْمبع نب لِيدرِبِكَانَ الْوغضِ الْمأَر مِن .همِن جرفَخ. 

ما زالَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ يرد الْمظَالِم مِن لَـدنْ معاوِيـةَ إِلَـى أَنِ                :وعن إِسحاق بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     
لِفختا. اسعنِ مب زِيديةَ واوِيعثَةِ مردِي وأَي مِن جرقُوقًاأَخةَ حوِي. 

وعن أَيوب السختِيانِي أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ رد مظَالِم فِي بيوتِ الأَموالِ فَرد ما كَانَ فِي بيتِ الْمالِ                   
        نِينالس لِهِ مِنأَنْ يزكى لما غاب من أَه رأَمو .   رابٍ آخبِكِت قَّبع ي:ثُملا        إِن ارضِـم ـوفَإِذَا ه تظَرن 

 ٢٣٥. يزكَّى إِلا لِسنةٍ واحِدةٍ
لا :وعن حمادِ بنِ أَبِي سلَيمانَ أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ قَام فِي مسجِدِ دِمشق ثُم نادى بِأَعلَى صـوتِهِ                  

ةِ اللَّهصِيعا فِي مةَ لَن٢٣٦.طَاع 
 يس ناسِ      :ارٍ قَالَ وعقُولُ لِلنزِيزِ يدِ الْعبع نب رمكَانَ ع:       ـارِكُمصفِي أَم كُمي أُذَكِّرفَإِن قُوا بِبِلادِكُمالْح

  ٢٣٧.وأَنساكُم عِندِي إِلا من ظَلَمه عامِلٌ فَلَيس علَيهِ مِني إِذَنٌ فَلْياتِنِي
إِنَّ آخِر خطْبةٍ خطَبها عمر بن عبدِ الْعزِيزِ حمِد اللَّه وأَثْنـى علَيـهِ ثُـم                :دٍ قَالَ وعن عبدِ اللَّهِ بنِ واقِ    

أَلا وإِني قَدِ اسـتعملْت     . أَيها الناس الْحقُوا بِبِلادِكُم فَإِني أُذَكِّركُم فِي بِلادِكُم وأَنساكُم عِندِي         :قَالَ
فَمن ظَلَمه عامِلُه بِمظْلَمةٍ فَـلا      . يكُم رِجالا لا أَقُولُ هم خِياركُم ولَكِنهم خير مِمن هو شر مِنهم           علَ

  لَيع ي             . إِذَنْ لَهإِن كُملَيبِهِ ع خِلْتب أَهِلِّي ثُمفْسِي والَ نذَا الْمه تعنم اللَّهِ لَئِنو نِينلا  . إِذًا لَضاللَّهِ لَوو
 ٢٣٨.أَنْ أُنعِش سنةً أَو أَسِير بِحق ما أَحببت أَنْ أَعِيش فُواقًا

إِنـي  يا أَمِير الْمؤمِنِين عصبت سنوات      :قُلْت لِعمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ    :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الْعلاءِ بنِ زبرٍ قَالَ       
 ٢٣٩.قَالَ فَرد علَي عطَائِي وأَمر أَنْ يخرج لِي ما مضى مِن السنِين. كُنت فِي الْعصاةِ وحرمت عطَائِي

                                                 
 من طريق الواقدي) ٢٦٣/ ٥( الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٢٣٥
 صحيح) ٢٦٤/ ٥( الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٢٣٦
 صحيح) ٢٦٤/ ٥( الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٢٣٧
 صحيح) ٢٦٥/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٢٣٨
 من طريق الواقدي) ٢٦٨/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٢٣٩
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ين يقُـولُ   لَما استخلِف عمر بن عبدِ الْعزِيزِ أَرسلَ إِلَى الْحسنِ وابنِ سِـيرِ           :وعن خلَيد بنِ دعلَجٍ قَالَ    
إِنْ فُعِلَ ذَلِك بِأَهلِ الْبصرةِ فَعلْـت       :فَقَالَ ابن سِيرِين  . أَرد علَيكُما ما حبِس عنكُما مِن أَعطَيتِكُما      :لَهما

   ٢٤٠.قَالَ وقَبِلَ الْحسن. إِنَّ الْمالَ لا يسع:فَكَتب عمر. وأَما غَير ذَلِك فَلا
                      مِـن ـهنع ا قُطِـعدٍ ميز نةُ بارِجطَى خعأَنْ ي بزِيزِ كَتدِ الْعبع نب رمى أَنَّ عيحنِ يب اهِيمرإِب نوع

. مِن هذَا مقَالَـةً   إِني أَكْره أَنْ يلْزِم أَمِير الْمؤمِنِين       :فَمشى خارِجةُ إِلَى أَبِي بكْرِ بنِ حزمٍ فَقَالَ       . الديوانِ
فَكَتـب  . فَإِنْ أَمِير الْمؤمِنِين عمهم بِهذَا فَعلْت وإِنْ هو خصنِي بِهِ فَإِني أَكْره ذَلِـك لَـه             . ولِي نظَراءُ 

رمع:لْتلَفَع هسِعو لَوو الُ ذَلِكالْم عس٢٤١. لا ي 
كُنا نخرج دِيوانَ أَهلِ السجونِ فَيخرجونَ إِلَى أَعطَيتِهِم بِكِتابِ عمر بـنِ      :قَالَوعن أَبِي بكْرِ بنِ حزمٍ      

من كَانَ غَائِبا قَرِيب الْغِيبةِ فَأَعطِ أَهلَ دِيوانِهِ ومن كَانَ منقَطِع الْغِيبةِ فَـاعزِلْ              :وكَتب إِلَي . عبدِ الْعزِيزِ 
كِيلِهِعإِلَى و هفَعاتِهِ فَاديلَى حةٍ عنيكَالَةٍ بِببِو كدكَّلُ عِنوي أَو هيعاتِي ني أَو مقْدإِلَى أَنْ ي ٢٤٢.طَاءَه 

وهـو  ،حمنِكَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ إِلَى عبدِ الْحمِيـدِ بـنِ عبـدِ الر             :وعن رجلٍ مِن الْأَنصارِ قَالَ    
وقَـد  ،إِني قَد أَخرجت لِلناسِ أُعطِياتِهِم    :فَكَتب إِلَيهِ عبد الْحمِيدِ   » أَخرِج لِلناسِ أُعطِياتِهِم  «أَنْ  :بِالْعِراقِ

»  سفَهٍ ولَا سرفٍ فَـاقْضِ عنـه       انظُر كُلَّ منِ ادانَ فِي غَيرِ     «أَنِ  :فَكَتب إِلَيهِ ،بقِي فِي بيتِ الْمالِ مالٌ    
انظُر كُلَّ بِكْـرٍ    «أَنِ  :فَكَتب إِلَيهِ ،وبقِي فِي بيتِ مالِ الْمسلِمِين مالٌ     ،إِني قَد قَضيت عنهم   ،فَكَتب إِلَيهِ ،

        هنع دِقأَصو هجوفَز هجوزاءَ أَنْ تالٌ فَشم لَه سهِ فَ،» لَيإِلَي بكَت:     تدجو نكُلَّ م تجوز ي قَدإِن، قَدو
انظُر من كَانت علَيهِ جِزيةٌ فَضعف      «أَنِ  :فَكَتب إِلَيهِ بعد مخرجِ هذَا    ،بقِي فِي بيتِ مالِ الْمسلِمِين مالٌ     

       لَى عى بِهِ عقْوا يم لِفْهضِهِ فَأَسأَر نضِهِ علِ أَرنِ     ،مياملَا لِعامٍ ولِع مهرِيدا لَا نذَا   :قَالَ» فَإِنه رِيمقَالَ الْع
هوحن ٢٤٣"أَو 

 فَينبغِي لِلْإِمامِ أَنْ يقْضِي عنه مِن بيتِ الْمالِ       ،الْمستدِين فِي غَيرِ سرفٍ   :الْغارِم:وعن محمدِ بنِ علِي قَالَ    
 "٢٤٤ 

وأَنا قَاسِم بينكُم   ،إِنَّ فِي بيتِ مالِكُم فَضلًا عن أَعطَيتِكُم      :فَقَالَ،خطَبنا معاوِيةُ :قَالَ،وعن عطِيةَ بنِ قَيسٍ   
ذَلِك،   كُمنيب اهنملٌ قَسا فِيهِ،فَإِنْ كَانَ فِي قَابِلَ فَضنلَيةَ عبيتإِلَّا فَلَا عا،والِنبِم سلَي هءُ اللَّـهِ  ،فَإِنفَي وا همإِن

كُملَيع ٢٤٥" الَّذِي أَفَاءَه 

                                                 
 من طريق الواقدي) ٢٦٨/ ٥( الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٢٤٠

 من طريق الواقدي) ٢٦٨/ ٥( الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٢٤١
 من طريق الواقدي) ٢٦٩/ ٥( الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٢٤٢
 فيه مبهم ) ٦٢٥)(٣٢٠: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٤٣
 عيفض) ٢٠٤٧) (١١٠٤/ ٣( الأموال لابن زنجويه  - ٢٤٤
 ضعيف) ٣١٩: ص( الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٤٥



 ٨٢

هذَا مِـن   :قَالَ، أَو يحترِق مالُه    ، أَو يدانُ علَى عِيالِهِ     ، فِي الرجلِ يذْهب بِمالِهِ السيلُ      " :وعن مجاهِدٍ 
 ارِمِين٢٤٦" الْغ 
، ورجلٌ أَصابه حرِيق فَأَهلَك مالَـه       ، رجلٌ ذَهب السيلُ بِمالِهِ     :ثَلَاثَةٌ مِن الْغارِمِين  " :هِدٍ قَالَ وعن مجا 

 ٢٤٧" فَهو يدانُ وينفِق علَى عِيالِهِ ، ورجلٌ لَيس لَه مالٌ ولَه عِيالٌ 
أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ أَمـره فَكَتـب السـنةَ فِـي مواضِـعِ               ،هابٍحدثَنِي ابن شِ  :قَالَ،وعن عقَيلٍ 

فَسـهم  :وهِي ثَمانِيـةُ أَسـهمٍ  ،هذِهِ منازِلُ الصدقَاتِ ومواضِـعها إِنْ شـاءَ اللَّـه        " :فَكَتب،الصدقَةِ
وسـهم  ،وسهم فِـي الرقَابِ   ،وسهم لِلْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم  ، لِلْعامِلِين علَيها  وسهم،وسهم لِلْمساكِينِ ،لِلْفُقَراءِ

ارِمِينبِيلِ اللَّهِ   ،لِلْغفِي س مهسبِيلِ  ،ونِ السلِاب مهسـبِيلِ    :قَالَ. وفِي س مها مِنغَز نلِم فُهاءِ نِصالْفُقَر مهفَس
ثُم تقْطَـع عـنهم بعـد ذَلِـك         ،حِين يفْرض لَهم مِن الْأَمدادِ وأَولُ عطَاءٍ ياخذُونـه        ،غَزوةٍاللَّهِ أَولَ   

مِن الزمنى والْمكُـثِ    ،والنصف الْباقِي لِلْفُقَراءِ مِمن لَا يغزو     ،ويكُونُ سهمهم فِي عظْمِ الْفَيءِ    ،الصدقَةُ
     اءَ اللَّهطَاءَ إِنْ شذُونَ الْعاخي لَا           . الَّذِينحِيلَةً و طِيعتسةٌ لَا ياهكِينٍ بِهِ علِكُلِّ مِس فاكِينِ نِصسالْم مهسو

السجونِ مِن أَهـلِ    ومن فِي   ،ويستطْعِمونَ،والنصف الْباقِي لِلْمساكِينِ الَّذِين يسأَلُونَ    ،تقَلُّبا فِي الْأَرضِ  
فَمن سعى علَى الصدقَاتِ بِأَمانـةٍ      :وسهم الْعامِلِين علَيها ينظَر   . مِمن لَيس لَه أَحد إِنْ شاءَ اللَّه      ،الْإِسلَامِ

 الَّذِين سعوا معه علَى قَدرِ وِلَايتِهِم       وأُعطِي عمالُه ،وعفَافٍ أُعطِي علَى قَدرِ ما ولِي وجمع مِن الصدقَةِ        
عِهِممجاعٍ              ،وبثَلَاثَةَ أَر الُهمطَى ععالَّذِي ي دعمِ بهذَا السعِ هبر ا مِنلُغَ قَرِيببأَنْ ي لَّ ذَلِكلَعو،   قِيا بم درفَي

     شالْمادِ ودالْأَم و مِنزغي نلَى مع   اءَ اللَّهرِطَةِ إِنْ شادِ         . تـدإِم مِن لَه ضرفْتي نلِم مهلَّفَةِ قُلُوبؤالْم مهسو
   هنطَوعطَاءٍ يلُ عاسِ أَوالن،   طَاءَ لَهرِطًا لَا عتشو مزغي نماءَ ،وفُقَـر مهو،    مِـن ـاجِدسـرِ الْمضحي نمو

نِصـف  :وسهم الرقَابِ نِصفَانِ. ولَا يسأَلُونَ الناس إِنْ شاءَ اللَّه،ولَا سهم،ين لَا عطَاءَ لَهم  الْمساكِينِ الَّذِ 
   لَامعِي الْإِسدبٍ يكَاتى   ،لِكُلِّ متافٍ شنلَى أَصع مهلَامِ فَضِيلَةٌ   :وفِي الْإِس ائِهِممِ  ،فَلِفُقَه ماهسِو نلِمو مهن

والنصف الْباقِي تشترى بِـهِ     ،وما بقِي علَيهِ إِنْ شاءَ اللَّه     ،علَى قَدرِ ما أَدى كُلُّ رجلٍ مِنهم      ،منزِلَةٌ أُخرى 
وسهم الْغارِمِين علَـى    . لَّهفَيعتقُونَ إِنْ شاءَ ال   ،رِقَاب مِمن صلَّى وصام وقَدِم فِي الْإِسلَامِ مِن ذَكَرٍ وأُنثَى         

وعلَيهِ دين لَا يجِـد مـا       ،مِنهم صِنف لِمن يصاب فِي سبِيلِ اللَّهِ فِي مالِهِ وظَهرِهِ ورقِيقِهِ          :ثَلَاثَةِ أَصنافٍ 
وعلَيـهِ  ،وقَد أَصابه فَقْر  ،وهو غَارِم ، ولَا يغزو  ومِنه صِنفَانِ لِمن يمكُثُ   ،يقْضِي ولَا ما يستنفِق إِلَّا بِدينٍ     

وسهم فِي سبِيلِ   . ولَا يتهم فِي دِينِهِ أَو قَالَ فِي دينِهِ إِنْ شاءَ اللَّه          ،دين لَم يكُن شيءٌ مِنه فِي معصِيةِ اللَّهِ       
ومِنه لِمن تصِـيبه الْحاجـةُ فِـي        ،ومِنه لِلْمشترِطِ الْفَقِيرِ ربعه   ، هذَا السهمِ  فَمِنه لِمن فُرِض لَه ربع    ،اللَّهِ

وسهم ابنِ السبِيلِ يقَسم ذَلِك لِكُلِّ طَرِيقٍ علَى قَـدرِ مـن            . وهو غَازٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ إِنْ شاءَ اللَّه       ،ثَغرةٍ
فَـيطْعم  ،ولَا أَهلٌ يـاوِي إِلَيهِم    ،لِكُلِّ رجلٍ مِن ابنِ السبِيلِ لَيس لَه ماوى       ،مر بِها مِن الناسِ   وي،يسلُكُها

                                                 
 صحيح) ٢٠٤٨) (١١٠٤/ ٣(الأموال لابن زنجويه  - ٢٤٦
 صحيح) ٢٠٤٦) (١١٠٤/ ٣( الأموال لابن زنجويه  - ٢٤٧



 ٨٣

ن سبِيلٍ لَه   لَا يمر بِهِم اب   ،ويجعلُ فِي منازِلَ معلُومةٍ علَى أَيدِي أُمناءَ      ،أَو يقْضِي حاجته  ،حتى يجِد منزِلًا  
  هوةٌ إِلَّا آواجح،وهمأَطْعو، هتابلَفُوا دعو،      اءَ اللَّهإِنْ ش دِيهِما بِأَيفَذَ منى يتدٍ  . حيبو عقَةَ   :قَالَ أَبدص ذَكَر ثُم

بارِ،الْحالثِّمالْإِبِلِ،وقَرِ،والْبمِ،ونالْغدِيثٍ طَوِيلٍ ،وفِي ح" 
غَير أَني لَـا    ،وهو الْوجه لِمن قَدر علَيهِ وأَطَاقَه     ،فَهذِهِ مخارِج الصدقَةِ إِذَا جعِلَت مجزأَةً     : أَبو عبيدٍ  قَالَ

           ـلِمِينسالْم قَاتدص هدعِن كْثُرامِ الَّذِي تلَى الْإِمإِلَّا ع جِبذَا يه سِبأَح، ح هملْزتافِ    وـنالْأَص قُـوق
فَإِنـه إِذَا  ،فَأَما من لَيس عِنده مِنها إِلَّا ما يلْزمه لِخاصـةِ مالِهِ ،ويمكِّنه كَثْرةُ الْأَعوانِ علَى تفْرِيقِها   ،كُلِّها

هنا عازِيضٍ كَانَ جعونَ بد ضِهِمعا فِي بهعضو،نلِ ملَى قَواءِعلَمالْع مِن اهنيمس قَد . 
         بِينِ النع اثُوردِيثُ الْمالْح وذَا هلُ فِي هالْأَصقَةَ    - � -وـدالص ذَكَـر فَقَالَ،،حِين:    ـذُ مِـنخؤت

ائِهِمأَغْنِي،  ائِهِمفِي فُقَر درفَت .   ذْكُري احِدٍ    - � -فَلَمفٍ وصِن را غَيناهذَا    ثُ، هه دعالٌ بم اهأَت م،  لَـهعفَج
وعلْقَمةُ بـن   ،وعيينةُ بن حِصـنٍ   ،وهم الْمؤلَّفَةُ قُلُوبهم الْأَقْرع بن حابِسٍ     ،فِي صِنفٍ ثَانٍ سِوى الْفُقَراءِ    

وإِنما الَّذِي يؤخـذُ    ،ا إِلَيهِ علِي مِن أَموالِ أَهلِ الْيمنِ      وزيد الْخيلِ قَسم فِيهِم الذَّهبةَ الَّتِي بعثَ بِه       ،علَاثَةَ
 .وهم الْغارِمونَ،فَجعلَه فِي صِنفٍ ثَالِثٍ،ثُم أَتاه مالٌ آخر،مِن أَموالِهِم الصدقَةُ

فَإِما أَنْ نعِينك   ،أَقِم حتى تاتِينا الصدقَةُ   :لَّتِي تحملَ بِها  من ذَلِك قَولُه لِقَبِيصةَ بنِ الْمخارِقِ فِي الْحمالَةِ ا        
 قَـد   - � -فَأَراه  ،وكُلُّ هذِهِ الْأَحادِيثِ قَد مرت فِي مواضِع غَيرِ هذَا        . وإِما أَنْ نحمِلَها عنك   ،علَيها

 .ها مِن بعضٍجعلَ بعض الْأَصنافِ أَسعد بِ
وفِي أَنْ يخص بِها بعضهم دونَ بعضٍ إِذَا كَانَ ذَلِك          ،فَالْإِمام مخير فِي الصدقَةِ فِي التفْرِيقِ فِيهِم جمِيعا       

       قنِ الْحلِ عيالْمى ووةِ الْهبانجمادِ وتِههِ الِاججلَى وى    ،عسِو نم كَذَلِكامِوإِنْ     ،الْإِم عسرِهِ أَويلِغ ولْ هب
 اءَ اللَّه٢٤٨"ش 
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بشئون دنياها وعمارا وما يصلح لها والاستفادة من تجارب الأمم          أعلم   باب في كون الأمة      -٣١

 :وعلومها
 ] ٦١:هود[} أَرضِ واستعمركُم فِيهاهو أَنشأَكُم مِن الْ{:قال تعالى

فإنْ أحببت أنْ تثـري حياتـك فأعمِـلْ    ،وجعل لكم فيها مقومات حياتكم   ،أنشأكم من الأرض  :أي
فأنت لا  ،والطاقة المخلوقة في أجهزتك لتعمل في المادة المخلوقة الله في الكون          ،عقلك المخلوق الله ليفكر   

وتتفاعل مـع الأرض المخلوقـة      ،لك وتستغل الطاقة المخلوقة الله    فقط تعمِل عق  ،تأتي بشيء من عندك   
 .ويوفِّر لك الرفاهية والترقي،فتعطيك كل ما تتطلع إليه وكل ما يثرِي حياتك،الله

                                                 
 صحيح) ١٨٥٠) (٦٩٠: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٤٨
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وكم فيها من ميزات وفَّرت     ،وزادوا الصالح صلاحاً  ،فالذين اخترعوا لنا صهاريج المياه أعملُوا عقولهم      
حينمـا  ،وقد استنبط هؤلاء فكرة الصهاريج من ظواهر الكون       ،الأدوار العليا علينا عناء رفع المياه إلى      

وأفلحوا في عمـل يخـدم      ،فأخذوا هذه الفكرة  ،رأوا السيل ينحدر من أعلى الجبال إلى أسفل الوديان        
 ٢٤٩.البشرية

 فلا تستقيم ،وإلى مواهب متعددة تتكاتف   ،وهذا الإعمار يحتاج إلى مجهود    ،والاستعمار أنْ تجعلها عامرة   
لا بد أنْ تنظم حركة الحياة تنظيماً يجعل المواهب في الكون           :إذن،الأمور إنْ كان هذا يبني وهذا يهدم      

 .وتتعاضد ولا تتعارض،تتساند ولا تتعاند
كما قال تعـالى    ،وأعدل،وأحكم،ولا يضمن لنا هذا التنظيم إلا منهج من السماء يترل بالتي هي أقوم            

 ٢٥٠]١٧:الشورى[} لكتاب بالحق والميزاناالله الذي أَنزلَ ا{:في آية أخرى
 ]٥٦:الأعراف[} ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ بعد إِصلَاحِها{:وقال تعالى

 .والإِصلاح الذي يطلبه االله منا أن نستديمه أو نرقيه إنما يتأتى بإيجاد مقومات الحياة على وجه جميل
والنعـيم  . رة لك؛ يصرفه سبحانه حتى لا يفسـد مثال ذلك الهواء وهو العنصر الأول في الحياة المسخ      

ثم القوت الذي يخرجه لك مـن       ،الثاني في الحياة وهو الشراب؛ إنه سبحانه يترل لك الماء من السماء           
وهـذا  ،كل ذلك سخره االله لك    ،والجلود،والأصواف،والأوبار،والمواشي التي تأخذ منها اللبن    . الأرض

ت الأساسية؟ لا؛ لأنه إن وجدت كل هـذه المقومـات           لكن هل هذه كل المقوما    ،إصلاح في الأرض  
ولا يعدل كـل ذلـك      ،فسيفسد كل شيء  ،والاختلاس،والرشوة،والسرقة،الأساسية ثم وجد الغصب   

 ٢٥١.ويقيمه ويجعله سويا إلا الدين؛ لأنه كمنهج يمنع الإِفساد في الأرض
لاجتماعيـة والمعـايش     إن الإفساد شامل لإفساد العقول والعقائد والآداب الشخصية وا         -والخلاصة

 .والمرافق من زراعة وصناعة وتجارة ووسائل تعاون بين الناس
وتمم ذلـك ببعثـة خـاتم الأنبيـاء         ،وإصلاح االله تعالى لحال البشر كان داية الدين وإرسال الرسل         

وهذبت أخلاقهم وآدام بما جمع لهـم       ،فبه أصلحت عقائد البشر   ،والمرسلين الذي كان رحمة للعالمين    
وبما حفـظ لهـم مـن العـدل         ،وما شرع لهم من التعاون والتراحم     ، من مصالح الروح والجسد    فيها

وبذا امتاز به دينـهم     ،وبما شرع لهم من الشورى المقيدة بقاعدة درء المفاسد وحفظ المصالح          ،والمساواة
 .عن بقية الأديان

ولكنـها  ،وحيوانانظر إلى الأمم ذوات الحضارة والمدنية ترها أصلحت كل شىء من معدن ونبـات             
ومن ثم تحول كل ما هدوا إليه من وسائل العمران إلى إفساد نوع             ،عجزت عن إصلاح نفس الإنسان    

                                                 
 )٨٣٤٧/ ١٣(تفسير الشعراوي  - ٢٤٩
 )٨٣٨٣/ ١٤(تفسير الشعراوي  - ٢٥٠
 )٤٢٣٧/ ٧( الشعراوي تفسير - ٢٥١
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وبذل الثروة فى   ،وأباحت الكفر والعصيان  ،وتعادت الشعوب وتنازعت على الملك والسلطان     ،الإنسان
الحروب القائمة فى مشارق    وما  ،سبيل التنكيل بالخصوم والجناية على الأعداء ولو بالجناية على أنفسهم         

الأرض ومغارا بين الدول الكبرى والتي أكلت الحرث والنسل وأزهقت أرواح الملايين من الناس بين               
 ٢٥٢.حين وآخر إلا شاهد صدق على ما نقول

 ]٥١:المؤمنون[}  علِيمياأَيها الرسلُ كُلُوا مِن الطَّيباتِ واعملُوا صالِحا إِني بِما تعملُونَ{:وقال تعالى
والقِيامِ بِالأَعمالِ الصالِحةِ شكْراً اللهِ علَـى نِعمِـهٍ         ،يامر االلهُ عِباده المُرسلِين بالأًَكْلِ مِن الحَلالِ الطَّيبِ       

هِملَيالِحِ        ،علِ الصملَى العنٌ عولَى أَنَّ الحَلاَلَ عذَا علَّ هـ ،فَد  انوا يـاكُلُونَ مِـن كَسـبِ       والرسلُ كَ
دِيِهِمالَى   ،أَيعم االلهُ تقَالَ لَهو:                قَـام قَـدو هءٌ مِنيهِ شلَيفَى عخلاَ ي مهاحِدٍ مِنكُلُّ و لُهمعا يبِم الِمع هإِن

 ٢٥٣.لِّ خيرٍ قَولاً وعملاً ودلاَلَةً ونصحاًالرسلُ علَيهِم السلام بِأَمرِ االلهِ أًَتم قِيامٍ وجمعوا بين كُ
       بِىسٍ أَنَّ النأَن نعةَ وائِشع نونَ فَقَالَ      - � -وعلَقِّحمٍ يبِقَو رم »   لُحلُوا لَصفْعت لَم لَو« .   جـرقَالَ فَخ

 ٢٥٤. »أَنتم أَعلَم بِأَمرِ دنياكُم«ذَا وكَذَا قَالَ قَالُوا قُلْت كَ. »ما لِنخلِكُم«شِيصا فَمر بِهِم فَقَالَ 
لَو تركُـوه   :فَقَالَ،يلَقِّحونَ النخلَ :ما هذَا؟ قَالُوا  : أَصواتا فَقَالَ  - � -سمِع رسولُ االلهِ    :وعن أَنسٍ قَالَ  

     وهلَقِّحي فَلَم كُوهرفَت لُحلَص وهلَقِّحي ا فَ،فَلَمشِيص جرخ،   بِي؟ قَالُوا  :- � -فَقَالَ النا لَكُمـا   :ملِم كُوهرت
ولُ االلهِ    ،قُلْتسبِهِ        :- � -فَقَالَ ر لَمأَع متفَأَن اكُمينرِ دأَم ءٌ مِنيإِذَا كَانَ ش،     رِ دِيـنِكُمأَم فَإِذَا كَانَ مِن
٢٥٥.فَإِلَي 
 التشريعية والطبية أو الدنيوية أبـدا فكلـه         - � -حاديث النبي   ولا حجة فيه لمن يفرق بين أ      :قلت

 .تشريع وحق
ودقْصالْمو:           ـوهو عـرـا شهمِن فَادتسالِهِ يأَقْو مِيعلَـاءِ؟      «: فَقَـالَ  - � -أَنَّ جؤه عـنصـا يم

قَالَ » ما أَظُن يغنِي ذَلِك شيئًا    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،يجعلُونَ الذَّكَر فِي الْأُنثَى فَيلْقَح    ،يلَقِّحونه:فَقَالُوا"
  كُوهرفَت وا بِذَلِكبِرولُ االلهِ    ،فَأُخسر بِرفَقَالَ  �فَأُخ بِذَلِك :»    وهعنصفَلْي ذَلِك مهفَعنـا  ،إِنْ كَانَ يمي إِنفَإِن

فَإِني لَن أَكْذِب علَـى االلهِ      ،فَخذُوا بِهِ ،ولَكِن إِذَا حدثْتكُم عنِ االلهِ شيئًا     ،فَلَا تؤاخِذُونِي بِالظَّن  ،ظَننت ظَنا 
 ٢٥٦» عز وجلَّ

 ٢٥٧» إِذَا كَانَ شىءٌ مِن أَمرِ دنياكُم فَأَنتم أَعلَم بِهِ فَإِذَا كَانَ مِن أَمر دِينِكُم فَإِلَى«:وقَالَ
                                                 

 )١٧٨/ ٨(تفسير المراغي  - ٢٥٢
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٦٠٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٣
 التمر الذى لم يتم نضجه: الشيص-) ٦٢٧٧] (٤١٠/ ١٥[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٥٤
  صحيح- ١٢٥٧٢) ١٢٥٤٤] (٣٩٢/ ٤) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٥٥
هو بمعنى يأبرون في الرواية الأخرى ومعناه ) يلقحونه(ش ) [٢٣٦١)(٨٤٣: ص(لي بن نايف الشحود  ع-ذيب صحيح مسلم   - ٢٥٦

 ]إدخال شيء من طلع الذكر في طلع الأنثى فتعلق بإذن االله
 )صحيح) ١٢٨٨٠(مسند أحمد  - ٢٥٧
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  ني لَم وهِ أَنَّ                  هغَلِطَ فِي ظَن نا غَلِطَ مكَم ماههن هأَن هِمغَلِطُوا فِي ظَن مه لْقِيحِ لَكِنالت نع مهطَ (هيالْخ
ضي(و ) الْأَبدوطَ الْأَسيالْخ (دوالْأَسو ضيلُ الْأَببالْح َو٢٥٨.»ه 
،لم يـأت مبتـورا بـلا       "أنتم أعلم بأمر دنياكم   ":الفون في اللفظ الذي يحتج به المخ      - � - -قوله  
بل ،والروايات الصحيحة يفسر بعضها بعضا    ،ولا كان هو اللفظ الوحيد الذي جاء به هذا الخبر         ،قصة

 .هي أولى ما يفسر به الحديث
  والاجت      "أنتم أعلم بأمر دنياكم   ": عندما قال  - � - -فالنبي ح لهم بالظنروما دام  ،هاد،إنما قاله لما ص

إذا أخبرتكم بالظن وكان عندكم يقين بخلافه مما تعلمونه         :فالمعنى على هذا السياق   ،هذا هو سياق الخبر   
 - � -ولا يكون عند الـنبي  ،لأن أمور الدين لا يمكن أن يكون عندهم فيها يقين        (من أمور دنياكم    

ي فيه!)فيه إلا الظنموا يقينكم بالأمر الدنيوي على ظنفقد،. 
 ةً في أمور الـدنيا " أنتم أعلم بأمر دينكم":- � - -لم يكن قوله   :ومن ثَمأن  ،قاعدةً عام ولا يصـح

فإنه مما لا شك فيه أن النبي       . - � - -فضلًا عن النبي    ،يتصور هذا في عموم العقلاء والحكماء أصلًا      
تسيير كثير من أمور الـدنيا في        كان له من العقل والحكمة ما يجعله باجتهاده أقدر على            - � - -

السياسة العامة وترتيب أمر الدولة وإصلاح اتمع وغير ذلك بما لا يصل إليه أعلم أهل الدنيا علمـا                  
قاعدةٌ عامـةٌ   " أنتم أعلم بأمر دنياكم   ":- � - -من أن قوله    ،فكيف يصح تصور فَهمِ المخالفين    . ا

 !!في كل أمور الدنيا؟
 مترلة عامة العقلاء الذين لا بد أن يكون للواحد منهم من اليقين في أمـور  - � - -لنبي هلّا أنزلوا ا  

 !!الدنيا اليقينيات الكثيرة
إن المقصود به بعض أمور     :بل عليهم أن يقولوا   ، إن ذلك النص قاعدةٌ عامة    :إذن فيلزمهم أن لا يقولوا    

ثم لابـد   .  عنها - � - -نيا لا ك أخباره      عن أمور الد   - � - -أو بعض أخباره    ،الدنيا لا كلّها  
ومـا  ،وإلا أدى عدم التمييز إلى إبطال الكل     ،بعد هذا التبعيض أن يبينوا كيفية تمييز هذا النوع من ذاك          

 دون مترلة بقية العقلاء؛ لأن القـولين        - � - -من إنزال النبي    ،هذا في السوء إلا كالذي هربنا منه      
أنتم أعلـم  ": عندما قال لهم- � - -وكأنّ النبي ، في أمور الدنيا  - � - -ه  أديا إلى رد كل أخبار    

لا تطيعوني  :وكأنه يقول لهم  ،على هذا الفَهم السقيم يشرع لهم مخالفته في كل أمور الدنيا          " بأمر دنياكم 
لى الـدين   وما أسوأ أثره ع   !! وما أقبح هذا من فهم    !!! إنما الطاعة في الدين فقط    ،في أمور دنياكم أبدا   

 !!!والدنيا
كحكمـه بـين   ،مما لا عموم لها   ، في حوادث خاصة   - � - -ونحن نعلم أن هناك فرقًا بين أحكامه        

إِنكُم تختصِمونَ إِلَى ولَعلَّ بعضكُم أَنْ       «- � -فعن أُم سلَمةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ        ،الخصوم للقضاء 

                                                 
 ))١١ص  / ١٨ج  (-مجموع الفتاوى ( - ٢٥٨
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  جبِح نكُونَ أَلْحئًا                  يـيأَخِيهِ ش قح مِن لَه تقَطَع نفَم همِن عما أَسوٍ مِمحلَى نع ضٍ فَأَقْضِى لَهعب تِهِ مِن
 ٢٥٩.»فَلاَ ياخذْه فَإِنما أَقْطَع لَه بِهِ قِطْعةً مِن النارِ

ذه وبين إطلاقاته العامـة الـتي لا        فهناك فرق بين ه   ،مما يعبر عنه العلماء بأنه حادثة عين لا عموم لها         
إذا العبرة بعمـوم اللفـظ لا       ،وإن كان بعضها قد جاء لسبب     ،علاقة لها بفرد ولا اختصاص لها بأحد      

 .بخصوص السبب
 علـى سـبيل القضـاء والإمامـة         - � - -كحكمه  (وهذه الأحكام الخاصة التي لا عموم فيها        

بل التي قد يحكـم     ،التي لا يلزم أن تكون بوحي     ،أمور الدنيا هي التي ربما عبر عنها العلماء ب      ) والسياسة
  ب ويكون مخالفًا للواقع       - � - -النبيوصي إلى        .  فيها بحكم ولا يلأنّ الخطأ في هذه الأمور لا يؤد

ولا يفْهم الناس منه أنه حكم يتعدى إلى غير من حكم له            ،خطأ في التصور للأمة كلها إلى قيام الساعة       
 .ولا يؤولُ إلى خلل في بلاغ الدين، عليهأو

 في مثل هذه الأمور ولو لم يصوب هذا الخطأ لا يكون في ذلك خطـر                - � -لذلك لو أخطأ النبي     
 إلى تحريف معالم الدين؛ ولذلك لم يكـن         -لو وقع -ولا يؤدي ذلك الخطأ     ،على صحة تبليغ الشريعة   

،الـذي يفهـم    - � -بخلاف الخبر الجازم من الـنبي       وهذا  . هناك ضرورة مطلقةٌ إلى تصويب مثله     
فإنه يؤدي  .  فيه على الخطأ   - � -فيما لو أُقر النبي     ،وهو بخلاف ذلك  ،المخاطَبون به أنه حق وصِدق    

 ..وتشويه الدين ،إلى تحريف الحقيقة
ر في  ها هنـا للأنصـا     - � - -وقول النبي   «:ولذلك علّق القاضي عياض على حديث التأبير بقوله       

وإنما ، عن الخُلْف فيه   - � - -فَينزه النبي   ،النخل ليس على وجه الخبر الذي يدخله الصدق والكذب        
قـال  )) (وأنتم أعلم بـأمر دنيـاكم     ، إنما ظننت ظنا  ((:ولذلك قال لهم  ، كان على طريق الرأي منه    

قاد بعض الأمور علـى     من اعت ،وحكم الأنبياء وآراؤهم في حكم أمور الدنيا حكم غيرهم        :) القاضي
إذ هِممهم متعلّقةٌ بالآخرة والملأ الأعلى وأوامِر الشريعةِ        ،ولا وصِم عليهم في ذلك    ،خلاف ما هي عليه   

 ٢٦٠»وأمر الدنيا يضادها،ونواهيها
 في هذا الخبر خلْفًا للواقع هو أنه رأي وظن          - � - -فانظر كيف جعل سبب عدم عد ما وقع منه          

ولذلك لمّا ساوى بين الأنبياء وغيرهم في أحكام الـدنيا  . ولم يجعل السبب أنه من أمور الدنيا  ،واجتهاد
إما على مساواة ظنهم واجتهادهم في احتمالـه الخطـأ لظـن        :ينبغي أن يحمل قوله على أحد أمرين      

ادث الأعيان  وإما أن يحملَ على حو    . وهو الذي يشهد له فاتحة كلامه     ،غيرهم في مطلق هذا الاحتمال    
وكيف يفهم كـلام القاضـي      . لا ابتداءً ولا انتهاءً   .. فاجتهادهم فيها غير معصوم     ،التي لا عموم لها   

والذي قال في خاتمته متحـدثًا      ، وقد نقلنا آنفًا كلاما له يقطع بأنه لا يخالفه        ،عياض على خلاف ذلك   
                                                 

 )يان مقصودهالأعرف والأقدر على ب: الألحن-) ٤٥٧٠(صحيح مسلم ( - ٢٥٩
 )٣٣٥ - ٣٣٤/ ٧(إكمال المعلم للقاضي عياض ( - ٢٦٠
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هذا فيما طريقُـه الخـبر      ،لْف معصوم من الخُ   - � - -وأنه  «: في أمور الدنيا   - � - -عن أقواله   
٢٦١»مما يدخله الصدق والكذب، المحض

 

 في تأبير   - � - -أن كلام النبي    ) رحمه االله (خاصة مع تنبيهه    ،فالجمع بين قوليه يبين مراده بوضوح     
 فلا  وأما الظن ،وإنما كان ظنا؛ لأن الخبر هو الذي يحتمل التصديق والتكذيب         ،النخل لم يكن خبرا أصلًا    

فلا ،القول الجازم وهو الخبر المحض    :وهذا هو الفرق بين   . وإن كان يحتمل التخطئ والتصويب    ،يحتملهما
وأما الظن والاجتهاد فاعتقاد الخُلْفِ فيـه لا        . يصح اعتقاد خلْفِه؛ لأنّ الخُلْف فيه يدلُّ على التكذيب        

 .لنبوةفلم يكن فيه معارضة لمقام ا،يدلُّ إلا على اعتقاد الخطأ
من جهة إظهار الفهـم الـذي       ،حجةٌ قويةٌ على المخالفِين   ) حديث تأبير النخل  (في هذا الحديث    :رابعا

،ولو كانت في أمرٍ مـن  - � - - عن سنة النبي     -رضي االله عنهم  -كان مستقرا في قلوب الصحابة      
حتى سـارعوا بتركـه دون   ،ير ما إن سمعوا بإرشاده في ترك التأب-رضي االله عنهم-فإم . أمور الدنيا 

 - -فقدموا ما فهموا أنه جزم منه       . وهم أهل النخل العارفون بضرورة تأبير النخل لإصلاحه       ،مراجعة
� -                 على يقينهم؛ لأن اليقين المتلقَّى عن الوحي أقوى من أي يقين سواه؛ فإن االله قـادر وهحفَرج،

 . تعالىوالسنن لا تخالف أمر االله،على تبديل السنن
    بل خطّأهم في عملـهم     ،ولو كان من أمور الدنيا    ، لم يخطئهم في اتباعهم لأمره     - � - -ثم إن النبي

       د ظنح لهم فيه أنه مجره الذي صرا   ":بظنم بيـان     ". فلا تؤاخذوني بالظن  ،إني إنما ظننت ظنوقد تقـد
 .هم له في أمر من أمور الدنيالا في اتباع،أنّ خطأهم في اتباعهم الظن مع معارضته ليقينهم،هذا

أم قدموا  ، في أمر الدنيا والدين    - � - - قد بلغ تعظيمهم لأمر النبي       -رضي االله عنهم    -فالصحابةُ  
 !! على يقينيام- � - -ظنونه 

وهي كل خبر جازم أقـره االله       !!! - � - -ما أبعد هذا ممن أراد أن يقدم ظنون نفسه على يقينياته            
 .سواء أكان في دين أو دنيا،يهتعالى عل

 بالوحي ما لا يـدخل      - � - -وللصحابة من الحوادث التي تثبت أن هذا هو ما فهموه من علاقته             
 إلى مصالحة غطفان    - � - -من ميل النبي    ،ما جاء في قصة الأحزاب    :ومن أصرح ذلك  ،تحت الحصر 

 .لينفضوا عن الأحزاب،على نصف تمر المدينة
  أَبِي ه نةَ قَالَ فعريولِ اللَّهِ      :رسارِثُ إِلَى راءَ الْحةِ  : فَقَالَ - � -جدِينالْم رما تاصِفْنن،   كلَيا عهلَاتإِلَّا مو

لَـا  :فَقَالَا،يشاوِرهما:يعنِي" وسعد بن معاذٍ    ،سعد بن عبادةَ  :حتى أَستامِر السعود  " :فَقَالَ،خيلًا ورِجالًا 
 !فَكَيف وقَد جاءَ اللَّه بِالْإِسلَامِ؟،ما أُعطِينا الدنِيةَ مِن أَنفُسِنا فِي الْجاهِلِيةِ،واللَّهِ

                                                 
 ).)٤٧١/ ٤ (- مع شرحه لملا علي القاري-الشفا للقاضي عياض ( - ٢٦١
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   هربارِثِ فَأَخإِلَى الْح عجفَقَالَ،فَر:  دمحا مي ترانُ :قَالَ،غَدسبِذِ    :فَقَالَ ح دِرغي نارِ ما حـارِهِ    يـةِ جم
مِنكُم فَإِنَّ محمدا لَا يغدِر إِنْ تغدِروا فَالْغدر مِن عاداتِكُم واللُّؤم ينبت فِي أُصولِ السـخبرِ وأَمانـةُ                  

كُف عنا يـا محمـد لِسـانَ        :فَقَالَ الْحارِثُ :النهدِي حِين لَقِيتها مِثْلُ الزجاجةِ صدعها لَا يجبر قَالَ        
جاءَ الْحارِثُ  :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   :ولَفْظُه. والطَّبرانِي،رواه الْبزار . فَلَو مزِج بِهِ ماءُ الْبحرِ لَمزِج     ،حسانَ

حتى أَستامِر السـعود    " :فَقَالَ،رنا تمر الْمدِينةِ  شاطِ،يا محمد : فَقَالَ - � -الْغطَفَانِي إِلَى رسولِ اللَّهِ     
وسـعدِ بـنِ   ،وسـعدِ بـنِ خيثَمةَ  ،وسـعدِ بـنِ الربِيعِ  ،وسعدِ بنِ عبادةَ،،فَبعثَ إِلَى سعدِ بنِ معاذٍ   "

وإِنَّ الْحارِثَ سأَلَكُم تشاطِروه    ،تكُم عن قَوسٍ واحِدةٍ   إِني قَد علِمت أَنَّ الْعرب قَد رم      " :فَقَالَ،مسعودٍ
أُوحِي مِـن   ،يا رسولَ اللَّـهِ   :فَقَالُوا". فَإِنْ أَردتم أَنْ تدفَعوه عامكُم هذَا فِي أَمرِكُم بعد؟          ،تمر الْمدِينةِ 

أَو عن رايِك وهواك؟ فَراينا نتبِع هواك ورايك؟ فَإِنْ كُنت إِنما ترِيد الْإِبقَاءَ             ،السماءِ فَالتسلَيم لِأَمرِ اللَّهِ   
 ٢٦٢... " ،ما ينالُونَ مِنا تمرةً إِلَّا شِراءً أَو قِرى،فَواللَّهِ لَقَد رأَيتنا وإِياهم علَى سواءٍ،علَينا

 يبادِرهم إلَى السماءِ حتى إذَا جاءَ أَدنى مـاءٍ          - � -فَخرج رسولُ االلهِ    " بدر وجاء فيها    وفي غزوة   
يا رسولَ االلهِ أَرأَيت هذَا الْمنزِلَ أَمنزِلًا أَنزلَكَـه         :فقالَ الْحباب بن الْمنذِرِ بنِ الْجموحِ     ،مِن بدرٍ نزلَ بِهِ   

 لَيس لَنا أَنْ نتقَدمه ولَا نتأَخر عنه أَم هو الراي والْحرب والْمكِيدةُ؟ قَالَ بلْ هو الراي والْحـرب                   االلهُ
فَننزِلَه ،ءٍ مِن الْقَومِ  والْمكِيدةُ؟ فَقَالَ يا رسولَ االلهِ فَإِنّ هذَا لَيس بِمنزِلِ فَانهض بِالناسِ حتى ناتِي أَدنى ما              

ثُم نغور ما وراءَه مِن الْقُلُبِ ثُم نبنِي علَيهِ حوضا فَنملَؤه ماءً ثُم نقَاتِلُ الْقَوم فَنشرب ولَا يشربونَ فَقَالَ                   
 ومن معه مِن الناسِ فَسار حتـى        - � -فَنهض رسولُ االلهِ    .  لَقَد أَشرت بِالرايِ   - � -رسولُ االلهِ   

إذَا أَتى أَدنى ماءٍ مِن الْقَومِ نزلَ علَيهِ ثُم أَمر بِالْقُلُبِ فَغورت وبنى حوضا علَى الْقَلِيبِ الّذِي نزلَ علَيهِ                   
 ٢٦٣" فَملِئَ ماءً ثُم قَذَفُوا فِيهِ الْآنِيةَ 

،  للمشورة - � - -ويدعوهم النبي   ،وهو من أخص أمور الدنيا    ،أمور السياسة الحربية  فهذا أمر من    
ومع ذلك لا يبادرون بالرد ،ن أحرى به أن يصيب الصواب، لأنه إما وحيمم أو اجتهاد!! 

 !!ولو كان خبرا جازما ليس وحيا؟، في أمور الدنيا- � - -أين هذا ممن جعل كل خبر له 
أرأيتم كيف خشوا أن يكون ما مال       ! ماذا كانوا سيفعلون؟  ، دون مشورة  - � - -هم  أرأيتم لو أمر  

 !إليه من المصالح وحيا؟
 !وأبناء الأنصار،رحم االله الأنصار!!  يشاورهم فيه- � - -ومع أنه ،مع أنه في أمر من أمور الدنيا

                                                 
وهو حديث  ) ١٧٠٨رقم  (، وابن الأعرابي في معجمه      )١٨٠٣رقم  : كشف الأستار (والبزار  ) ٥٢٧١(المعجم الكبير للطبراني    ( - ٢٦٢

 ١٣٤(، ومرويات غزوة الخندق للدكتور إبراهيم المدخلي        )١١٥ - ١١٤/ ٤(خيص الحبير لابن حجر     التل: حسن، وله شواهد، فانظر   
- ١٣٥( 

 )صحيح مرسل) ٨٧٤(ودلائل النبوة للبيهقي ) ٦٢٠ص  / ١ج  (-سيرة ابن هشام ( - ٢٦٣
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         أكثر ، الدين أو الـدنيا    سواء في ، في كل أمر   - � - -وهذا الذي كان عليه الصحابة من طاعة النبي
 .أو أن ننصب في تسويد صفحاتٍ فيه،من أن يحتاج إلى انتزاع دليل عليه

 ـ١٧٩ت(وهذه مصنفام من الموطأ للإمام مالـك        ،وما زال علماء الملّة كذلك     ،إلى المسـانيد   )هـ
ر الدنيا   في أمو  - � - -كلّها لا تفرق بين أحاديث النبي       = إلى كتب الصحاح والسنن     ،والمصنفات

ومن كان لا يبوب يوردها بالسياق الـذي        ،من كان يبوب يبوب بما يدل عليه لفظها       ،عن أمور الدين  
فلا أمور الدنيا عندهم بدون أمور الدين في وجوب التثبت لها والتحري في             ،يورد فيه غيرها من السنن    

بـل  . ،كلُّها عندهم سواء  - � - -  بل هي أحاديثُ النبي   ،ولا تجنبوا العناية بتدوينها وكتابتها    ،شأا
ولا نصوا على التساهل في أحاديـث       ،نصوا على التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب والفضائل       

 .الطِّب مثلًا
ليتمسك بقول ابن خلدون    ،والعجب ممن يترك النصوص المتواترة والأدلّة المتكاثرة وإجماع علماء الأمة         

يعـني الطـب    (لطب المنقولُ في الشرعيات من هـذا القبيـل          وا«:عن الطب النبوي  ) هـ٨٠٨ت(
 - -ووقَع في ذكر أحوال النبي      ،وإنما هو أمر كان عاديا للعرب     ،،وليس من الوحي في شيء    )التجريبي

لا من جهة ولولا ضيق الوقت ونفاسة الزمان لأتيت         ، من نوع ذِكْر أحواله التي هي عادةٌ وجبلّةٌ        - �
فأجبت ، اتخذه بعض المعاصرين دليلًا على أا ليست من الوحي        ،ديث الطب على كل حديث من أحا    

 .ولكني أضع للقارئ قواعد الجوابِ عن استشكالام على الأحاديث النبوية،عنها حديثًا حديثًا
 :وقواعد الجواب هي

. بـوحي فيتخذونه دليلًا على أنه ليس      ،وربما كان باطلًا شنيع اللفظ    ، أن يكون الحديث غير صحيح     -
 مـا يـترَّه العقـلاء       - � - -لكي لا ينسبوا إلى النبي      ،وكان الأولى م أن يتثبتوا من صحته أولًا       

حتى لقد وجـدت    .  أن يكون فهمهم للحديث غير صحيح      -.- � - -فضلًا عن أفضل الخلق     ،عنه
هله بأسـاليب   ولج، بعضهم ينقل التأويل الصحيح للحديث المروي في الطب عن أهل العلم السابقين           

فبدلًا من أن يفرح بأن فسر له العلماءُ الحديثَ بما لا يخالف العلم             . البيان العربي يستنكر ذلك التأويل    
 !! في ذلك الحديث- � - -إذا به يرد ذلك التفسير؛ لأنه لابد أن يثبت خطأ النبي ، المعاصر

 !!!ليست وحياإن أحاديث الطب :-مخالفًا محكمات النصوص-ليقول أخيرا 
 !!أهذا شيءٌ يستحق كُلَّ ذلك التشمير؟

 !!أحنظلٌ وعلى رؤوس النخل؟
 .ومع ذلك يتسرعون إلى رد الحديث بدعوى مخالفته له، أن يكون العلم المعاصر لا يخالف الحديث-

 يتخذه دليلًا   ،ومع ذلك )نظرية(إما أن الذي في العلم المعاصر مما لم يزل ظنا غير مجزومٍ به              :ولهذا صور 
 فلا في العلم المعاصر ما    ، وإما أن العلم المعاصر لم يدرس ما جاء في الحديث النبوي          . على رد الحديث  
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إلى هذا الحد بلغ    !! ومع ذلك يرده هؤلاء؛ لأنّ ما لم يثبته العلم عندهم ليس بثابت           ،يثبته ولا ما ينافيه   
 !!! بالسنة النبويةغلوهم في العلوم العصرية على حساب ضعف ثقتهم

ولعدم مواكبتـهم  ، لكن لجهلهم بالعلم المعاصر  ،وإما أن العلم المعاصر أثبت ما جاء في الحديث النبوي         
 !!!ونسبوا إليه جهلًا هذا الإنكار،جهلوا أنه قد توصل إلى ما أنكروه،لاكتشافاته الحديثة

محكمٍ غير منسـوخ ووجـوب       في كل    - � - -وقد قام الإجماع على وجوب طاعة النبي        :قلت
أن محمداً  (ومن مقتضيات شهادة    ،تصديقه في كل ما أخبر به؛ لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة            

 ).رسول االله
 إذا صح   - � - -واتفقوا أن كلام رسول االله      ":))١٧٥((ولذلك قال ابن حزم في مراتب الإجماع        

 ٢٦٤". ا أنه لا يحل ترك ما صح من الكتاب والسنةواتفقو.. فواجب اتباعه :أنه كلامه بيقين
ما يلبس المرء ومالا يلبس وتفاصيل كثيرة متعلقة بذلك هي من           ،اللباس والزينة :وعلى سبيل المثال أيضاً   

ويبين ،بحيث يبين ما يجوز لبسه وما لا يجـوز ،ومع ذلك فقد تعلق ا الخطاب الشرعي،الأمور الدنيوية 
ومن أراد التفاصيل فليطلع في كتب السنة       ،لممنوعة إلى غير ذلك من التفاصيل     كيفيات اللباس المباحة وا   

 ".كتاب اللباس والزينة"على أحاديث كثيرة مجموعة تحت اسم 
كراء الأرض الزراعية بتفاصيلها المختلفة سواء كانت الأرض مشجرة أو غير           :وعلى سبيل المثال أيضاً   

 معين من الأرض وغير ذلك من التفاصيل قـد تناولهـا   أو بغلة جزء ،وسواء كان الإيجار بمال   ،مشجرة
ولينظر الناظر في تفاصيل ذلك في كتاب المساقاة والمزارعة وكـراء الأرض في             ،أيضاً الخطاب الشرعي  

 .كتب السنة وكل هذا من الأمور الدنيوية
 التفاصـيل   وما يتعلق بذلك من   ،والرهن،والربح والدين ،وعلى سبيل المثال أيضاً مسائل البيع والشراء      

 .الكثيرة التي لا يتسع المقام للحديث عنها تعلق ا الخطاب الشرعي مع أا من أمور الدنيا
ومع ذلك فقد تعلق ا الخطاب      ،هو من الأمور الدنيوية   ،وما لم نذكره من هذه الأمور     ،فكل ما ذكرناه  

" أنتم أعلم بـأمر دنيـاكم     "ولو صدق كلامهم في فهم الحديث       ،الشرعي أمراً أو ياً وتفصيلاً وبياناً     
ولأدى هذا إلى إخراج كثير مـن الأمـور مـن         ،لانطبق كلامهم ذاك على ما تقدم ذكره من الأمثلة        

ولأدى ذلك أيضاً إلى هدم الدين وتبديل أحكام الشريعة؛ وهو أمر باطل            ،الخضوع للأحكام الشرعية  
 ٢٦٥. يث باطلاًوما استلزم الباطل فهو باطل فيكون فهمهم للحد،باتفاق أهل العلم

 لا تتدخل في المسائل التجريبية؛ لأنه سبحانه وهب العقل          - إذن   -السماء  :"وقال الشعراوي رحمه االله   
ورأينا رسول االله يتراجع عما اجتهد فيه بعد أن رأى غيره خيرا منه كي              ،ووهب المادة ووهب التجربة   

ندخلـها في    بة ليس للدين شأن ا فلا     يثبت قضية هامة هي أن المسائل المادية المعملية الخاضعة للتجر         
                                                 

 ]١٠٣ - ٩١ص  [١ط-انظر كتابي السنة النبوية وأثرها في اختلاف الفقهاء  - ٢٦٤
 ]٢٣٧/ ٣[على شبهات أعداء الإسلام المفصل في الرد  - ٢٦٥



 ٩٢

فما لهذا ذا؛ لأن الدين ليس له       . أو أن الأرض لا تدور    ،الأرض ليست كروية  :فلا نقول مثلاً  ،شئوننا
بل دخل الدين ليحمينا مـن      ،وهذه مسائل خاضعة للتجربة وللمعمل وللبرهان وللنظرية      ،شأن ا أبداً  

والأمر الـذي لم  ،افعل كذا ولا تفعل كذا بحسـم    :ول فيه اختلاف أهوائنا؛ فالأمر الذي نختلف فيه يق      
سواء فعلته أم لم تفعلـه لا يترتـب عليـه فسـاد في              :أوضح لك » افعل ولا تفعل  «يتدخل فيه ب    

،وأريحوا أنفسكم واختلفوا فيه؛ لأن الخلاف      »افعل ولا تفعل  «وخذوا راحتكم فيما لم يرد فيه       ،الكون
 ٢٦٦.لقةالبشري مسألة في الفطرة والجبلّة والخ

ولم يكن ذلك القول تركا للحبل على الغـارب في     ، ترك للأمة إدارة شئوا التجريبية     - � -أي أنه   
وفيما تتركـه السـماء     ، الفيصل فيما تتدخل فيه السماء     - � -فقد وضع رسول االله     ،شئون المنهج 

وله اكتمال  ،وشباب،وله فتوة ،فنحن نقول للإنسان طفولة   ، تختلف - كما نعلم    -وأعمار الناس   ،للبشر
رجولة ونضج؛ لذلك يعطي الحق من الأحكام ما يناسب هذا اتمع؛ يعطي أولاً الاحتيـاج المـادي     

وعندما يصل إلى الرشد يعطيه زمام الحركـة في         ،وعند عصر الفتوة يعطيه المسائل الإدراكية     ،للطفولة
أَمِن الحق سبحانه أتبـاع   فَ،فكانت رسالة الإسلام على ميعاد مع رشد الزمان       ،الكون على ضوء المنهج   

وكانت الرسل تأتي مـن عنـد االله        . ،أن يقفوا ليحموا حركة الإنسان من أهواء البشر       - � -محمد  
ولكـن عنـدما    . وكانت السماء هي التي تؤدب    . بالبلاغ للمجتمعات البشرية السابقة علىلإسلام    

ن يخرج على منهج االله في حركة       ويوكِّله االله في أن يؤدب م     ،رأينا الرسول يبلغ  ،اكتمل رشد الإنسانية  
 . أصبح مأموناً على ذلك- � -لأنه ،الحياة

فكل جماعة في مكان لا تعلم شيئاً عـن الجماعـة           ،وإذا نظرت إلى الكون قديماً لوجدته كوناً انعزالياً       
 .وكل جماعة لها نظامها وحركتها وعيشها وداءاا،الأخرى

 علم االله أزلاً أن الإسلام سيجيء على ميعاد مع إلغـاء            فقد. والإسلام جاء على اجتماع للبشر جميعاً     
وكذلك ما يحدث في    ،وأن الداء يصبح في الشرق فلا يبيت إلا وهو في الغرب          ،فوارق الزمن والمسافات  

 .الغرب لا يبيت إلا وهو في الشرق
 ـ   - � -إذن فقد اتحدت الداءات ولا بد أن يكون الدواء واحداً فكان رسول االله               ان  جامعـاً للزم

فإذا ما جـاء    . وأن العالم قد وصل إلى قمة نضجه      ،وجامعاً للمكان ومانعا أن يجيء رسول آخر بعده       
بمعنى أن الكتـب    ،،وجد أن المنهج محروس بالمنـهج     »تفعل«ولا  » افعل«الإنسان ليعلم منهج االله ب      

 لكن المنـهج    »لا تفعل «و  » افعل«،والقرآن أيضاً فيه    »لاتفعل«و  » افعل«السابقة على القرآن فيها     
ومادام قد طلب الحق منـهم ذلـك   ،السابق على القرآن كان مطلوباً من المترل إليهم أن يحافظوا عليه   

 ٢٦٧. فكان من الواجب أن يتمثلوا لطاعته لكنهم تركوا المنهج
                                                 

 )٣٠٢٥/ ٥(تفسير الشعراوي  - ٢٦٦
 )٣١٧٧/ ٥(تفسير الشعراوي  - ٢٦٧
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مـت أَنْ أَنهـى عـنِ       لَقَد هم «:  يقُولُ  �أَنها سمِعت رسولَ االلهِ     ،وعن جدامةَ بِنتِ وهبٍ الْأَسدِيةِ    
 ٢٦٨»فَلَا يضر أَولَادهم،حتى ذَكَرت أَنَّ الروم وفَارِس يصنعونَ ذَلِك،الْغِيلَةِ
 : باب في حق الأمة في الاجتهاد في الحكم القضائي والسياسي والتشريعي المقيد-٣٢

 ] ١٥٩:آل عمران[} وشاوِرهم فِي الْأَمرِ{:قال تعالى
ياأَيها الَّذِين آمنوا لَا تقْتلُوا الصيد وأَنتم حرم ومن قَتلَه مِنكُم متعمدا فَجزاءٌ مِثْلُ ما قَتـلَ            {:وقال تعالى 

  م امةٌ طَعكَفَّار ةِ أَوبالِغَ الْكَعا بيده كُملٍ مِندا عبِهِ ذَو كُمحمِ يعالن ا   مِنامصِـي لُ ذَلِـكدع أَو اكِينس
 ]٩٥:المائدة[} لِيذُوق وبالَ أَمرِهِ عفَا اللَّه عما سلَف ومن عاد فَينتقِم اللَّه مِنه واللَّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ

ا بِهِ ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الْـأَمرِ       وإِذَا جاءَهم أَمر مِن الْأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعو       {:وقال تعالى 
} مِنهم لَعلِمه الَّذِين يستنبِطُونه مِنهم ولَولَا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمته لَـاتبعتم الشـيطَانَ إِلَّـا قَلِيلًـا               

 ]٨٣:النساء[
إِذَا حكَم الحَاكِم فَاجتهد ثُم أَصاب فَلَه       «: يقُولُ - � -نه سمِع رسولَ اللَّهِ     أَ،وعن عمرِو بنِ العاصِ   

  ٢٦٩»وإِذَا حكَم فَاجتهد ثُم أَخطَأَ فَلَه أَجر،أَجرانِ
   رِيهنِ الزولُ اللَّهِ    :"  قال -وعسثَ رعب- � -       ـنٍ وـنِ حِصةَ بنييفٍ     إِلَى عـوـنِ عـارِثِ بالْح

يرا غَطَفَانَ  ،الْما قَائِدمهو،»              ـنعو ـهنـا عمهعم نا بِمجِعرلَى أَنْ يةِ عدِينارِ الْما ثُلُثَ ثِممطَاهفَأَع
هادةُ ولَـا عزِيمـةُ الصـلْحِ إِلَّـا         ولَم تقَعِ الش  ،حتى كَتبوا الْكِتاب  ،فَجرى بينه وبينهم الصلْح   ،أَصحابِهِ

فَذَكَر لَهمـا   ،بعـثَ إِلَـى السـعدينِ     ، أَنْ يفْعـلَ ذَلِك    - � -فَلَما أَراد رسولُ اللَّـهِ      ،الْمراوضةُ
ا فِيهِ ،ذَلِكمهارشتاسولَ اللَّهِ  :فَقَالَا،وسا ري،  هعنصفَن هحِبا ترأَم،لِ          أَممالْع ا مِنلَن دلَا ببِهِ و اللَّه كرئًا أَميش 

واللَّهِ ما أَصنع ذَلِك إِلَّا أَني رأَيت الْعرب رمـتكُم          ،بلْ شيءٌ أَصنعه لَكُم   " :فَقَالَ. أَم شيئًا تصنعه لَنا   ،بِهِ

                                                 
 )١٤٤٢)(٤٩٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٦٨

ل جماعة من أهل    قال أهل اللغة الغيلة هنا بكسر الغين ويقال لها الغيل بفتح الغين مع حذف الهاء والغيال بكسر الغين وقا                  ) الغيلة(ش  [
اللغة الغيلة بالفتح المرة الواحدة وأما بالكسر فهي الاسم من الغيل وقال إن أريد ا وطء المرضع جاز الغيلة والغيلة بالكسـر والفـتح                

ع امرأتـه  واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث وهي الغيل فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة هي أن يجام            
وهي مرضع يقال منه أغال الرجل وأغيل إذا فعل ذلك وقال ابن السكيت هو أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت وأغيلت قال                        

 ] بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع قالوا والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه-العلماء سبب همه 
ش أخرجه مسلم في الأقضية باب بيـان أجـر         [- ١٩٥١ - ٧٣٥٢) ٧٠٧: ص( التي اتفق عليها البخاري ومسلم       الأحاديث - ٢٦٩

وافق واقع الأمر   ) أصاب. (بذل جهده لتعرف الحق   ) فاجتهد. (أراد أن يحكم  ) حكم (١٧١٦الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ رقم        
 ]في حكم االله عز وجل

العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران أجر       قال  ) إذا حكم الحاكم فاجتهد   (ش  [
باجتهاده وأجر بإصابته وإن أخطأ فله أجر اجتهاده وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد قالوا فأما من لـيس بأهـل                       

لا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن              للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو إثم و             
 ]أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك



 ٩٤

فَقَالَ ". فَأَردت أَنْ أَكْسِر عنكُم مِن شوكَتِهِم إِلَى أَمرٍ ما          ،كُلِّ جانِبٍ وكَالَبوكُم مِن   ،عن قَوسٍ واحِدةٍ  
لَا نعبد اللَّه   ،قَد كُنا نحن وهؤلَاءِ الْقَوم علَى الشركِ بِاللَّهِ وعِبادةِ الْأَوثَانِ         ،يا رسولَ اللَّهِ  :لَه سعد بن معاذٍ   

أَفَحِين أَكْرمنـا اللَّـه     ،وهم لَا يطْمعونَ أَنْ ياكُلُوا مِنها تمرةً واحِدةً إِلَّـا قِـرى أَو بيعـا              ،ا نعرِفُه ولَ
 لَـا نعطِـيهِم إِلَّـا       واللَّـهِ ،ما لَنا بِهذَا مِن حاجةٍ    ! نعطِيهِم أَموالَنا ،وهدانا لَه وأَعزنا بِك وبِهِ    ،بِالْإِسلَامِ
فيالس،    مهنيبا وننيب اللَّه كُمحى يتح .   بِيفَقَالَ الن- � -: "   ذَاكو تـاذٍ      ". أَنعم ـنب دعلَ ساونفَت

 ٢٧٠.»لِيجهدوا علَيها:ثُم قَالَ،فَمحا ما فِيها مِن الْكِتابِ،الصحِيفَةَ
 خير قُلُـوبِ  - � -فَوجد قَلْب محمدٍ ،إِنَّ االلهَ نظَر فِي قُلُوبِ الْعِبادِ:" قَالَ، االلهِ بنِ مسعودٍ   وعن عبدِ 

وب أَصحابِهِ  فَوجد قُلُ ،ثُم نظَر فِي قُلُوبِ الْعِبادِ بعد قَلْبِ محمدٍ       ،فَابتعثَه بِرِسالَتِهِ ،فَاصطَفَاه لِنفْسِهِ ،الْعِبادِ
فَهو عِنـد االلهِ  ،فَما رأَى الْمسـلِمونَ حسـنا  ،يقَاتِلُونَ علَى دِينِهِ ،فَجعلَهم وزراءَ نبِيهِ  ،خير قُلُوبِ الْعِبادِ  

نسئٌ ،حيااللهِ س دعِن وئًا فَهيا سأَوا رم٢٧١.رواه الإمام أحمد" و 
وما رآه الْمسلِمونَ سيئًا فَهو عِنـد       ،ما رأَى الْمسلِمونَ حسنا فَهو عِند اللَّهِ حسن       «: قَالَ وعن عبدِ اللَّهِ  

 ٢٧٢»  وقَد رأَى الصحابةُ جمِيعا أَنْ يستخلِفُوا أَبا بكْرٍ رضِي اللَّه عنه،اللَّهِ سيءٌ
حكام الناس ومراعاة رضاهم وأعرافهم وعادام فيما لا نص فيه           باب في اعتبار السلطة لأ     -٣٣

: 
 ]١٩٩:الأعراف[} خذِ الْعفْو وامر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين{:قال تعالى

الْمعـروف ضِـد    :اللِّسـانِ وفِي  . الْأَمر بِالْعرفِ وهو ما تعارفَه الناس مِن الْخيرِ وفَسروه بِالْمعروفِ         
وهو كُلُّ مـا تعرِفُـه      ،والْعرف والْعارِفَةُ والْمعروف واحِد ضِد النكْرِ     :والْعرف ضِد النكْرِ قَالَ   ،الْمنكَرِ

وهو اسم جامِع   ،ر ذِكْر الْمعروفِ فِي الْحدِيثِ    وقَد تكَر ) قَالَ(النفْس مِن الْخيرِ وتبسأُ بِهِ وتطْمئِن إِلَيهِ        
وكُلِّ ما ندِب إِلَيهِ ونهِي عنـه مِـن         ،والْإِحسانِ إِلَى الناسِ  ،لِكُلِّ ما عرِف مِن طَاعةِ االلهِ والتقَربِ إِلَيهِ       

أَي أَمـرٍ معـروفٍ بـين النـاسِ إِذْ رأَوه لَـا             ،الْغالِيـةِ وهو مِن الصفَاتِ    ،الْمحسِناتِ والْمقَبحاتِ 
هونكِرني،رِهِمغَيلِ والْأَه عةِ مبحالص نسحفَةُ وصالن وفرعالْممِيعِهِ اهـ،وج ذَلِك ضِد كَرنالْمو. 

 امِعلُ الْجالْقَوو:   عالْم طْلِقت برـولِ        أَنَّ الْعهجالْم لَى ضِـدعكَرِ ونالْم لَى ضِدع وفر،   ـوه كَرنالْمو
والْأَمر بِهِ فِـي هـذِهِ      . ويذُمونه ويذُمونَ أَهلَه  ،الْمستقْبح عِند الناسِ الَّذِي ينفِرونَ مِنه لِقُبحِهِ أَو ضررِهِ        

يثْبِت لَنا أَنَّ الْعرف أَوِ الْمعروف أَحـد        ،ي نزلَت فِي أُصولِ الدينِ وكُلِّياتِ التشرِيعِ      السورةِ الْمكِّيةِ الَّتِ  
     لَامِيرِيعِ الْإِسشالتةِ وينِيابِ الدكَانِ لِلْآدذِهِ الْأَرةِ      ،هنسةِ الْحاتِ الْأُمادارِ عتِبلَى اعع نِيبم وهاطَأُ  ،ووتا تمو

                                                 
) ٥١١/ ١( المغـازي    ومرويات الإمام الزهري في   ) ٢٠١/ ٣(والسيرة النبوية لابن كثير     ) ١٩٠/ ١( تاريخ الإسلام ت بشار       - ٢٧٠

 صحيح مرسل) ٣٩/ ٦(والبداية والنهاية ط هجر ) ٨١(
 صحيح) ٣٦٠٠) (٨٤/ ٦(و مسند أحمد ط الرسالة ) ١٦٨٦: ص( المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٢٧١
 حسن ) ٤٤٦٥)(٨٣/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٧٢



 ٩٥

 - � -حتى إِنَّ كِتاب االلهِ عز وجلَّ قَد قَيد طَاعـةَ رسـولِهِ             ،علَيهِ مِن الْأُمورِ النافِعةِ فِي مصالِحِها     
يا أَيها النبِي إِذَا جاءَك     :ةِ لِلنساءِ قَالَ عز وجلَّ فِي سورةِ الْممتحِن       - � -بِالْمعروفِ فِي عقْدِ مبايعتِهِ     

                   ـاتِينلَـا يو نهلَادأَو لْنقْتلَا يو نِينزلَا يو رِقْنسلَا يئًا ويبِااللهِ ش رِكْنشلَى أَنْ لَا يع كنايِعبي اتمِنؤالْم
     و لِهِنجأَرو دِيهِنأَي نيب هرِينفْتانٍ يتهبِب           االلهَ إِنَّ االلهَ غَفُور نلَه فِرغتاسو نهايِعوفٍ فَبرعفِي م كصِينعلَا ي

  حِيملِ         ) ٦٠:١٢(روالدمِ وقُودِ فِي الْأُمالْع ظَمةِ أَععايبالْم قْدلُومِ أَنَّ ععالْم مِنـولِ    ،وسةِ الرطَاع قْيِيدفَت
- � -  رععِهِ              فِيهِ بِالْمـرشينِ وذَا الـدكَانِ هظَمِ أَرأَع وفِ مِنرعالْم املَى أَنَّ الْتِزلِيلٌ عوفِ د، مِنو

      هتعايبةِ أَنَّ منلُومِ فِي السعوصِ فِـي           - � -الْمصناءِ الْمستِهِ لِلنعايبلِ ملَى أَصةً عنِيبم تالِ كَانجلِلر 
وقَد تقَدم مِن هذِهِ    . إِنما الطَّاعةُ فِي الْمعروفِ وهو فِي مواضِع مِن الصحِيحِ        :- � -وقَالَ  . لْآيةِهذِهِ ا 

وينهاهم  فِي بِشارةِ التوراةِ والْإِنجِيلِ بِأَنه يامرهم بِالْمعروفِ         - � -وصف النبِي   ) الْأَعرافِ(السورةِ  
وورد فِي ذِكْرِ الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَرِ فِيما حكَاه تعالَى مِن وصِيةِ             ) ٧:١٥٧(عنِ الْمنكَرِ   

 الْمعـروفِ فِـي السـورِ       ثُم تكَرر ذِكْـر   ،لُقْمانَ فِي السورةِ الْمسماةِ بِاسمِهِ وهِي مكِّيةٌ كَالْأَعرافِ       
بعضها فِي صِـفَةِ    ،وذَلِك فِي عشراتٍ مِن الْآياتِ    ،وأَكْثَرها فِي بيانِ الْأَحكَامِ الشرعِيةِ الْعملِيةِ     ،الْمدنِيةِ

فَمِن النوعِ الْأَولِ قَولُه فِي تعلِيـلِ       . يةِ والْمالِيةِ وأَكْثَرها فِي الْأَحكَامِ الزوجِ   ،الْأُمةِ الْإِسلَامِيةِ وحكُوماتِها  
     جةِ الْحورس الِ مِنبِالْقِت لِمِينسالْإِذْنِ لِلْم،          وا مِنرِجأُخوا وظُلِم مهبِهِ أَن ماذُونِ لَهصِفَاتِ الْم مِن فَذَكَر

    لِ تلِأَج قرِ حيبِغ ارِهِمالَى  دِيعحِيدِ االلهِ تقَالَ ،و ا          :ثُمـوآتـلَاةَ ووا الصضِ أَقَامفِي الْأَر ماهكَّنإِنْ م الَّذِين
ومِنه قَولُه تعالَى فِي سـورةِ      ) ٢٢:٤١(الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ          

ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويامرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هـم              :مرانَآلِ عِ 
نهـونَ عـنِ    كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تامرونَ بِالْمعروفِ وت       :وقَولُه بعدها ) ٣:١٠٤(الْمفْلِحونَ  

والْمؤمِنونَ والْمؤمِنـات بعضـهم     :وقَولُه عز وجلَّ فِي سورةِ التوبةِ     ) ٣:١١٠(الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِااللهِ    
التائِبونَ :مِنها، فِي صِفَاتِهِم  ثُم قَولُه . الْآيةَ) ٩:٧١(أَولِياءُ بعضٍ يامرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ        

الْعابِدونَ الْحامِدونَ السائِحونَ الراكِعونَ الساجِدونَ الْآمِرونَ بِالْمعروفِ والنـاهونَ عـنِ الْمنكَـرِ             
      مِنِينؤرِ الْمشبودِ االلهِ ودافِظُونَ لِحالْحو  ) ٩:١١٢(وأُص اتذِهِ الْآيـا       فَهامِهنِ الْتِزةِ عةَ لِلْأُموحدنلٌ لَا م

 .فِي آدابِها وتشرِيعِها
ومِنِ النوعِ الثَّانِي وهو ما ورد فِي الْأَحكَامِ الْفَرعِيةِ قَولُه تعالَى فِي الْحقُوقِ الزوجِيـةِ مِـن سـورةِ                   

وهذِهِ الْآيةُ ركْـن مِـن      ) ٢:٢٢٨(لَيهِن بِالْمعروفِ ولِلرجالِ علَيهِن درجةٌ      ولَهن مِثْلُ الَّذِي ع   :الْبقَرةِ
ولَم تنـلِ   ،أَركَانِ الْحقُوقِ الزوجِيةِ يفْضلُ بِها الْإِسلَام جمِيع الشرائِعِ والْقَوانِينِ فِي الْعدلِ والْمصلَحةِ           

فَإِمساك بِمعروفٍ أَو تسـرِيح بِإِحسـانٍ       :ومِنها قَولُه فِي أَحكَامِ الطَّلَاقِ    . ثْلَه فِي أُمةٍ مِن الْأُممِ    النساءُ مِ 
)٢٢٩ ( هدعب لُهقَووفٍ      :ورعبِم نوهحرس وفٍ أَورعبِم نسِكُوهفَأَم)ةِ الطَّلَ    -) ٢٣١ورا فِي سمِثْلُهاقِ  و
فَلَا تعضلُوهن أَنْ ينكِحن أَزواجهـن إِذَا تراضـوا بيـنهم           ، وقَولُه بعدها فِي الْمطَلَّقَاتِ الرجعِياتِ     -



 ٩٦

وكِسـوتهن  وعلَى الْمولُـودِ لَـه رِزقُهـن    :وقَولُه بعدها فِيهِن إِذَا كُن مرضِعاتٍ ) ٢٣٢(بِالْمعروفِ  
وإِنْ أَردتم أَنْ   :فِيهِن إِذَا أَراد الزوجانِ الْفِصالَ عن تراضٍ مِنهما وتشاورٍ        :إِلَى قَولِهِ ) ٢٣٣(بِالْمعروفِ  

وقَولُه فِي الْآيةِ الَّتِـي     ) ٢:٢٣٣(  تسترضِعوا أَولَادكُم فَلَا جناح علَيكُم إِذَا سلَّمتم ما آتيتم بِالْمعروفِ         
) ٢٣٤(فَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَلَا جناح علَيكُم فِيما فَعلْن فِي أَنفُسِهِن بِالْمعروفِ            :بعدها فِي معتداتِ الْوفَاةِ   

 علَى الْموسِعِ قَدره وعلَى الْمقْتِرِ قَدره متاعا بِالْمعروفِ         ومتعوهن:وقَولُه بعد آيةٍ أُخرى فِي الْمطَلَّقَاتِ     
    سِنِينحلَى الْما عقى    ) ٢٣٦(حراتٍ أُخعِ آيبأَر دعب لُهقَولَـى       :وـا عقوفِ حرعبِالْم اعتطَلَّقَاتِ ملِلْمو

  قِينت٢٤١(الْم (  راشعلِهِ فِي مكَقَوـاءِ      وسةِ النـورس اجِ مِنووفِ فَـإِنْ      :ةِ الْأَزرعبِـالْم نوهاشِـرعو
وهنالِك آيات أُخـرى فِـي      ) ٤:١٩(كَرِهتموهن فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا ويجعلَ االلهُ فِيهِ خيرا كَثِيرا           

ةِ لِلْوصِيفِي الْواصِ ونِ الْقِصفْوِ عوفِالْعرعبِالْم تدتِيمِ قُيالِ الْيم مِن صِيفِي أَكْلِ الْوو بِينالْأَقْرنِ ويالِد. 
وأَنَّ الْمعروف فِيهـا هـو      ،فَأَنت ترى أَنَّ الْمعروف فِي هذِهِ الْآياتِ معتبر فِي هذِهِ الْأَحكَامِ الْمهِمةِ           

   نيب ودهعاتِ   الْمادالْعلَاتِ وامعاسِ فِي الْموبِ        ،النـعتِلَافِ الشبِاخ لِفتخي هةِ أَنوررلُومِ بِالضعالْم مِنو
مخالِف "   فَتحدِيده وتعيِينه بِاجتِهادِ بعضِ الْفُقَهاءِ بِدونِ مراعاةِ عرفِ الناسِ        ،والْبيوتِ والْبِلَادِ والْأَوقَاتِ  

ولِشيخِ الْإِسلَامِ ابنِ تيمِيةَ وغَيرِهِ مِن فُقَهاءِ الْحدِيثِ والْحنابِلَةِ أَقْوالٌ حكِيمةٌ فِي            . لِنص كِتابِ االلهِ تعالَى   
وأَنه إِذَا  ، والْأُسرةِ ما جرى الْعرف بِهِ     مِنها أَنه يجِب علَى كُلٍّ مِن الزوجينِ مِن أَعمالِ الْبيتِ         ،الْمعروفِ

             نهارضيو هِنلَيع جوزتي نلِم نهاتنب نجوزلَا ي نهوتِ أَنيضِ الْبعب نوفِ عرعالْم ـذَا   ،كَانَ مِنكَانَ ه
جوزتلِ أَنْ يجلِلر وزجطِ فَلَا يركَالشنهأَةِ مِنرلَى الْمع . 

 اءِ قَالُوا   :فَإِنْ قُلْتلَمالْع ضعفِـي             :إِنَّ ب ـوصصنالْم ـوـاتِ هوفِ فِي الْآيرعالْمفِ وربِالْع ادرإِنَّ الْم
. ا أَمرك االلهُ بِهِ وعرفْته بِالْوحيِ     وامر بِالْعرفِ وامر بِكُلِّ م    :كَقَولِ صاحِبِ لُبابِ التاوِيلِ فِي قَولِهِ     ،الشرعِ

 فَالْجواب أَنَّ مِثْلَ هذَا الْقَولِ مخالِف لِما
ولَا مِـن مجمـوعِ     ،ولَا يمكِن أَنْ يراد مِن كُلِّ آيـةٍ       ،ذَكَرنا وما لَم نذْكُر مِن أَقْوالِ السلَفِ والْخلَفِ       

 تاتِ الْمةِالْآيملُ               ،قَدمشا ياما عكُونَ اللَّفْظُ فِيهأَنْ ي دةِ لَا بنِيديِ الْمهالنرِ واتِ الْأَما كَآيهمِن مِلُهتحا يمو
؛ ي الْأَصلُ الْأَولُ  ولَا يظْهر هذَا فِي آيةِ الْأَعرافِ الَّتِي هِ       ،الْمعروف فِي الشرعِ وفِي الْعاداتِ والْمعاملَاتِ     

 فَمـا   -ولَم يكُن قَد نزلَ قَبلَها أَحكَام يفَسر بِها الْعرف ويحالُ علَيها فِيهِ             ،لِأَنها الْأُولَى فِي الْموضوعِ   
ا يرد علَيهِ أَنه إِذَا كَانَ الْمراد مِن الْعـرفِ          وأَولُ م ،قَالَه صاحِب لُبابِ التاوِيلِ هو مِن قِشرِهِ لَا مِن لُبابِهِ         

وبعد الْأَمرِ بِهِ صار مِن قَبِيـلِ تحصِـيلِ         ،يقَالُ فِيهِ إِنه لَم يكُن قَبلَ الْأَمرِ بِهِ معروفًا        ،الْمعروف بِالْوحيِ 
 .الْحاصِلِ

    صبِن رقَرتا يإِنَّ م معولِ         نهجالْم ضِد ووفِ الَّذِي هرعلَةِ الْممج مِن صِيرعِ يركُـونُ     ، الشي ـها أَنكَم
ويبقَى تحكِيم الْعرفِ والْمعروفِ بِـالْمعنى اللُّغـوِي        . بِالضرورةِ مِن الْمعروفِ الَّذِي هو ضِد الْمنكَرِ      

ولَا يستقِيم نِظَام الْأُمةِ علَى     ،ولِلْأُمةِ فِيهِ عرف غَير معارضٍ بِنص     ،را فِيما لَا نص فِيهِ بِخصوصِهِ     الْعام معتبِ 
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             فَضكَامٍ وأَحولٍ ودٍ بِأُصقَيم رغَيى وضا فَووفِ فِيهرعالْمفِ ورالْع راسٍ ثَابِتٍ إِذَا كَانَ أَمةٍ أَسفَلَا ،ائِلَ ثَابِت
وهو ما لَا تختلِف فِيهِ الْمصالِح والْمنافِع بِاختِلَافِ الزمـانِ والْمكَـانِ وأَحـوالِ              ،بد مِن شيءٍ ثَابِتٍ   

ولَا ،اءَ الشرع الْحكِيم بِهِما معا    ولِذَلِك ج ؛ ولَا بد مِن شيءٍ يحكُم فِيهِ الْعرف وهو ما يقَابِلُه           ،الْمعِيشةِ
فَلْيكُنِ الْمعروف كَما قَالَ الْجصاص مِـن أَئِمـةِ         ،يضر مع هذَا اختِلَاف الناسِ فِيما يعرِفُونَ وينكِرونَ       

فَيكْفِي الْمسلِمِين الْمحافَظَـةُ علَـى   ،عقُولُ الصحِيحةُما يستحسن فِي الْعقْلِ فِعلُه ولَا تنكِره الْ   :الْحنفِيةِ
                     ـادتِهـا لَـا اجمتـا حصولِهِ نسرنِ االلهِ واءَ عا جم مِنؤالْم كِرنتسأَنْ ي كِنمةِ إِذْ لَا يوصِ الثَّابِتصالن

يكُونُ عمدتهم فِيـهِ    ،ويستحسِنونَ ويستهجِنونَ ،عرِفُونَ وينكِرونَ ولْيكُن لِلْجماعةِ بعده راي فِيما ي     ،فِيهِ
 ٢٧٣.جمهور الْعقَلَاءِ والْعلَماءِ وأَهلِ الْأَدبِ والْفَضِيلَةِ فِي كُلِّ عصرٍ

قَاتلَ االلهُ ابن الزبيـرِ حيـثُ   :وف بِالْبيتِ إِذْ قَالَ   أَنَّ عبد الْملِكِ بن مروانَ بينما هو يطُ       ،وعن أَبِي قَزعةَ  
   مِنِينؤالْم لَى أُمع كْذِبقُولُ،يقُولُ :يا تهتمِعولُ االلهِ    :سسمِكِ      «- � -قَالَ رثَانُ قَولَا حِدةُ لَوائِشا عي

      فِيهِ مِن ى أَزِيدتح تيالْب تقَضرِ بِالْكُفْرِ لَناءِ    ، الْحِجوا فِي الْبِنركِ قَصمدِ    »فَإِنَّ قَوبع نارِثُ بفَقَالَ الْح،
لَـو كُنـت    :فَأَنا سمِعت أُم الْمؤمِنِين تحدثُ هذَا قَالَ      ،لَا تقُلْ هذَا يا أَمِير الْمؤمِنِين     :االلهِ بنِ أَبِي ربِيعةَ   
لَ أَنْ أَهقَب هتمِعسهرِ ،دِميبالز نى ابنا بلَى مع هكْتر٢٧٤" لَت 

لَولاَ حداثَةُ قَومِكِ بِالكُفْرِ لَنقَضـت      «:- � -قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     :قَالَت،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    
تيالب،هِ السلَيع اهِيمراسِ إِبلَى أَسع هتينلَب ثُملْفًا،لاَمخ لَه لْتعجو اءَهبِن ترقْصتا اسشي٢٧٥» فَإِنَّ قُر 

رجلًـا مِـن   ،فَكَسع رجلٌ مِن الْمهاجِرِين، فِي غَزاةٍ - � -كُنا مع النبِي    :وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ قال     
ما بالُ  «:- � -فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،يا لَلْمهاجِرِين :قَالَ الْمهاجِرِي و،يا لَلْأَنصارِ :فَقَالَ الْأَنصارِي ،الْأَنصارِ

ــةِ؟  اهِلِيى الْجــو عــالُوا"د ــن الْمهاجِرِين:قَ ــلٌ مِ جر ــع ــولَ االلهِ كَس ســا ر ي، ــن ــا مِ رجلً
وااللهِ لَئِن رجعنـا إِلَـى      ،قَد فَعلُوها :االلهِ بن أُبي فَقَالَ   فَسمِعها عبد   » فَإِنها منتِنةٌ ،دعوها«:فَقَالَ،الْأَنصارِ

لَا يتحـدثُ   ،دعه«:فَقَالَ،دعنِي أَضرِب عنق هذَا الْمنافِقِ    :قَالَ عمر . الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ    
 ٢٧٦» صحابهالناس أَنَّ محمدا يقْتلُ أَ

فَيستطِيع ،لِأَنَّ الْعامةَ والْغائِبِين عنِ الْمدِينةِ لَا يبلُغونَ بِعِلْمِهِم إِلَى معرِفَةِ حقَائِقِ الْأُمورِ الْجارِيةِ بِالْمدِينةِ             
ا مِنا فِيهةَ بِمافِعالَ النموا الْأَعهوشةِ أَنْ يناةُ الْفِتعقِيقَةَدالْح لَمعلَا ي نم دةٍ عِنشِيعةٍ بور٢٧٧"  ص 

                                                 
 )٤٤٤/ ٩( تفسير المنار  - ٢٧٣
 )١٣٣٣) (٤٥٥: ص(بن نايف الشحود  علي -ذيب صحيح مسلم - ٢٧٤
 ]من خلفه مقابل الباب الموجود الآن) بابا(ش ) [١٥٨٥) (١٤٦/ ٢( صحيح البخاري  - ٢٧٥
 )٢٥٨٤) (٩٢٠: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم - ٢٧٦

 ]أي قبيحة كريهة مؤذية) دعوها فإا منتنة(ش [
 )٢٦٦/ ١٠( التحرير والتنوير  - ٢٧٧



 ٩٨

      هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بةٍ :قال،وعن أَنازنوا بِجرا  ،مريا خهلَيا عوفَأَثْن،   بِيفَقَالَ الن- � -:»تبجو «
ما وجبـت؟   :فَقَالَ عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه      » وجبت«:فَقَالَ،ثُم مروا بِأُخرى فَأَثْنوا علَيها شرا     

أَنتم شهداءُ اللَّهِ فِي    ،فَوجبت لَه النار  ،وهذَا أَثْنيتم علَيهِ شرا   ،فَوجبت لَه الجَنةُ  ،هذَا أَثْنيتم علَيهِ خيرا   «:قَالَ
 ٢٧٨» الأَرضِ

ةَ قَالَ   وعامأَبِي أُم ن:      بِيى النا أَتابى شولَ االلهِ  : فَقَالَ - � -إِنَّ فَتسا را  ،ينائْذَنْ لِي بِالز،   ملَ الْقَـوفَأَقْب
. لَـا :قَالَ" ه لِأُمك؟   أَتحِب:" فَجلَس قَالَ :قَالَ".فَدنا مِنه قَرِيبا    ،ادنه:" فَقَالَ. مه. مه:علَيهِ فَزجروه وقَالُوا  

   اءَكلَنِي االلهُ فِدعااللهِ جقَالَ. و ":     اتِهِمهلِأُم هونحِبي اسلَا الن؟   :" قَالَ".وتِكنلِاب هحِبـا   . لَا:قَالَ" أَفَتااللهِ يو
وااللهِ . لَا:قَالَ" أَفَتحِبه لِأُختِك؟   :" قَالَ".بناتِهِم  ولَا الناس يحِبونه لِ   :" رسولَ االلهِ جعلَنِي االلهُ فِداءَك قَالَ     

  اءَكلَنِي االلهُ فِدعقَالَ. ج ":     اتِهِمولِأَخ هونحِبي اسلَا الن؟   :" قَالَ".وتِكملِع هحِبلَنِي  . لَا:قَالَ" أَفَتعااللهِ جو
 اءَكقَالَ. االلهُ فِد ": اسلَا النو    اتِهِمملِع هونحِب؟   :" قَالَ". يالَتِكلِخ هحِبلَنِـي االلهُ    . لَـا :قَالَ" أَفَتعااللهِ جو

اءَكقَالَ. فِد ":     الَاتِهِملِخ هونحِبي اسلَا النقَالَ   :قَالَ".وهِ ولَيع هدي عضفَو ":       ـرطَهو ـهبذَن اغْفِـر مالله
هقَلْب،حو هجفَر نءٍ:قَالَ" صيإِلَى ش فِتلْتى يالْفَت ذَلِك دعب كُني ٢٧٩رواه أحمد. فَلَم 
 باب تحريم انتهاك حقوق الإنسان أو تعذيبه ووجوب حمايته ولا جريمة ولا عقوبة إلا بـنص              -٣٤

راره في حدود   والأصل براءة الذمم ودرء الحدود بالشبه وترك من أقر على نفسه إذا رجع عن إق              
االله دون حقوق العباد وحماية خصوصية الأفراد وبيوم ومنع السلطة من التجسس علـيهم ولا               

 :يحبس أحد بالدين ولا بالحقوق المالية إذا كان معسرا
يباتِ وفَضلْناهم علَـى    ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْناهم مِن الطَّ          {:قال تعالى   

 ]٧٠:الإسراء[} كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِيلًا
مِن أَجلِ ذَلِك كَتبنا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الْـأَرضِ  {:وقال تعالى  

يعا ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جمِيعا ولَقَد جاءَتهم رسلُنا بِالْبيناتِ ثُـم إِنَّ              فَكَأَنما قَتلَ الناس جمِ   
 ]٣٢:المائدة[}كَثِيرا مِنهم بعد ذَلِك فِي الْأَرضِ لَمسرِفُونَ

 ]١٢:الإسراء[} وكُلَّ شيءٍ فَصلْناه تفْصِيلًا{:وقال تعالى 
يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والْـأُنثَى              {:وقال تعالى   

نٍ ذَلِك تخفِيف مِـن ربكُـم       بِالْأُنثَى فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ فَاتباع بِالْمعروفِ وأَداءٌ إِلَيهِ بِإِحسا           
أَلِيم ذَابع فَلَه ذَلِك دعى بدتنِ اعةٌ فَممحر١٧٨:البقرة[} و[ 

                                                 
ش أخرجه مسلم في الجنائز باب فيمن يثني عليه          [- ٥٦٦ - ١٣٦٧) ٢١٤: ص( التي اتفق عليها البخاري ومسلم        الأحاديث  - ٢٧٨

 )فأثنوا عليه خيرا (٩٤٩خير أو شر من الموتى رقم 
 صحيح) ٢٢٢١١)) (٥٤٥/ ٣٦(ومسند أحمد ط الرسالة ) ١٤١٦: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٢٧٩



 ٩٩

ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم مِن بعدِ إِيمانِكُم كُفَّارا حسدا مِن عِندِ أَنفُسِـهِم                {:وقال تعالى   
مِن                    ءٍ قَـدِيرـيلَى كُـلِّ شع رِهِ إِنَّ اللَّهبِأَم اللَّه أْتِيى يتوا حفَحاصفُوا وفَاع قالْح ملَه نيبا تدِ معب  {
 ]١٠٩:البقرة[

قَوما بِجهالَةٍ فَتصبِحوا علَى    يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسِق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصِيبوا            {: وقال تعالى   
ادِمِينن ملْتا فَع٩٤:النساء[} م [ 

يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا مِن الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتـب                 {: وقال تعالى   
   دأَح حِبا أَيضعب كُمضعب             حِـيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُم {

 ]١٢:الحجرات[
} وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّـه لَـا يحِـب الْمعتـدِين                {: وقال تعالى   

 ] ١٩٠:البقرة[
ومن يكْسِب إِثْما فَإِنما يكْسِبه علَى نفْسِهِ وكَانَ اللَّه علِيما حكِيما ومـن يكْسِـب               {: وقال تعالى   

 ] ١١١:النساء[} خطِيئَةً أَو إِثْما ثُم يرمِ بِهِ برِيئًا فَقَدِ احتملَ بهتانا
} نَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ وأَنْ تصدقُوا خير لَكُـم إِنْ كُنـتم تعلَمـونَ               وإِنْ كَا {: وقال تعالى   

 ]٢٨٠:البقرة[
اللَّـه  :قَـالُوا » أَلاَ تدرونَ أَي يومٍ هذَا«: خطَب الناس فَقَالَ- � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ :-وعن أَبِي بكْرةَ    

  ولُهسرولَممِهِ     :قَالَ،أَعرِ اسييهِ بِغمسيس ها أَننى ظَنترِ  «:فَقَالَ،ححمِ النوبِي سا» أَلَيـولَ     :قُلْنسـا رلَى يب
فَـإِنَّ  «:قَالَ،بلَـى يـا رسـولَ اللَّـهِ       :قُلْنـا » أَلَيسـت بِالْبلْـدةِ الحَـرامِ     ،أَي بلَدٍ هذَا  «:قَالَ،اللَّهِ
دِماءَكُم،الَكُموأَمو،كُماضرأَعو،كُمارشأَبو، امرح كُملَيذَا  ،عه مِكُموةِ يمرـذَا    ،كَحه رِكُمـهفِي ،فِي ش

 مبلِّغٍ يبلِّغه لِمن    فَإِنه رب ،فَلْيبلِّغِ الشاهِد الغائِب  ،اللَّهم اشهد «:قَالَ،نعم:قُلْنا» أَلاَ هلْ بلَّغت  ،بلَدِكُم هذَا 
ى لَهعأَو وه «ا«:قَالَ،فَكَانَ كَذَلِكدِي كُفَّارعوا بجِعرضٍ،لاَ تعب رِقَاب كُمضعب رِبض٢٨٠»ي 

ابوبوب عليه البخاري ب:قح أَو دى إِلَّا فِي حمِنِ حِمالمُؤ ر٢٨١ظَه 
يشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّـا االلهُ وأَنـي         ،لَا يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ    :" - � -ولُ االلهِ   قَالَ رس :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  

رواه ". والتارِك لِدِينِهِ الْمفَارِق لِلْجماعـةِ      ،والنفْس بِالنفْسِ ،الثَّيب الزانِي :إِلَّا بِإِحدى ثَلَاثٍ  ،رسولُ االلهِ 
وم خاريالب٢٨٢سلم 

                                                 
 )٧٠٧٨) (٥٠/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٨٠
 )١٥٩/ ٨( صحيح البخاري  - ٢٨١
 )١٦٧٦ (- ٢٥) ١٣٠٢/ ٣(وصحيح مسلم ) ٦٨٧٨) (٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٨٢

) الزان(أي علل ثلاث    ) إلا بإحدى ثلاث  (أي لا يحل إراقة دمه كله وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه               ) لا يحل دم امرئ مسلم    (ش  [
 النون وهي لغة صحيح قرئ ا في السبع كما في قوله تعالى الكبير المتعال والأشهر في اللغـة             هكذا هو في النسخ الزان من غير ياء بعد        

عام في كل مرتد عن الإسـلام       ) والتارك لدينه المفارق للجماعة   (المراد به القصاص بشرطه     ) والنفس بالنفس (إثبات الياء في كل ذلك      



 ١٠٠

قَوم معهـم سِـياطٌ     ،صِنفَانِ مِن أَهلِ النارِ لَم أَرهما     «:- � -قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
    اسا النونَ بِهرِبضقَرِ يابِ الْبكَأَذْن،    ائِلَاتم مِيلَاتم اتارِيع اتاءٌ كَاسِينِسنِ ،وكَأَس نهءُوستِ  رخةِ الْبم

 ٢٨٣»وإِنَّ رِيحها لَيوجد مِن مسِيرةِ كَذَا وكَذَا،ولَا يجِدنَ رِيحها،لَا يدخلْن الْجنةَ،الْمائِلَةِ
اللَّه وأَني رسولُ   يشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا      ،لاَ يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ    :" �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ  

 ٢٨٤"والمَارِق مِن الدينِ التارِك لِلْجماعةِ ،والثَّيب الزانِي،النفْس بِالنفْسِ:إِلَّا بِإِحدى ثَلاَثٍ،اللَّهِ
ي دارِ عبدِ االلهِ بـنِ      لَقَد شهِدت فِ  " : قَالَ - � -أَنَّ رسولَ االلهِ    ، وعن طَلْحةَ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عوفٍ        

 ٢٨٥"ولَو أُدعى بِهِ فِي الْإِسلَامِ لَأَجبت ،جدعانَ حِلْفًا ما أُحِب أَنَّ لِي بِهِ حمر النعمِ
ا فِي حد   لاَ عقُوبةَ فَوق عشرِ ضرباتٍ إِلَّ     «:،قَالَ- � -سمِع النبِي   ،عمن،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جابِرٍ    

 ٢٨٦» مِن حدودِ اللَّهِ
لَيس الرجلُ بِمامونٍ علَى نفْسِهِ إِنْ أَجعته       "قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه      :وعن علِي بنِ حنظَلَةَ عن أَبِيهِ قَالَ      

 ٢٨٧". أَو أخفته أَو حسته أَنْ يقِر علَى نفْسِهِ
                                                                                                                                            

العلماء ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما وكـذا              بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام قال            
 ]الخوارج

 )٢١٢٨) (٧٧٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٨٣
) كاسيات عاريات (هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان وفيه ذم هذين الصنفين                ) صنفان الخ (ش  [

قيـل يعلمـن   ) مميلات( تستر بعض بدا وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوه وقيل معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدا           قيل معناه 
أي يمشين متبخترات وقيل مائلات يمشين المشية المائلة وهي مشية البغايا ومميلات يمشين             ) مائلات(غيرهن الميل وقيل مميلات لأكتافهن      

 قال في اللسان البخت والبخيتة دخيل في العربية أعجمي معرب وهي الإبل الخراسانية تنتج من بين عربية                  )البخت(غيرهن تلك المشية    
الواحد بختي جمل بختي وناقة بختية ومعنى       ) والفالج البعير ذو السنامين وهو الذي بين البختي والعربي سمي بذلك لأن سنامه نصفان             (وفالج  

 ]ظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوهارؤسهن كأسنمة البخت أي يكبرا ويع
ش أخرجه مسلم في القسامة باب ما يباح به دم          [- ١٨٩١ - ٦٨٧٨) ٦٨٢: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢٨٤

الثيب (ها  تزهق نفس القاتل عمدا بغير حق بمقابلة النفس التي أزهق         ) النفس بالنفس (لا يباح قتله    ) لا يحل دم امرئ    (١٦٧٦المسلم رقم   
وهو ) والمارق من الدين  (وفي رواية   . التارك المبتعد وهو المرتد   ) المفارق(الثيب من سبق له زواج ذكرا أم أنثى فيباح دمه إذا زنى             ) الزاني

 ]المفارق لجماعة المسلمين) التارك للجماعة(الخارج منه خروجا سريعا 
 صحيح مرسل) ٤٥٦/ ٣( والنهاية ط هجر والبداية) ١٣٠٨٠) (٥٩٦/ ٦( السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٨٥
 )٦٨٤٩) (١٧٤/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٨٦
ظاهِره أَنَّ المُراد بِالحَد ما ورد فِيهِ مِن الشارِع عدد مِن الجَلد أَو الضـرب مخصـوص أَو عقُوبـة                    " إِلاَّ فِي حد مِن حدود االله       : "قَوله

ذَلِك الزنا والسرِقَة وشرب المُسكِر والحِرابة والقَذف بِالزنا والقَتل والقِصاص فِي النفس والأَطراف والقَتل              مخصوصة، والمُتفَق علَيهِ مِن     
 .واختلِف فِي تسمِية الأَخِيرينِ حدا. فِي الارتِداد

وبته حدا أَو لا، وهِي جحد العارِية واللِّواط وإِتيان البهِيمة وتحمِيـل            واختلِف فِي أَشياء كَثِيرة يستحِق مرتكِبها العقُوبة هل تسمى عقُ         
وكَذا السحر والقَذف بِشربِ الخَمر وترك      . المَرأَة الفَحل مِن البهائِم علَيها والسحاق وأَكل الدم والمَيتة فِي حال الاختِيار ولَحم الخِترِير             

فتح الباري شـرح  . وذَهب بعضهم إِلَى أَنَّ المُراد بِالحَد فِي حدِيث الباب حق االله          . طر فِي رمضان والتعرِيض بِالزنا    الصلاة تكاسلاً والفِ  
 )١٧٧/ ١٢( ط دار المعرفة -صحيح البخاري

 صحيح) ١٩١: ص(الخراج لأبي يوسف  - ٢٨٧



 ١٠١

   ننِ حب لِيع نأَبِيهِ قَالَ  ،ظَلَةَوع نع:    هنااللهُ ع ضِير رمفْسِـهِ إِذَا     " :قَالَ علَـى نـلُ بِـأَمِينٍ عجالر سلَي
تعوج،أُوثِقَت أَو، ترِبض ٢٨٨" أَو 

 إِلَّـا أَنْ يخرِجهـا      ظُهور الْمسلِمِين حِمى لَا يحِلُّ لِأَحدٍ     «:سمِعت عمر يقُولُ  ،وعن حبِيبِ بنِ صهبانَ   
دفْسِهِ :قَالَ» حا بِنطِهِ قَائِمإِب اضيب تأَير لَقَد٢٨٩" و 

إِني زنيت  ،يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ - � -إِلَى النبِي   ،جاءَ ماعِز بن مالِكٍ   :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن يزِيد بنِ نعيمٍ   
  كِت لَيع فَأَقِم   هنع ضرااللهِ فَأَع اب،  قَالَ لَه اتٍ            :ثُمـرم ـعباءَ أَرى جتااللهِ ح ابكِت فِي فَأَقِم تيني زإِن

ه بِوظِيفِ  فَلَما مسته الْحِجارةُ جمز فَاشتد فَخرج عبد االلهِ مِن بادِيتِهِ فَرما          :»اذْهبوا بِهِ فَارجموه  «:فَقَالَ
هلَّا تركْتمـوه لَعلَّـه     «: فِراره فَقَالَ  - � -حِمارٍ فَصرعه فَرماه الناس حتى قَتلُوه فَذُكِر لِرسولِ االلهِ          

 ٢٩٠»يتوب فَيتوب االلهُ علَيهِ؟
درءُوا الْحدود والْقَتـلَ عـن عبـادِ االلهِ مـا           ا«:قَالَ ابن مسعودٍ  :قَالَ،وعنِ الْقَاسِمِ بنِ عبدِ الرحمنِ    

متطَعت٢٩١»اس 
لَـيس هـذَا    «:وقَالَ،أَقْتلُه فَانتهرنِي :فَقُلْت،أَغْلَظَ رجلٌ لِأَبِي بكْرٍ الصديقِ    :وعن أَبِي برزةَ الْأَسلَمِي قَالَ    

 ٢٩٢»�لِأَحدٍ بعد رسولِ االلهِ 
لِـم؟  :؟ قَـالَ  �من هو يا خلِيفَةَ رسـولِ االلهِ        :فَقُلْت،تغيظَ أَبو بكْرٍ علَى رجلٍ    :بِي برزةَ قَالَ  وعن أَ 

قَالَ   :قُلْت نِي بِذَلِكترإِنْ أَم قَهنع رِبفَاعِلًا؟ قَالَ:لِأَض تكُنأَو:معااللهِ " :قَالَ،نـ-فَو  كَلِم ذَكَر نِي ثُمعةً  ي
 ٢٩٣ "�ما كَانت لِأَحدٍ بعد محمدٍ :ثُم قَالَ،"لَأَذْهب عِظَم كَلِمتِي الَّتِي قُلْت غَضبه :-معناها 

استشار فِيـهِ   فَ،فَظَهر علَيهِ ،أَنَّ رجلًا عِراقِيا رصد عثْمانَ رضِي اللَّه عنه لِيقْتلَه        «:وعن سلَيمانَ بنِ يسارٍ   
لِينالْأَو اجِرِينهلًا،الْمهِ قَتلَيا عوري فَلَم،لَهس٢٩٤»فَأَر 

فَأَخذَه ،أَنَّ رجلًا مِن بنِي تمِيمٍ جلَس لِعثْمانَ بنِ عفَّانَ رضِي اللَّه عنه بِخِنجرٍ            " :وعن سلَيمانَ بنِ يسارٍ   
ولَم ،بِئْسـما صـنع   :فَقَالُوا،واستشـارهم فِيـهِ   ،للَّه عنه فَسأَلَ عنه علِيا رضِي اللَّه عنه       عثْمانُ رضِي ا  

لْكقْتقُتِلَ،ي لَكقَت لَوو، هنع اللَّه ضِيانُ رثْمع لَهس٢٩٥".فَأَر 

                                                 
 صحيح) ١٥١٠٧) (٥٨٨/ ٧( السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٨٨
 حسن) ١٣٦٧٥) (٤١٣/ ٧(عبد الرزاق الصنعاني مصنف  - ٢٨٩
 صحيح) ٧١٦٧) (٤٣٧/ ٦(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٩٠
 فيه انقطاع) ٩٦٩٥) (٣٤١/ ٩( المعجم الكبير للطبراني  - ٢٩١
 صحيح ) ٣٥٢٠)(٤٤٦/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٩٢
 صحيح ) ٣٥٢١)(٤٤٦/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٩٣
 فيه انقطاع) ١٠٢٦/ ٣(ن شبة  تاريخ المدينة لاب - ٢٩٤
 صحيح لغيره) ١٠٢٦/ ٣( تاريخ المدينة لابن شبة  - ٢٩٥



 ١٠٢

جلٍ قَد أُخِذَ فِي تهمةِ سرِقَةٍ؛ فَضربه فَأَقَر بِهِ؛ فَبعثَ بِهِ إِلَى عبدِ             أُتِي طَارِق بِالشامِ بِر   :وعن الزهرِي قَالَ  
           رمع ن؛ فَقَالَ ابذَلِك نع أَلُهسا يمهنع اللَّه ضِير رمنِ عبعـد ضـربه          ":اللَّهِ ب ا أَقَـرمإِن هفَإِن قْطَعلَا ي

 .٢٩٦"إِياه
ومن ظُن بِهِ أَو توهم علَيهِ سرِقَةً أَو غَير ذَلِك؛ فَلا ينبغِي أَنْ يعزر بِالضربِ والتوعدِ                :" فقال أبو يوس  

ولا يحِلُّ  ،ك بِشيء والتخوِيفِ؛ فَإِنَّ من أَقَر بِسرِقَةٍ أَو بِحد أَو بِقَتلٍ وقَد فَعلَ ذَلِك بِهِ؛ فَلَيس إِقْراره ذَلِ               
 ٢٩٧.قَطْعه ولا أَخذُه بِما أَقَر بِهِ

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    ،وعسلَةً     - � -أَنَّ رمش قرس ارِقٍ قَدبِس ـولَ   :فَقَالُوا، أُتِيسا ري
   قرذَا سولُ اللَّهِ    ،اللَّهِ إِنَّ هسفَقَالَ ر- � -:»  قرس الُها إِخم « ارِقولَ اللَّهِ   :فَقَالَ السسا رلَى يفَقَالَ ،ب

تب إِلَى  «:فَقَالَ،فَقُطِع ثُم أُتِي بِهِ   » اذْهبوا بِهِ فَاقْطَعوه ثُم احسِموه ثُم ايتونِي بِهِ       «:- � -رسولُ اللَّهِ   
 ٢٩٨»تاب اللَّه علَيك«:الَفَقَ،تبت إِلَى اللَّهِ:فَقَالَ» اللَّهِ

 حبس رجلًا فِي تهمةٍ ساعةً ثُم خلَّى عنـه          - � -أَنَّ النبِي   " عن جدهِ، ،عن أَبِيهِ ،وعن بهزِ بنِ حكِيمٍ   
"٢٩٩ 

فَبينمـا  ، اللهُ عنهما لَيلَةً بِالْمدِينةِ     أَنه حرس مع عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي ا       ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    
فَانطَلَقُوا يؤمونه حتى إِذَا دنوا مِنه إِذَا باب مجاف علَى قَـومٍ            ، هم يمشونَ شب لَهم سِراج فِي بيتٍ        

أَتدرِي بيت من   :فَقَالَ، االلهُ عنه وأَخذَ بِيدِ عبدِ الرحمنِ      فَقَالَ عمر رضِي  ،لَهم فِيهِ أَصوات مرتفِعةٌ ولَغطٌ    
 ذَا؟ قُلْتلَفٍ        :قَالَ،لَا:هنِ خةَ بينِ أُمةَ ببِيعر تيذَا به ،    برالْآنَ ش مهو ،        ـدبى؟ قَـالَ عـرـا تفَم

فَانصـرف  ، فَقَد تجسسنا   ، ] ١٢:الحجرات[} ولَا تجسسوا {:هأَرى قَد أَتينا ما نهى االله عن      :الرحمنِ
 مكَهرتو هنااللهُ ع ضِير رمع مهن٣٠٠"ع 

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ       :قَالَ،وعسدِ رهلٌ فِي عجر ـا      - � -أُصِيبهاعتـارٍ ابفِـي ثِم ، فَكَثُر
هنيولُ االلهِ    فَقَ،دسهِ «:- � -الَ رلَيقُوا عدصهِ  »تلَيع اسالن قدصنِـهِ      ،،فَتيفَـاءَ دو لُغْ ذَلِكبي فَقَالَ ،فَلَم

 ٣٠١»ولَيس لَكُم إِلَّا ذَلِك،خذُوا ما وجدتم«: لِغرمائِهِ- � -رسولُ االلهِ 
 فرق في الجنس واللـون والعـرق والثـروة           باب وجوب العدل والمساواة بين الناس بلا       -٣٦

 :والأصل في الإنسان الحرية وأن جميع الناس سواء أمام القضاء

                                                 
 )١٩١: ص(الخراج لأبي يوسف  - ٢٩٦
 صحيح) ١٩١: ص(الخراج لأبي يوسف  - ٢٩٧
 صحيح) ٨١٥٠) (٤٢٢/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٩٨
 صحيح) ١٠٠٣) (٢٥١: ص(المنتقى لابن الجارود  - ٢٩٩
 صحيح) ١٧٦٢٥) (٥٧٩/ ٨(ى للبيهقي السنن الكبر - ٣٠٠
 )١٥٥٦) (٥٥٠: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٠١



 ١٠٣

قُلْ أَمر ربي بِالْقِسطِ وأَقِيموا وجوهكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ وادعوه مخلِصِين لَه الدين كَمـا               {:قال تعالى 
 ]٢٩:الأعراف[} بدأَكُم تعودونَ

أَيِ الْفِعلُ الَّذِي هو وسطٌ بينِ الْإِفْراطِ والتفْـرِيطِ فِـي     ،الْعدلُ وهو هنا الْعدلُ بِمعناه الْأَعم     :  والْقِسطُ
ولُ السلِيمةُ أَنه صلَاح محـض      فَاللَّه أَمر بِالْفَضائِلِ وبِما تشهد الْعقُ     ،وهو الْفَضِيلَةُ مِن كُلِّ فِعلٍ    ،الْأَشياءِ

قِيمتسم نسح هأَنلِهِ،وقَو ظِيرقَواماً :ن ذلِك نيكانَ بقَان[و٦٧:الْفر[ 
ن قَتلِ الْجماعةِ   والْقِصاص مِن الْقَاتِلِ عدلٌ بين إِطْلَالِ الدماءِ وبي       ،فَالتوحِيد عدلٌ بين الْإِشراكِ والتعطِيلِ    

وهو عدلٌ بين الشح    ،وأَمر اللَّه بِالْإِحسانِ  . مِن قَبِيلَةِ الْقَاتِلِ لِأَجلِ جِنايةِ واحِدٍ مِن الْقَبِيلَةِ لَم يقْدر علَيهِ          
أَي سالِما مِن عواقِبِ    ،ائِما لِلصلَاحِ عاجِلًا وآجِلًا   فَالْقِسطُ صِفَةٌ لِلْفِعلِ فِي ذَاتِهِ بِأَنْ يكُونَ ملَ       ،والْإِسرافِ

وإِنما يعنِي بِذَلِك أَنَّ التوحِيد مِن أَعظَـمِ        ،وقَد نقِلَ عنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ الْقِسطَ قَولُ لَا إِلَه إِلَّا هو           ،الْفَسادِ
حِشِ الَّتِي زعموا أَنَّ اللَّه أَمرهم بِها لِأَنَّ شيئًا مِن تِلْـك الْفَـواحِشِ لَـيس                وهذَا إِبطَالٌ لِلْفَوا  ،الْقِسطِ
والْعدلُ هو اللِّباس الَّـذِي     ،والْمبالَغةَ فِي وضعِ اللِّباسِ إِفْراطٌ    ،وكَذَلِك اللِّباس فَإِنَّ التعري تفْرِيطٌ    ،بِقِسطٍ
رتسي      رأَوِ الْح أَذَى الْقَر فَعديةَ وروالْع ،       ضِـهِ غُلُوعب ـرِيمحفَت ـامالطَّع كَذَلِكـالُ فِيـهِ    ،وستِرالِاسو
أَنَّ اللَّه أَمرهم   أَمر ربي بِالْقِسطِ كَلَام جامِع لِإِبطَالِ كُلِّ ما يزعمونَ          :فَقَولُه،والْوسطُ هو الِاعتِدالُ  ،نهامةٌ

 ٣٠٢.بِهِ مِما لَيس مِن قَبِيلِ الْقِسطِ
إِنَّ اللَّه يامر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغـيِ              {:وقال تعالى 

 ]٩٠:النحل[} يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَنْ تبـروهم   {:وقال تعالى 

قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيت٨:الممتحنة[} و [ 
ا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعارفُوا إِنَّ أَكْـرمكُم            ياأَيها الناس إِن  {:وقال تعالى 

بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُماللَّهِ أَت د١٣:الحجرات[} عِن[ 
ين الناسِ بِالْحق ولَا تتبِعِ الْهوى فَيضِـلَّك        ياداوود إِنا جعلْناك خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم ب       {:قال تعالى 

 ]٢٦:ص[} عن سبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِين يضِلُّونَ عن سبِيلِ اللَّهِ لَهم عذَاب شدِيد بِما نسوا يوم الْحِسابِ
زلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ وأَنزلْنـا         لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَن    {:وقال تعالى 

                  زِيـزع قَـوِي بِ إِنَّ اللَّـهيبِالْغ لَهسرو هرصني نم اللَّه لَمعلِياسِ ولِلن افِعنمو دِيدش اسفِيهِ ب دِيدالْح {
 ]٢٥:الحديد[

إِنَّ اللَّه يامركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ               {:وقال تعالى 
 ]٥٨:النساء[} إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا

                                                 
 )٨٦/  ب- ٨(التحرير والتنوير  - ٣٠٢



 ١٠٤

بنِي آدم وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ وفَضلْناهم علَـى            ولَقَد كَرمنا   {:وقال تعالى 
 ]٧٠:الإسراء[} كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِيلًا

يا أَيهـا   «: التشرِيقِ فَقَالَ   فِي وسطِ أَيامِ   - � -حدثَنِي من سمِع خطْبةَ رسولِ اللَّهِ       ،وعن أَبِي نضرةَ  
اسالن،   احِدو كُمبأَلَا إِنَّ ر،  احِدو اكُمإِنَّ أَبو،     مِيجلَى عع بِيرلَ لِعأَلَا لَا فَض،   بِيرلَى عع مِيجلَا لِعلَا ،وو

  دولَى أَسع رمأَح،   رملَى أَحع دولَا أَسقْ ،وإِلَّا بِالت تلَّغى أَبولُ اللَّهِ  :،قَالُوا»وسلَّغَ رقَـالَ  ،ب مٍ   «:ثُمـوي أَي
،قَـالُوا  »أَي بلَدٍ هذَا؟  «:ثُم قَالَ :قَالَ،شهر حرام :،قَالُوا»أَي شهرٍ هذَا؟  «:ثُم قَالَ ،يوم حرام :،قَالُوا»هذَا؟

 امرح لَدقَالَ،ب:»   ح قَد فَإِنَّ اللَّه   الَكُموأَمو اءَكُمدِم كُمنيب مرِي قَالَ  :ـ قَالَ » رلَا أَدو: كُماضرأَع لَا  ،أَو أَم
لِيبلِّـغِ  «:قَالَ،بلَّغَ رسولُ اللَّـهِ :،قَالُوا"فِي بلَدِكُم هذَا أَبلَّغت ،فِي شهرِكُم هذَا،ـ كَحرمةِ يومِكُم هذَا  

 ٣٠٣»ئِبالشاهِد الْغا
ولَكِن ينظُر إِلَى   ،إِنَّ االلهَ لَا ينظُر إِلَى صورِكُم وأَموالِكُم      «:- � -قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

الِكُممأَعو ٣٠٤»قُلُوبِكُم 
نه قد أتـى    أيها الناس إ  :أن عمر بن الخطاب خطب الناس فحمد االله وأثنى عليه ثم قال           ،وعن أبى فراس  

وقد خيل إلىّ بآخره أنه قد قـرأه        ،على زمان وأنا أحسب أن من قرأ القرآن إنما يريد به االله وما عنده             
ألا إنمـا كنـا     ،ألا فأريدوا االله بأعمالكم وأريدوه بقراءتكم     ،أقوام يريدون به الدنيا ويريدون به الناس      
فقد انقطـع   ،إذ ينبئنا االله من أخباركم    و، بين أظهرنا  - � -نعرفكم إذ يترل الوحى وإذ رسول االله        

من رأينا منه خيرا ظننا به خيرا وأحببناه        ، فإنما نعرفكم بما نقول لكم الآن      - � -وذهب النبي   ،الوحى
ألا إنى إنما أبعث    ،سرائركم فيما بينكم وبين ربكم    ،ومن رأينا منه شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه        ،عليه

ألا فمن  ،يعلّموكم سننكم ولا أبعثهم ليضربوا ظهوركم ولا يأخذوا أموالكم        عمالى ليعلّموكم دينكم و   
 .فوالذى نفس عمر بيده لأقصنه منه،أتى إليه شىء من ذلك فليرفعه إلىّ

أرأيت يا أمير المؤمنين إن عتب عامل من عمالك على بعض رعيته فأدب             :فقام عمرو بن العاص فقال    
ألا أقصه وقـد رأيـت      ،والذي نفس عمر بيده لأقصنه منه     ،نعم:قالرجلا من رعيته إنك لمقصه منه؟       

ألا لا تضـربوا المسـلمين فتـذلّوهم ولا تمنعـوهم حقـوقهم      ، يقص من نفسه- � -رسول االله  
 .ولا تترلوهم الغياض فتضيعوهم،ولا تجمروا م فتفتنوهم،فتكفروهم

عن أنس إلى عمـر بـن       ،بنانىّ وحميد عن ثابت ال  ،فأتى رجل من أهل مصر كما حدثنا عن أبى عبدة         
سابقت ابن عمرو بن العاص     :قال،عذت معاذا :قال،عائذ بك من الظلم   ،يا أمير المؤمنين  :الخطّاب فقال 

فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقـدوم عليـه    ،أنا ابن الأكرمين  :ويقول،فجعل يضربنى بالسوط  ،فسبقته
فجعل يضربه بالسـوط ويقـول      ،وط فاضرب أين المصرى؟ خذ الس   :فقال عمر ،فقدم،ويقدم بابنه معه  

                                                 
 صحيح) ٢٣٤٨٩) (٤٧٤/ ٣٨( مسند أحمد مخرجا  - ٣٠٣
 )٢٥٦٤) (٩١٤: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم - ٣٠٤



 ١٠٥

فضرب فواالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه فما أقلع عنه حتى تمنينا            :قال أنس ،اضرب ابن الألأمين  :عمر
إنما ابنه الذي ضـربنى     ،يا أمير المؤمنين  :فقال،ضع على ضلعة عمرو   :ثم قال عمر للمصرى   ،أنه يرفع عنه  

دتم الناس وقد ولدم أمهام أحرارا؟ قال يـا أمـير           مذ كم تعب  :فقال عمر لعمرو  ،وقد اشتفيت منه  
 ٣٠٥.لم أعلم ولم يأتنى،المؤمنين

فَقُلْت :ولَا نعشِر معاهدا ولَا مسلِما قَالَ     ،كُنا نعشِر فِي إِمارةِ عمر بنِ الْخطَّابِ      :وعن زِيادِ بنِ حديرٍ قَالَ    
ونَ  :لَهشِرعت متكُن نقَالَ       :؟ قَالَ فَم ماهنيا إِذَا أَتنونشِرعا يبِ كَمرلِ الْحأَه ارجرٍ     :تيـدح نب ادكَانَ زِيو

 ٣٠٦"عامِلًا لِعمر بنِ الْخطَّابِ 
 : باب قصاص الإمام من نفسه ومن عماله ولا قصاص ولا حد دون سلطان -٣٦

}  جعلْنا لِولِيهِ سلْطَانا فَلَا يسرِف فِي الْقَتلِ إِنـه كَـانَ منصـورا             ومن قُتِلَ مظْلُوما فَقَد   {:قال تعالى 
 ]٣٣:الإسراء[

 ].١٥٢[}وإِذا قُلْتم فَاعدِلُوا ولَو كانَ ذَا قُربى فِي سورةِ الْأَنعامِ {: وقال تعالى
م الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والْـأُنثَى          ياأَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُ    {:وقال تعالى 

                  كُـمبر مِـن فِيفخت انٍ ذَلِكسهِ بِإِحاءٌ إِلَيأَدوفِ ورعبِالْم اعبءٌ فَاتيأَخِيهِ ش مِن لَه فِيع نثَى فَمبِالْأُن
 ]١٧٨:البقرة[} بعد ذَلِك فَلَه عذَاب أَلِيمورحمةٌ فَمنِ اعتدى 

أَلَا إِني لَم أَبعـثْ عمـالِي علَـيكُم لِيضـرِبوا           :فَقَالَ،خطَبنا عمر رضِي اللَّه عنه    :قَالَ،وعن أَبِي فِراسٍ  
كُمارشأَب،   الِكُموأَم ذُوا مِناخلَا لِيا   ،ومي إِنلَكِنو   كُمتنسو كُمدِين وكُملِّمعلِي مثُهعأَب،   ـرلَ بِـهِ غَيفَع نفَم

    إِلَي هفَعرفَلْي ذَلِك ،     همِن هندِهِ لَأَقُصبِي رمع فْسالَّذِي ناصِ فَقَالَ    ،فَوالْع نو برمع إِنْ    :فَقَام مِنِينؤالْم ا أَمِيري
  لٌ مِنجكَانَ ر        همِن هنقُصتِهِ لَتعِير ضعب بةٍ فَأَدعِيلَى رع لِمِينسالْم ،      ـهنع اللَّـه ضِير رمـا  :قَالَ عأَن

هنلَأَقُص، بِيالن تأَير قَدفْسِهِ- � -ون نع قُصي ،همِن هندِهِ لَأَقُصبِي رمع فْسالَّذِي ن٣٠٧"و 
حكَمـت  :أَرأَيت الْقَاضِي إذَا رجم وقَطَع الْأَيدِي وضرب الرجالَ فَقَالَ بعد ذَلِك          : للإمام مالك  وقيل

وقَـالَ  :قَـالَ . ما تعمد الْإِمام مِن جورٍ فَيجارِيهِ علَى الناسِ فَإِنه يقَـاد مِنـه            :قَالَ مالِك :بِالْجورِ قَالَ 
الِكولُ اللَّهِ :مسر أَقَاد قَدو- � -فُسِهِمأَن مِن رمعكْرٍ وو بأَب٣٠٨. و 

أَعلَيهِ حرج فِيما بينه وبين االلهِ إِنْ خـاف أَنْ          :وعنِ ابنِ شِهابٍ أَنه قَالَ فِي رجلٍ قَدر علَى قَاتِلِ أَخِيهِ          
مضتِ السنةُ أَنْ لَا يغتصب فِـي قَتـلِ         :إِنْ هو قَتلَه؟ قَالَ ابن شِهابٍ     ،غَ بِهِ إِلَى الْإِمامِ   يفُوته قَبلَ أَنْ يبلُ   

 ٣٠٩"النفُوسِ دونَ الْإِمامِ

                                                 
 يفضع) ١٩٤: ص( فتوح مصر والمغرب  - ٣٠٥
 صحيح) ١٠١٢٤) (٩٨/ ٦( مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٠٦
 صحيح) ٨٤٤) (٢١٤: ص( المنتقى لابن الجارود  - ٣٠٧
 )٥١٩/ ٤(المدونة  - ٣٠٨



 ١٠٦

وهم ،تى كَـاد أَنْ يقْتلُوهـا     إِنا لَبِمكَّةَ إِذْ نحن بِامرأَةٍ اجتمع علَيها الناس ح        :قَالَ،وعنِ النزالِ بنِ سبرةَ   
فَـأَثْنوا  ،وجاءَ معهـا قَومها   ،وهِي حبلَى ،فَأَتى بِها عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه       ،زنت زنت :يقُولُونَ

مؤمِنِين كُنت امـرأَةً أُصِـيب مِـن هـذَا          يا أَمِير الْ  :قَالَت،أَخبِرِينِي عن أَمرِكِ  :فَقَالَ عمر ،علَيها بِخيرٍ 
فَقَـالَ  ،فَقَذَف فِي مِثْلَ الشهابِ ثُم ذَهب     ،وقُمت ورجلٌ بين رِجلِي   ،فَصلَّيت ذَات لَيلَةٍ ثُم نِمت    ،اللَّيلِ

   هنااللهُ ع ضِير رمع:     لَيبالْج نيب نذِهِ ملَ هقَت قَالَ ،نِلَو االلهُ     :أَو مهذَّبالِدٍ لَعو خأَب كنِ شيبشلَّـى  ،الْأَخفَخ
 ٣١٠"أَنْ لَا تقْتلُوا أَحدا إِلَّا بِإِذْنِي :سبِيلَها وكَتب إِلَى الْآفَاقِ
احِـد مـن    ولَيس لأحد أَن يزِيل النكر بِما هو أنكر منهخ مثل أَن يقوم و            :" قال ابن تيمية رحمه االله      

الناس يرِيد أَن يقطع يد السارِق ويجلد الشارِب ويقِيم الْحدود لِأَنه لَو فعل ذَلِك لأفضى إِلَى الْهـرج                  
والْفساد لِأَن كل واحِد يضرب غَيره ويدعى أَنه استحق ذَلِك فَهذَا مِما ينبغِي أَن يقْتصر فِيهِ على ولي                  

 ٣١١"سلطان ونوابهالْأَمر المطاع كال
 باب المنع من التعرض للمخالفين والمنافقين وتركهم لظاهرهم والسنة فيمن اعترض علـى              -٣٧

 :الإمام أو خرج عليه بتأويل
بونَ وإِذَا رأَيتهم تعجِبك أَجسامهم وإِنْ يقُولُوا تسمع لِقَولِهِم كَأَنهم خشب مسندةٌ يحس           {:قال تعالى 

 ]٤:المنافقون[} كُلَّ صيحةٍ علَيهِم هم الْعدو فَاحذَرهم قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ
وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَـى الْـأُخرى              {:وقال تعالى 

لُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَت فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يحِـب                  فَقَاتِ
قْسِطِين٩:الحجرات[} الْم[ 

 فَكَسع  - سفْيانُ مرةً فِى جيشٍ       قَالَ - قَالَ كُنا فِى غَزاةٍ      - رضى االله عنهما     -وعن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ      
. وقَالَ الْمهاجِرِى يا لَلْمهاجِرِين   . رجلٌ مِن الْمهاجِرِين رجلاً مِن الأَنصارِ فَقَالَ الأَنصارِى يا لَلأَنصارِ         

قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ كَسع رجلٌ مِـن        » ما بالُ دعوى جاهِلِيةٍ   « فَقَالَ   - � -فَسمِع ذَاك رسولُ اللَّهِ     
فَسمِع بِذَلِك عبد اللَّهِ بـن أُبـى فَقَـالَ          . »دعوها فَإِنها منتِنةٌ  «فَقَالَ  . الْمهاجِرِين رجلاً مِن الأَنصارِ   

 فَقَـام عمـر     - � -فَبلَغَ النبِى   . رِجن الأَعز مِنها الأَذَلَّ   أَما واللَّهِ لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخ      ،فَعلُوها
دعه لاَ يتحدثُ النـاس أَنَّ       «- � -فَقَالَ النبِى   . فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ دعنِى أَضرِب عنق هذَا الْمنافِقِ        

  هابحلُ أَصقْتا يدمحتِ» مكَانةَ       ودِينوا الْمقَدِم حِين اجِرِينهالْم مِن أَكْثَر ارصالأَن ،    ـاجِرِينهإِنَّ الْم ثُم
دعوا ب٣١٢.كَثُر 
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يا ،نَفَنادى الْمهاجِر أَوِ الْمهاجِرو   ،وغُلَام مِن الْأَنصارِ  ،اقْتتلَ غُلَامانِ غُلَام مِن الْمهاجِرِين    :قَالَ،وعن جابِرٍ 
» أَهلِ الْجاهِلِيـةِ  ما هذَا دعوى«:فَقَالَ،�فَخرج رسولُ االلهِ  ،لَلْمهاجِرِين ونادى الْأَنصارِي يا لَلْأَنصارِ    

 ولْينصرِ الرجـلُ أَخـاه   فَلَا باس«:قَالَ،لَا يا رسولَ االلهِ إِلَّا أَنَّ غُلَامينِ اقْتتلَا فَكَسع أَحدهما الْآخر :قَالُوا
  ٣١٣»فَإِنه لَه نصر وإِنْ كَانَ مظْلُوما فَلْينصره،إِنْ كَانَ ظَالِما فَلْينهه،ظَالِما أَو مظْلُوما

وفِي ثَوبِ بِلَالٍ   ،مِن حنينٍ  بِالْجِعرانةِ منصرفَه    - � -أَتى رجلٌ رسولَ االلهِ     :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    
ويلَك ومن يعدِلُ إِذَا    «:قَالَ،اعدِلْ،يا محمد :فَقَالَ،يعطِي الناس ، يقْبِض مِنها  - � -ورسولُ االلهِ   ،فِضةٌ

بـن الْخطَّـابِ رضِـي االلهُ       فَقَـالَ عمـر     » لَم أَكُن أَعدِلُ؟ لَقَد خِبت وخسِرت إِنْ لَم أَكُن أَعدِلُ         
هننِي:ععد،     افِقنذَا الْملَ هولَ االلهِ فَأَقْتسا راذَ االلهِ «:فَقَالَ،يعابِي      ،مـحلُ أَصي أَقْتأَن اسثَ الندحتإِنَّ ،أَنْ ي

 ٣١٤» مِنه كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِيمرقُونَ،لَا يجاوِز حناجِرهم،هذَا وأَصحابه يقْرءُونَ الْقُرآنَ
 رِيعِيدٍ الخُدولِ اللَّهِ :قال،وعن أبي سسإِلَى ر هنع اللَّه ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب لِيثَ ععنِ   �بمالـي مِـن 
وأَقْرع بنِ  ،بين عيينةَ بنِ بدرٍ   ،سمها بين أَربعةِ نفَرٍ   فَقَ:قَالَ،لَم تحصلْ مِن ترابِها   ،بِذُهيبةٍ فِي أَدِيمٍ مقْروظٍ   

كُنا نحن أَحـق    :فَقَالَ رجلٌ مِن أَصحابِهِ   ،إِما علْقَمةُ وإِما عامِر بن الطُّفَيلِ     :والرابِع،وزيدِ الخَيلِ ،حابِسٍ
ياتِينِي خبـر   ،أَلاَ تامنونِي وأَنا أَمِين من فِي السـماءِ       «: فَقَالَ �لَغَ ذَلِك النبِي    فَب:قَالَ،بِهذَا مِن هؤلاَءِ  

كَثُّ ،ناشِـز الجَبهـةِ   ،مشـرِف الوجنتينِ  ،فَقَـام رجـلٌ غَـائِر العينينِ      :،قَالَ»السماءِ صباحا ومساءً  
أَولَست أَحق أَهلِ الأَرضِ    ،ويلَك«:قَالَ،فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ اتقِ اللَّه     ،مشمر الإِزارِ ،محلُوق الراسِ ،اللِّحيةِ

  اللَّه قِيتلُ  :قَالَ» أَنْ يجلَّى الرو لِيدِ   ،ثُمالو نب الِدولَ اللَّهِ  :قَالَ خسا ر؟ قَالَ   ،يقَهنع رِبلَ،لاَ«:أَلاَ أَض  لَّـهع
إِني «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    ،وكَم مِن مصلٍّ يقُولُ بِلِسانِهِ ما لَيس فِي قَلْبِهِ        :فَقَالَ خالِد » أَنْ يكُونَ يصلِّي  

         مهطُونب قلاَ أَشاسِ وقُلُوبِ الن نع قُبأَنْ أَن رأُوم قَالَ» لَم:    م وههِ وإِلَي ظَرن ثُمفَقَالَ،قَف:»   جـرخي هإِن
يمرقُونَ مِن الدينِ كَما يمرق السهم      ،لاَ يجاوِز حناجِرهم  ،مِن ضِئْضِئِ هذَا قَوم يتلُونَ كِتاب اللَّهِ رطْبا       

 ٣١٥» ثَمودلَئِن أَدركْتهم لَأَقْتلَنهم قَتلَ«:،وأَظُنه قَالَ»مِن الرمِيةِ
                                                 

 )٢٥٨٤)(٩١٩: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣١٣
وفي بعضها يا   هكذا هو في معظم النسخ يال بلام مفصولة في الموضعين           ) يال المهاجرين يال الأنصار   (أي تضاربا   ) اقتتل غلامان (ش   [

للمهاجرين ويا للأنصار بوصلها وفي بعضها يا آل المهاجرين واللام مفتوحة في الجميع وهي لام الاستغاثة والصحيح بـلام موصـولة                     
 ذلك دعوى الجاهلية هو كراهة منه لذلك فإنه مما كانت عليـه             -تسميته  ) دعوى أهل الجاهلية  (ومعناه أدعو المهاجرين وأستغيث م      

 من التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا ومتعلقاا وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل فجاء الإسلام بإبطال ذلـك                   الجاهلية
معنـاه لم  ) فلا بأس(أي ضرب دبره وعجيزته بيد أو رجل أو سيف أو غيره ) فكسع أحدهما الآخر(وفصل القضايا بالأحكام الشرعية   

 ] كنت خفتهيحصل من هذه القصة بأس مما
 )١٠٦٣) (٣٤٨: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم - ٣١٤
 - ١٤٣٩ - ٤٣٥١)٥٢١: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم   - ٣١٥

) أديم مقـروظ . (تصغير ذهبة وهي قطعة من الـذهب ) بذهيبة (١٠٦٤ش أخرجه مسلم في الزكاة باب ذكر الخوارج وصفام رقم   [
. عيناه داخلتان في محاجرهما لاصـقتان بقعـر الحدقـة   ) غائر العينين. (تخلص) تحصل. (قرظ وهو نبت معروف لديهمجلد مدبوغ بال  
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وقَد نزلَ بِـك مـا      ،إِنك إِمام الْعامةِ  :فَقَالَ،أَنه دخلَ علَى عثْمانَ وهو محصور     ،وعنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ   
م فَإِنَّ معك عـددا وقُـوةً       إِما أَنْ تخرج فَتقَاتِلَه   :اختر إِحداهن ،وإِني أَعرِض علَيك خِصالًا ثَلاثًا    ،ترى

فَتقْعـد علَـى   ،وإِما أَنْ نخرِق لَك بابا سِوى الْبابِ الَّذِي هم علَيهِ ،وأَنت علَى الْحق وهم علَى الْباطِلِ     
ما أَنْ تلْحق بِالشامِ فَإِنهم أَهلُ الشامِ وفِـيهِم         وإِ،رواحِلِك فَتلْحق بِمكَّةَ فَإِنهم لَن يستحِلُّوك وأَنت بِها       

 فِي أُمتِـهِ بِسـفْكِ   �أَما أَنْ أَخرج فَأُقَاتِلَ فَلَن أَكُونَ أَولَ من خلَف رسولَ اللَّهِ       :فَقَالَ عثْمانُ ،معاوِيةُ
يلْحِـد  : يقُـولُ  �فَإِنهم لَن يستحِلُّونِي بِها فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ         وأَما أَنْ أَخرج إِلَى مكَّةَ      ،الدماءِ

وأَما أَنْ أَلْحـق بِالشـامِ      ،فَلَن أَكُونَ أَنا إِياه   " يكُونُ علَيهِ نِصف عذَابِ الْعالَمِ      ،رجلٌ مِن قُريشٍ بِمكَّةَ   
لُ الشأَه مهةُفَإِناوِيعم فِيهِمولِ اللَّهِ ،امِ وسةَ رراوجمتِي ورهِج ارد أُفَارِق �٣١٦فَلَن 

لَقَد أَحلَّ اللَّـه    ،فَواللَّهِ،قَاتلَهم اللَّه «:قُلْت لِعثْمانَ رضِي اللَّه عنه يوم الدارِ      :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ قَالَ     
وكَانَ عثْمانُ أَمر عبد    :علَيهِ فَقَتلُوه وهو صائِم قَالَ    » لَا أُقَاتِلُهم أَبدا فَدخلُوا   ،لَا واللَّهِ «:فَقَالَ» تالَهملَك قِ 

  ٣١٧» اللَّهِ بن الزبيرِمن كَانت لِي علَيهِ طَاعةٌ فَلْيطِع عبد«:فَقَالَ عثْمانُ،اللَّهِ بن الزبيرِ علَى الدارِ
  اقحأَبِي إِس نةَ    ،وعرمض نب اصِمت عمِعكْمٍ    :قَالَ،قَالَ سلَى حع تجرةً خارِجفَقَالُوا،إِنَّ خ:   كْـملاَ ح

يعملُ ،أَو فَاجِرٍ ،لاَ بد لِلناسِ مِن أَمِيرٍ بر     و،لاَ إمرةَ :ولَكِنهم يقُولُونَ ،إِنه لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ    :فَقَالَ علِي ،إِلاَّ لِلَّهِ 
ا الْكَافِرفِيه تِعمتسيو مِنؤتِهِ الْمارلَ،فِي إمفِيهِ الأَج لِّغُ اللَّهبي٣١٨مصنف ابن أبي شيبة. "و  

وأَبت طَائِفَةٌ مِنهم أَنْ    ، رجع من رجع مِنهم     فَ، خاصم عمر بن عبدِ الْعزِيزِ الْخوارِج       :قَالَ،وعن مغِيرةَ 
، ولَا يحركُهم ولَا يهـيجهم      ، فَأَرسلَ عمر رجلًا علَى خيلٍ وأَمره أَنْ ينزِلَ حيثُ يرحلُونَ           ، يرجِعوا  

      طُ عضِ فَاسوا فِي الْأَردأَفْسلُوا وفَإِنْ قَت   مقَاتِلْهو هِمضِ          ، لَيوا فِـي الْـأَرفْسِدي لَملُوا وقْتي لَم مإِنْ هو
 ٣١٩"فَدعهم يسِيرونَ 

لاَ حكْم  :فَقَالَ،وعلِي بن أَبِي طَالِبٍ علَى الْمِنبرِ إذْ قَام رجلٌ        ،بينا أَنا فِي الْجمعةِ   :قَالَ،وعن كَثِيرِ بنِ نمِرٍ   
ثُم قَاموا مِن نواحِي الْمسجِدِ يحكِّمونَ اللَّه فَأَشار علَـيهِم          ،لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ   :فَقَالَ،ثُم قَام آخر  ،لاَّ لِلَّهِ إِ

الآنَ لَكُم عِنـدِي    ،تظَر فِيكُم حكْم االلهِ ين  ،كَلِمةُ حق يبتغى بِها باطِلٌ    ،نعم لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ    ،اجلِسوا:بِيدِهِ

                                                                                                                                            

) ضئضـئ . (مول ومـدبر ) مقف. (أفتح وأشق) أنقب. (إزاره مرفوع عن كعبه) مشمر الإزار . (كثير شعرها ) كث. (بارز) مشرف(
جمع حنجرة وهي الحلقوم والمعنى لا يؤثر في قلوم فلا يرفع           )  يجاوز حناجرهم  لا. (سهلا يواظبون على قراءته ويجودونه    ) رطبا. (أصل

الصيد المرمي يصيبه السهم فينفذ من ناحية إلى أخرى ويخـرج  ) الرمية. (يخرجون بسرعة) يمرقون. (في الأعمال الصالحة ولا يقبل منهم  
 ]تؤصلت ثمودأي أستأصلهم بالقتل كما اس) قتل ثمود. (دون أن يعلق به دم لسرعته

 صحيح ) ٤٨١)(٥١٩/ ١(مسند أحمد مخرجا  - ٣١٦
 صحيح) ٦٨٧) (١٠٦: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٣١٧
 صحيح) ٣٧٩٠٧) (٥٥٧/ ٧(ومصنف ابن أبي شيبة ) ٨٠٨: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٣١٨
 صحيح) ٣٧٩٠٨) (٥٥٧/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ٣١٩
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ولاَ نمنعكُم فَيئًا مـا كَانـت       ،لَن نمنعكُم مساجِد االلهِ أَنْ يذْكُر فِيها اسمه       ،ثَلاَثُ خِلاَلٍ ما كُنتم معنا    
 ٣٢٠.  فِي خطْبتِهِثُم أَخذَ،ولاَ نقَاتِلُكُم حتى تقَاتِلُونا،أَيدِيكُم مع أَيدِينا

  رِيتخأَبِي الْب نقَالَ،وع:  جِدسلٌ الْمجلَ رخإِلاَّ لِلَّـهِ    :فقَالَ،د كْملاَ ح،    ـرقَـالَ آخ إِلاَّ    :ثُم كْـملاَ ح
فَما تدرونَ ما   } ين لاَ يوقِنونَ  إنَّ وعد االلهِ حق ولاَ يستخِفَّنك الَّذِ      {لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ     :فَقَالَ علِي :قَالَ،لِلَّهِ

هـذَا الْبـر قَـد      :قَالُوا،أَو فَاجِر ،إِنه لاَ يصلِحكُم إِلاَّ أَمِير بر     ،أَيها الناس ،لاَ إمارةَ :يقُولُ هؤلاَءِ يقُولُونَ  
اهفْنرالُ الْفَاجِرِ  ،عا بفَقَالَ،فَم:  يو مِنؤلُ الْممعلَى لِلْفَاجِرِ يلَ  ،مالأَج لِّغُ اللَّهبيو،   لَكُمـبس نـامتو، قُومتو

اقُكُموأَس،الْقَوِي عِيفِ مِنذُ للضخؤيو كُمودع داهجيو كُمؤفَي قسميقَالَ،و أَو:كُمدِيدِ مِنالش ٣٢١.مِن  
يا أَمِـير الْمـؤمِنِين إِنـي       :فَقَالَ، إِلَى علِي  - لِرجلٍ مِن الْخوارِجِ     -  جاءَ رجلٌ :قَالَ،وعن كَثِيرِ بنِ نمِرٍ   

  كبسذَا يه تدجنِي  :قَالَ،وبا سكَم هبقَالَ،فَس:كدعوتيلْنِي    :فَقَالَ،وقْتي لَم نلْ ملَا أَقْت،  لِـيقَالَ ع:  ـملَه
وأَنْ لَا نمنعهم   ،أَنْ لَا نمنعهم الْمساجِد أَنْ يذْكُروا اللَّه فِيها       :-ثَلَاثٌ  :حسِبته قَالَ :بيدٍ قَالَ أَبو ع   -علَينا  

 ".وأَنْ لَا نقَاتِلَهم حتى يقَاتِلُونا،الْفَيءَ ما دامت أَيدِيهِم مع أَيدِينا
وهو ،ما لَم يظْهِروا الْخروج علَى النـاسِ ،ى أَنَّ علِيا رأَى لِلْخوارِجِ فِي الْفَيءِ حقا   أَفَلَا تر :قَالَ أَبو عبيدٍ  

         بالس مِن أَكْثَر هونَ مِنلُغبيو هونبسي مهأَن لَمعذَا يه عـورِهِ        ،مفِـي أُم لِمِينسالْم عوا مكَان مهإِلَّا أَن م
اضِرِهِمحمو،    دعوجِ بروا إِلَى الْخارى صتلِ          ،حلِأَه وا هماقِ إِنزالْأَرةِ وطِياءَ الْأَعرأَنَّ إِج ثْبِتذَا يفَكُلُّ ه

      هنع الذَّبلَامِ ونِ الْإِسع دلِ الرةِ أَهاضِرالْح،   ى ذَلِكسِو نا مأَمقُ ،وا حمـزِلُ     فَإِننادِثِ توالْح دعِن موقُه
لَيس أَحد إِلَّا لَه فِي     :وهو تاوِيلُ قَولِ عمر رضِي اللَّه عنه      ،بِهِم فَهذَا عِندِي هو الْفَصلُ فِيما بين الْفَرِيقَينِ       

  قالِ حذَا الْمةً   ،هاصءِ خبِيلُ الْفَيذَا سهو، ا الْخاتِي فِـي          فَأَمـتسو ذَلِك رغَي ننا سمقَةُ فَلَهدالصو سم
   اءَ اللَّها إِنْ شاضِعِهودٍ  . ميبو عقَالَ أَب:        الِهِموأَمةِ واضِـرلِ الْحءِ أَهوِ فِي فَيدلِ الْبأَه قُوقذِهِ حـا  ،فَهأَمو

     ريضٍ فَغعالِ بوفِي أَم ضِهِمعب قُوقذَا حقَةٌ         ، هدص وا همةِ إِنادِيلِ الْبأَه ذُ مِنخؤي أَنَّ الَّذِي ذَلِكو، سلَيو
 ٣٢٢"فَهو مردود فِيهِم واجِب لِفُقَرائِهِم علَى أَغْنِيائِهِم فِي كُلِّ عامٍ وفِي ذَلِك أَحادِيثُ ،بِفَيءٍ

ونحن ،فَدخلَ علَـى عائِشـةَ    ،أَنه جاءَ عبد اللَّهِ بن شدادٍ     ، بنِ عمرٍو الْقَارِي   وعن عبيدِ اللَّهِ بنِ عِياضِ    
يا ابن شدادِ بنِ الْهادِ هـلْ       :فَقَالَت لَه ،عِندها جلُوس مرجِعه مِن الْعِراقِ لَيالِي قُتِلَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ          

ومـا لِـي لَـا    :قَـالَ ،قِي عما أَسأَلُك عنه؟ حـدثْنِي عـنِ الْقَـومِ الَّـذِين قَـتلَهم علِي     أَنت صادِ 
قُكِ؟،قَالَتدثْنِي:أَصدفَح، تِهِمقِص نانِ          :قَالَ،عكَمالْح كَمحةَ واوِيعم با كَاتأَبِي طَالِبٍ لَم نب لِيفَإِنَّ ع

وأَنهم عتبوا  ،فَنزلُوا بِأَرضٍ يقَالُ لَها حروراءُ مِن جانِبِ الْكُوفَةِ       ،يهِ ثَمانِيةُ آلَافٍ مِن قُراءِ الناسِ     خرج علَ 
ت فِي دِينِ اللَّـهِ     ثُم انطَلَقْت فَحكَّم  ،واسمٍ سماك اللَّه بِهِ   ،انسلَخت مِن قَمِيصٍ كَساكَه اللَّه    :فَقَالُوا،علَيهِ

                                                 
 حسن) ٣٩٠٨٥) (٤٥٥/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٢٠
 فيه انقطاع) ٣٩٠٨٦) (٤٥٥/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٢١
 حسن) ٥٦٧) (٢٩٦: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٣٢٢



 ١١٠

أَمر مؤذِّنا فَأَذَّنَّ أَنْ لَا يدخلَن علَـى أَمِـيرِ          ،فَلَما بلَغَ علِيا ما عتبوا علَيهِ وفَارقُوه علَيهِ       ،فَلَا حكْم إِلَّا لِلَّهِ   
دار مِن قُراءِ الناسِ دعا بِمصحفِ إِمامٍ عظِيمٍ فَوضـعه          فَلَما امتلَأَتِ ال  ،الْمؤمِنِين إِلَّا من قَد حملَ الْقُرآنَ     

يا أَمِير الْمؤمِنِين ما    :فَناداه الناس ،أَيها الْمصحف حدثِ الناس   :علِي بين يديهِ فَطَفِق يصكُّه بِيدِهِ ويقُولُ      
أَصحابكُم أُولَاءِ الَّـذِين    :فَما ترِيد؟ قَالَ  ،ونحن نتكَلَّم بِما رأَينا مِنه    ،داد فِي ورقٍ  تسأَلُ عنه إِنما هو مِ    

عثُوا وإِنْ خِفْتم شِقَاق بينِهِما فَاب    {:يقُولُ اللَّه فِي كِتابِهِ فِي امرأَةٍ ورجلٍ      ،خرجوا بينِي وبينهم كِتاب اللَّهِ    
 -فَأُمةُ محمـدٍ    ] ٣٥:النساء[} حكَما مِن أَهلِهِ وحكَما مِن أَهلِها إِنْ يرِيدا إِصلَاحا يوفِّقِ اللَّه بينهما           

بت علِي بـن أَبِـي      كَت،ونقَموا علَي أَني كَاتبت معاوِيةَ    ،مِن امرأَةٍ ورجلٍ  ،أَو ذِمةً ، أَعظَم حرمةً  - �
لَـا  «:،قَالَ»بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ  «:- � -وقَد جاءَنا سهيلُ بن عمرٍو فَكَتب رسولُ اللَّهِ         ،طَالِبٍ

فَقَالَ رسـولُ  ،ك اللَّهمبِاسمِ:اكْتب:فَقَالَ سهيلٌ،وكَيف نكْتب :،قَالَ»تكْتب بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ    
هذَا ما  :فَكَتب،لَو أَعلَم أَنك رسولُ اللَّهِ لَم أُخالِفْك      :،فَقَالَ"محمد رسولُ اللَّهِ    :فَاكْتب" :- � -اللَّهِ  

قَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ        لَ{:يقُولُ اللَّه فِي كِتابِهِ   ،صالَح علَيهِ محمد بن عبدِ اللَّهِ قُريشا      
     الْآخِر موالْيو و اللَّهجركَانَ ي ناسٍ     ] ٢١:الأحزاب[} لِمبع ناللَّهِ ب دبع هِمثَ إِلَيعفَب،    ـهعم ـتجرفَخ

   مهكَرسع طْتسوى إِذَا تتح،   طَباءِ فَخالْكَو ناب قَام اسآنِ  :فَقَالَ، النلَةَ الْقُرما حأَي،      ـناللَّـهِ ب دبذَا عه
قَـوم  {هذَا مِمن نزلَ فِيهِ وفِي قَومِـهِ        ،فَإِنما أَعرِفُه مِن كِتابِ اللَّهِ    ،فَمن لَم يكُن يعرِفُه فَلْيعرِفْه    ،عباسٍ

 ـ] ٥٨:الزخــرف[} خصِـمونَ  فَقَــام :قَالَ،ولَا تواضِــعوه كِتـاب اللَّــهِ ،ى صــاحِبِهِفَــردوه إِلَ
مهاؤطَبفَقَالُوا،خ:  ابالْكِت هناضِعواللَّهِ لَنو،    هنبِعتلَن رِفُهعن قا بِحاءَنفَإِنْ ج،       ـهنكِّتباطِـلٍ لَنـاءَ بِبإِنَّ جو

فَرجع مِـنهم أَربعـةُ   ،فَواضعوا عبد اللَّهِ بن عباسٍ الْكِتـاب ثَلَاثَـةَ أَيـامٍ          ،هِولَنردنه إِلَى صاحِبِ  ،بِباطِلٍ
قَـد  :قَـالَ ،فَبعثَ علِي إِلَى بقِيتِهِم،فِيهِم ابن الْكَواءِ حتى أَدخلَهم علَى علِي الْكُوفَةَ  ،كُلُّهم تائِب ،آلَافٍ

 كَانَ مِن      متأَير ا قَداسِ مرِ النأَما ورِنأَم ،  مثُ شِئْتيفَقِفُوا ح،          ـا أَوامرـا حمـفِكُوا دسأَلَّا ت كُمنيبا وننيب
إِنَّ اللَّه لَا يحِـب     {اءٍ  فَإِنكُم إِنْ فَعلْتم فَقَد نبذْنا إِلَيكُم الْحرب علَى سو        ،تقَطَعوا سبِيلًا أَو تظْلِموا ذِمةً    

ائِنِينةُ  :،قَالَ]٥٨:الأنفال[} الْخائِشع لَه ؟،قَالَ    :فَقَالَتملَهقَت ادٍ فَقَددش نا ابي:      هِمـثَ إِلَـيعا باللَّهِ مفَو
واللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هـو لَقَـد   :هِ؟،قَالَواللَّ:قَالَت،واستحلُّوا الذِّمةَ،وسفَكُوا الدماءَ،حتى قَطَعوا السبِيلَ  

قَد رأَيته وقُمت مع    :قَالَ،ذَا الثُّديةِ مرتينِ  :فَما شيءٌ بلَغنِي عن أَهلِ الْعِراقِ يتحدثُونه يقُولُونَ       :قَالَت،كَانَ
رأَيته فِي مسجِدِ بنِـي   :هلْ تعرِفُونَ هذَا فَما أَكْثَر من جاءَ يقُولُ       :اس فَقَالَ فَدعا الن ،علِي علَيهِ فِي الْقَتلَى   

أَهـلُ  ،كَما يزعم ،فَما قَولُ علِي حِين قَام علَيـهِ      :قَالَت،ولَم ياتوا فِيهِ بِثَبتٍ يعرف إِلَّا ذَلِك      ،فُلَانٍ يصلِّي 
اللَّهـم  :فَهلْ سمِعت أَنه قَالَ غَيـر ذَلِك؟،قَـالَ       :قَالَت،صدق اللَّه ورسولُه  :يقُولُ،سمِعته:الَالْعِراقِ؟،قَ
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صدق :ا قَالَ يرحم اللَّه علِيا إِنه كَانَ مِن كَلَامِهِ لَا يرى شيئًا يعجِبه إِلَّ           ،صدق اللَّه ورسولُه  ،أَجلْ:قَالَت،لَا
ولُهسرو دِيثِ ،اللَّههِ فِي الْحلَيونَ عزِيديهِ ولَيونَ عكْذِباقِ فَيلُ الْعِرأَه ب٣٢٣" فَذَه 

                    وذَكَـر لِـين عضر عنِي نل مِن بجن ربد االله بن الحارِث عن عحِيح عدٍ صنبِس رِيالطَّب جوقَد أَخر
وإِن خالَفُوا إِماما جائِرا فَـلا تقـاتِلُوهم فَـإِنَّ لَهـم            ،ن خالَفُوا إِماما عدلاً فَقاتِلُوهم    إِ:الخَوارِج فَقالَ 

  ٣٢٤.مقالاً

لاَ :فَقَالَ علِـي  ،كُنا عِند علِي فَذَكَروا أَهلَ النهرِ فَسبهم رجلٌ       :قَالَ،وعن رجلٍ مِن بنِي نصرِ بنِ معاوِيةَ      
تموهبس،      مادِلٍ فَقَاتِلُوهامٍ علَى إموا عجرإِنْ خ لَكِنو،      مقَاتِلُوهائِرٍ فَلاَ تامٍ جلَى إموا عجرإِنْ خفَـإِنَّ  ،و

 ٣٢٥مصنف ابن أبي شيبة. "لَهم بِذَلِك مقَالاًَ
 لَه قَد ولَّاهما عمر بن عبدِ الْعزِيزِ شـيئًا         كَتب صالِح بن عبدِ الرحمنِ وصاحِب     :وعن ابنِ شوذَبٍ قَالَ   
فَكَتـب  :فَكَتبا إِلَى عمر يعرِضانِ علَيهِ أنَّ الناس لَا يصلِحهم إِلَّا السـيف قَـالَ             :مِن أُمورِ الْعِراقِ قَالَ   

لردِيءِ تعرِضانِ إِلَي بِدِماءِ الْمسلِمِين ما أَحد مِن النـاسِ إِلَّـا            خبِيثَينِ مِن الْخبثِ ردِيئَينِ مِن ا     :إِلَيهِما
 ٣٢٦"ودمكُما أَهونُ علَي مِن دمِهِ 

 باب في تساوي حقوق الدار للجميع وأن لهم ذمة االله ورسوله علـى دمـائهم وأمـوالهم                  -٣٨
وأن للمؤمنين ذمة االله ورسـوله بالإيمـان        وأعراضهم لا فرق بين ذكر وأنثى ومسلم وغير مسلم          

ولغير المسلمين ذمة االله ورسوله بالأمان وحقوق أهل الذمة ووجوب رعاية شئوم وأن لهـم مـا                
 :للمسلمين وعليهم ما عليهم وجواز وضع الجزية عنهم وتسميتها صدقة 

فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَنْ تبـروهم         لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم        {:قال تعالى 
قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيت٨:الممتحنة[} و[ 

 ]٨٣:البقرة[} وقُولُوا لِلناسِ حسنا{:وقال تعالى
        م ههجوا وناسِ لَيالْفَاجِرِ    فينبغي للإنسان أن يكون قول لِلنو رالْب عسِطًا طَلْقًا مبدِعِ ،نتبالْمو ينالسو، مِن

لِأَنَّ اللَّـه تعـالَى قَـالَ لِموسـى         ،ومِن غَيرِ أَنْ يتكَلَّم معه بِكَلَامٍ يظُن أَنه يرضِي مذْهبه         ،غَيرِ مداهنةٍ 

                                                 
 صحيح) ٤٧٤) (٣٦٧/ ١(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٣٢٣
 )٣٠١/ ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٢٤

    رن خواز قِتال مخِيـف                   وفِيهِ جق ويقطَع الطُّـري جرن خلَى اعتِقاد فاسِد، وملَ عالحَرب فَقات بصن نة الإِمام العادِل، ومن طاعع ج
ر ولا يحِلّ قِتاله السبِيل ويسعى فِي الأَرض بِالفَسادِ، وأَما من خرج عن طاعة إِمام جائِر أَراد الغلَبة علَى ماله أَو نفسه أَو أَهله فَهو معذُو      

 )٣٠١/ ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري. ولَه أَن يدفَع عن نفسه وماله وأَهله بِقَدرِ طاقَته
م لِلقُراءِ الَّذِين خرجوا علَى الحَجاج      وعلَى ذَلِك يحمل ما وقَع لِلحسينِ بن علِي ثُم لأَهلِ المَدِينة فِي الحَرة ثُم لِعبدِ االله بن الزبير ثُ                  : قُلت

ث واالله أَعلَمد بن الأَشعمحن بن محمبد الرة عفِي قِص. 

 صحيح لغيره)٣٩٠٧١) (٤٤٦/ ٢١(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة ) ٨١١: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٣٢٥
 صحيح) ١٧١٥) (٢٤١: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٣٢٦
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والْفَاجِر لَيس بِأَخبـثَ مِـن     ،فَالْقَائِلُ لَيس بِأَفْضلَ مِن موسى وهارونَ     ". لَيناً  فَقُولا لَه قَولًا    :" وهارونَ
قُلْت لِعطَاءٍ إِنك رجلٌ يجتمِع عِنـدك       :وقَالَ طَلْحةُ بن عمر   . وقَد أَمرهما اللَّه تعالَى بِاللِّينِ معه     ،فِرعونَ
يقُولُ اللَّـه   ! لَا تفْعلْ :فَقَالَ،وأَنا رجلٌ فِي حِدةٌ فَأَقُولُ لَهم بعض الْقَولِ الْغلِيظِ        ،وو أَهواءٍ مختلِفَةٍ  ناس ذَ 
 ٣٢٧.  يفَدخلَ فِي هذِهِ الْآيةِ الْيهود والنصارى فَكَيف بِالْحنِيفِ". وقُولُوا لِلناسِ حسناً:" تعالَى

هنع اللَّه ضِير لِيا«:وقَالَ عائِنمكِد هما فَدنتذِم لَه تكَان ن٣٢٨م 
   دِيوبِ الْأَسنأَبِي الْج نلًا             :قَالَ،وعجلَ رقَت لِمِينسالْم لٍ مِنجبِر هنااللهُ ع ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب لِيع أُتِي

  لِ الذِّمأَه لِهِ    :قَالَ،ةِمِنبِقَت رةُ فَأَمنيهِ الْبلَيع تفَقَالَ  ،فَقَام وهاءَ أَخفَج:  تفَوع ي قَدقَالَ،إِن:  وكدده ملَّهفَلَع
 وكعفَزو قُوكفَرأَخِي     ،لَا:قَالَ،و لَيع درلَا ي لُهقَت لَكِنو، ضِيتونِي فَرضوعقَالَ. و ":تكَانَ    أَن نم لَمأَع 

 ٣٢٩". ودِيته كَدِيتِنا ،لَه ذِمتنا فَدمه كَدمِنا
فَتناولَ النبِـي  ، أَنَّ عرفَةَ بن الْحارِثِ الْكِندِي مر بِهِ نصرانِي فَدعاه إِلَى الْإِسلَامِ          ،وعن كَعبِ بنِ علْقَمةَ   

- � -   هذَكَرو  ،فَر      فَهأَن قفَد هدفَةُ يرع اصِ      ، فَعنِ الْعرِو بمإِلَى ع فِعو  ، فَرـرمفَقَالَ ع:  مـاهنطَيأَع
دهفَةُ . الْعرفَقَالَ ع:           بِيالن متوا شظْهِرلَى أَنْ يع ماهنطَيكُونَ أَعاذَ االلهِ أَنْ نعم- � - ،   ماهنطَيا أَعمإِن

ع     ائِسِهِمكَن نيبو مهنيب لِّيخلَى أَنْ ن ، ما لَهدا با مقُولُونَ فِيهطِيقُـونَ  ، يا لَا يم ملَهمحأَنْ لَا نإِنْ ، وو
      ائِهِمرو مِن ماهلْنقَات ودع مهادأَر ،    كَامِهِمأَح نيبو مهنيب لِّيخنـا   إِلَّا أَ، وكَامِنبِأَح اضِـينوا راتنْ ي ،

صـدقْت  :قَالَ عمـرو  . وإِنْ غَيبوا عنا لَم نعرِض لَهم فِيها      ، فَنحكُم بينهم بِحكْمِ االلهِ وحكْمِ رسولِهِ       
 ٣٣٠".وكَانَ عرفَةُ لَه صحبةٌ

   رِيهنِ الزقَالَ، وع: "   ودِيهةُ الْيلِمِ قَالَ       دِيسةِ الْممِثْلُ دِي يكُلِّ ذَمو وسِيجالْمو انِيرصالنو:  كَـذَلِكو
     بِيدِ النهلَى عع تكْرٍ    - � -كَانأَبِي بو  ،  رمعانَ  ، وثْمعـتِ        «ويلَ فِـي بعةُ فَجاوِيعى كَانَ متح

ثُم قَضى عمر بن عبدِ الْعزِيزِ بِنِصفِ الديةِ فَـأَلْغى الَّـذِي            » مقْتولِ نِصفًا الْمالِ نِصفَها وأَعطَى أَهلَ الْ    
وأَحسب عمر رأَى ذَلِك النصف الَّذِي جعلَه معاوِيةُ فِي بيتِ الْمالِ           :جعلَه معاوِيةُ فِي بيتِ الْمالِ قَالَ     

 ها مِنظُلْم" 
فَلَم يقْض لِي أَنْ أُذَاكِر ذَلِك عمر بن عبدِ الْعزِيزِ فَأُخبِره أَنْ قَد كَانتِ الديةُ تامةً لِأَهـلِ              «:لَ الزهرِي قَا

إِنَّ خير الْـأُمورِ مـا     " : فَقَالَ »دِيته أَربعةُ آلَافٍ  «:إِنهِ بلَغنِي أَنَّ ابن الْمسيبِ قَالَ     :قُلْت لِلزهرِي » الذِّمةِ

                                                 
 )١٦/ ٢(تفسير القرطبي  - ٣٢٧
 ضعيف) ٣٢٩٦) (١٧٩/ ٤(وسنن الدارقطني ) ٩٦٤: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٣٢٨
 ضعيف) ١٥٩٣٤) (٦٢/ ٨(والسنن الكبرى للبيهقي ) ٩٦٤: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٣٢٩
 حسن) ١٨٧١٠) (٣٣٦/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٣٠



 ١١٣

فَإِذَا أَعطَيته ثُلُثَ الديـةِ     ] ٩٢:النساء[} فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ   {:عرِض علَى كِتابِ اللَّهِ قَالَ اللَّه تعالَى      
 ٣٣١" فَقَد سلَّمتها إِلَيهِ 

     ضِيفَّانَ رنِ عانَ بثْمع نع وِيرلِمِ     وسةِ الْممِثْلُ دِي هنع ـةِ         ، اللَّهمِثْـلُ دِي هنع اللَّه ضِيودٍ رعسنِ مابو
 ٣٣٢" وعن عطَاءٍ ومجاهِدٍ وإِبراهِيم والشعبِي مِثْلُ دِيةِ الْمسلِمِ ،الْمسلِمِ

قَالَ » وكُلِّ ذَمي مِثْلُ دِيةِ الْمسلِمِ    ، والنصرانِي  ، ةُ الْيهودِي   دِي«:قَالَ، أَنَّ علِيا   ، وعنِ الْحكَمِ بنِ عتيبةَ     
 ٣٣٣" أَبو حنِيفَةَ وهو قَولِي 

ودِيـا  يه، أَنَّ رجلًا   «:يحدثُ، أَنه سمِع أَنسا    ، أَخبرنِي حميد الطَّوِيلُ    :قَالَ، وعن رباحِ بنِ عبدِ اللَّهِ      
 ٣٣٤» قُتِلَ غِيلَةً فَقَضى فِيهِ عمر بن الْخطَّابِ بِاثْني عشر أَلْفِ دِرهمٍ

 ٣٣٥وقَالَ ذَلِك علِي أَيضا ، » دِيةُ الْمعاهدِ مِثْلُ دِيةِ الْمسلِمِ«:قَالَ، وعنِ ابنِ مسعودٍ 
عقْلُ كُلِّ معاهدٍ مِن أَهـلِ الْكُفْـرِ        «:قَالُوا، إِسماعِيلَ بنِ محمدٍ    و، وصالِحٍ  ، وعن يعقُوب بنِ عتبةَ     

 اثِهِمإِنو انِهِمذُكْر لِمِينسقْلِ الْمةٍ كَعداهعمولِ اللَّهِ ، وسدِ رهةُ فِي عنالس بِذَلِك تر٣٣٦» - � -ج 
   اهِيمرإِب نقَالَ، وع:» ةُ الْيدِي  ودِيه ،  انِيرصالنلِمِ   ، وسةِ الْممِثْلُ دِي وسِيجالْمو «   رمعقَالَ م ،  قَالَـهو
 ٣٣٧الشعبِي أَيضا 
 بِيعنِ الشلِمِ «:قَالَ، وعسةُ الْمدِي انِيرصالنو ودِيهةُ الْيلِمِ، دِيسةُ الْمكَفَّار هتكَفَّار٣٣٨» و 

ودٍوععسنِ مقُولُ:قَالَ،نِ ابلِمِ«:كَانَ يسةِ الْمابِ مِثْلُ دِيلِ الْكِتةُ أَه٣٣٩» دِي 
 رِيهنِ الزكْرٍ،وعأَبِي ب نا قَالَا فِي ،عمها أَنمهنع اللَّه ضِير رمعو»      ـرـةُ الْحـةِ دِيـلِ الذِّمـةِ أَهدِي

  ٣٤٠»الْمسلِمِ
 ٣٤١" وكَانَ لَهما عهد ،،دِيةَ الْعامِرِيينِ دِيةَ الْحر الْمسلِمِ- � -جعلَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عباسٍوعنِ ابنِ 

                                                 
 صحيح مرسل) ١٨٤٩١) (٩٦/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٣١

                    لَـمااللهُ أَعو ،همِن حأَص وا ها ممهنااللهُ ع ضِيانَ رثْمعو رمع نا عينوا رأَنلِ وسرالْم قَبِيح رِيهبِأَنَّ الزلًا، وسرنِهِ مبِكَو افِعِيالش هدر فَقَد
 )١٦٣٥٤ ()١٧٨/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي "

 )٤٦: ص(الديات لابن أبي عاصم  - ٣٣٢
 فيه انقطاع) ١٨٤٩٤) (٩٧/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٣٣
 صحيح) ١٨٤٩٥) (٩٧/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٣٤
 فيه انقطاع) ١٨٤٩٦) (٩٧/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٣٥
 ح مقطوعصحي) ١٨٤٩٨) (٩٧/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٣٦
 صحيح مقطوع) ١٨٤٩٩) (٩٨/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٣٧
 صحيح مقطوع) ١٨٥٠١) (٩٨/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٣٨
 صحيح لغيره) ٢٧٤٤٤) (٤٠٦/ ٥(مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٣٩
 صحيح مرسل) ٩٧٢) (٢٢٠: ص(الآثار لأبي يوسف  - ٣٤٠
 ضعيف) ١٦٣٤٩) (١٧٧/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٤١



 ١١٤

إِذَا كَانا يجعلَانِ دِيةَ الْيهودِي والنصـرانِي       «وعمر رضِي اللَّه عنهما     ، أَنَّ أَبا بكْرٍ    ، وعن ابنِ شِهابٍ    
 ٣٤٢» لَا يقِيدانِ الْمشرِك مِن الْمسلِمِ«وكَانَ عثْمانُ ومعاوِيةُ ، » كَانا معاهدينِ دِيةَ الْحر الْمسلِمِ

  ٣٤٣»يةُ الْحر الْمسلِمِفَدِيته دِ،من كَانَ لَه عهد أَو ذِمةٌ«:قَالَ عبد اللَّهِ:وعنِ الْقَاسِمِ بنِ عبدِ الرحمنِ قَالَ
بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ مِن محمدٍ رسـولِ االلهِ         «:- � -جاءَنا كِتاب رسولِ االلهِ     :وعن عميرٍ قَالَ  

أَما ،كُم االلهَ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو      فَإِني أَحمد إِلَي  ،سلَّام علَيكُم » ومن أَسلَم مِن همدانَ   ،إِلَى عميرٍ ذِي مرانٍ   
دعوا       ،بشِرومِ فَأَبضِ الرأَر ا مِننمقْدم كُملَاما إِسنلَغب هتِهِ    ،فَإِنبِهِداي اكُمده فَإِنَّ االلهَ قَد،   متهِدإِذَا ش كُمإِنو

فَإِنَّ لَكُم ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ      ،وأعطَيتم الزكَاةَ ،وأَقَمتم الصلَاةَ ،رسولُ االلهِ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَنَّ محمدا        
علَى دِمائِكُم وعلَى أَموالِكُم وعلَى أَرضِ أَلْيونَ الَّتِي أَسلَمتم علَيها سهلِها وجبلِها وعيونِها ومرعاهـا               

غَي ظْلُومِينم ر،  هِملَيقٍ عيضلَا متِهِ       ،ويلِ بلَا لِأَهدٍ ومححِلُّ لِمقَةَ لَا تدةَ       ،فَإِنَّ الصارـرم ـنب الِـكإِنَّ مو
يرا فَإِنه منظُور إِلَيـهِ فِـي   فَآمرك بِهِ يا ذَا مرانٍ خ،الرهاوِي قَد حفِظَ الْغيب وأَدى الْأَمانةَ وبلَّغَ الرسالَةَ   

 كُمبر كُمبِبحمِهِ ولْي٣٤٤"قَو 
وإِنَّ ،من قَتلَ معاهدا فِي عهدِهِ لَم يرح رائِحةَ الْجنـةِ         «:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي بكْرةَ  

 ٣٤٥»ةِ عامٍرِيحها لَيوجد مِن مسِيرةِ خمسِ مِائَ
من قَتلَ معاهدا لَم يـرِح رائِحـةَ        «: قَالَ - � -عنِ النبِي   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما       

 ٣٤٦» وإِنَّ رِيحها توجد مِن مسِيرةِ أَربعِين عاما،الجَنةِ
" : قَالَ - � -عن رسولِ االلهِ    ، عن آبائِهِم دِنيةً     ، - � -بِ رسولِ االلهِ    وعن ثَلَاثِين مِن أَبناءِ أَصحا    

                   موي هجِيجا حفَأَن هفْسٍ مِنرِ طِيبِ نيئًا بِغيش هذَ مِنأَخ طَاقَتِهِ أَو قفَو كَلَّفَهو هقَصتانا وداهعم ظَلَم نأَلَا م
أَلَا ومن قَتلَ معاهدا لَـه ذِمـةُ االلهِ وذِمـةُ    " : بِأُصبعِهِ إِلَى صدرِهِ- � -أَشار رسولُ االلهِ    و". الْقِيامةِ  

 ٣٤٧"وإِنَّ رِيحها لَتوجد مِن مسِيرةِ سبعِين خرِيفًا ، رسولِهِ حرم االلهُ علَيهِ رِيح الْجنةِ 
قُرِئ علَينـا   ،شهِدت كِتاب عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ إِلَى عدِي بنِ أَرطَـاةَ          :قَالَ،ي جعفَرٍ وعن جِسرِ بنِ أَبِ   

كُفْـر  إِنما أَمر أَنْ تؤخذَ الْجِزيةُ مِمن رغِب عنِ الْإِسلَامِ واختار الْ          ،فَإِنَّ اللَّه سبحانه  ،أَما بعد " :بِالْبصرةِ
وخلِّ بينهم وبين عِمارةِ الْأَرضِ؛ فَـإِنَّ فِـي         . فَضع الْجِزيةَ علَى من أَطَاق حِملَها     ،عتوا وخسرانا مبِينا  

   لِمِينساشِ الْمعا لِملَاحص ذَلِك،  هِمودلَى عةً عقُوـلِ الذِّ       ،وأَه مِـن لَكقِب نم ظُرانةِوم،    تكَبِـر قَـد
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 ١١٥

هسِن، هتقُو فَتعضو،  كَاسِبالْم هنع لَّتوو،       هلِحصا يم لِمِينسالِ الْمتِ ميب هِ مِنلَيرِ علًا   . فَأَججأَنَّ ر فَلَو
 لِمِينسالْم مِن،    هسِن تركَب لُوكمم كَانَ لَه، هتقُو فَتعضو،لَّتوو  كَاسِبالْم هنـهِ     ، علَيع قالْح كَانَ مِن

   هيقَوي أَو هقُوتأَنْ ي،     قعِت أَو توا ممهنيب قفَرى يتخٍ          ،حـيبِش رم رمع مِنِينؤالْم نِي أَنَّ أَمِيرلَغب هأَن ذَلِكو
ثُم ،ما أَنصفْناك إِنْ كُنا أَخذْنا مِنك الْجِزيةَ فِي شـبِيبتِك         :فَقَالَ، الناسِ يسأَلُ علَى أَبوابِ  ،مِن أَهلِ الذِّمةِ  

رِكفِي كِب اكنعيقَالَ. ض: هلِحصا يالِ متِ الْميب هِ مِنلَيى عرأَج ٣٤٨"ثُم 
    لِبِيغانِ التمعنِ النةَ بادبع نقَالَ ،وع هأَن      هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رنِ الْخب رملِع :     مِنِينـؤالْم ا أَمِيرنِـي   ، يإِنَّ ب

      مهكَتوش تلِمع قَد نم لِبغت ،    وداءِ الْعبِإِز مهإِنو ،       مهتنؤم تدتاش ودالْع كلَيوا عرفَإِنْ ، فَإِنْ ظَاه
فَصالَحهم علَى أَنْ لَا يغمِسوا أَحدا مِن أَولَادِهِم فِي النصرانِيةِ          :قَالَ. فَافْعلْ:قَالَ. يهم شيئًا رأَيت أَنْ تعطِ  

 "قَد فَعلُوا ولَا عهد لَهم :وكَانَ عبادةُ يقُولُ:قَالَ. وتضاعف علَيهِم الصدقَةُ، 
  ع افِعِيدِيثِ  قَالَ الشذَا الْحه باقِ            :قَيـيـذَا السه مِـن نسأَح اقُوهسازِي وغلُ الْمفِظَ أَهكَذَا حهو

ولَكِن خذْ مِنا كَمـا ياخـذُ       ، نحن عرب لَا نؤدي ما يؤدي الْعجم        :رامهم علَى الْجِزيةِ فَقَالُوا   :فَقَالُوا
  عب مِن كُمضعقَةَ   ، ضٍ  بدونَ الصنعي ،    هنااللهُ ع ضِير رملَا:فَقَالَ ع،       ـلِمِينسلَـى الْمع ضـذَا فَـره .

فَفَعلَ فَتراضى هو وهم علَى أَنْ ضعف علَيهِم الصدقَةَ         . فَزِد ما شِئْت بِهذَا الِاسمِ لَا بِاسمِ الْجِزيةِ       :فَقَالُوا
"٣٤٩ 

ننِـي                    وعى بـارصفِـي ن هكَلَّمطَّابِ والْخ نب رمأَلَ عس هةَ أَنعرنِ زانِ بمعانِ أَوِ النمعنِ النةَ بعرز 
لِبغقُوا فِي الْبِلَادِ          ،تفَرةَ فَتيالْجِز مهذَ مِناخأَنْ ي مه قَد رمكَانَ عو،   ز انُ أَومعـانِ    فَقَالَ النمعالن نةُ بعر
رملِع:  مِنِينؤالْم ا أَمِيري،    برع مقَو لِبغنِي تةِ  ،إِنَّ بيالْجِز فُونَ مِنانالٌ   ،يوأَم ـملَه تسلَيو،    ـمـا همإِن

فَصالَحهم عمر بـن    «:قَالَ،ك بِهِم فَلَا تعِن عدوك علَي   ،ولَهم نِكَايةً فِي الْعدو   ،أَصحاب حروثٍ ومواشٍ  
 ٣٥٠»واشترطَ علَيهِم أَنْ لَا ينصروا أَولَادهم،علَى أَنْ أَضعف علَيهِم الصدقَةَ،الْخطَّابِ

            ع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمقَالَ لِع هأَن لِبِيغان التمة بن نعادعب نوعهن:      لِبغنِي تإِنَّ ب مِنِينؤالْم ا أَمِيري
   مهكَتوش تلِمع قَد نأَنْ             ،م ـتأَيفَإِنْ ر مهتنؤدو واشتدت مالْع كلَيوا عرفَإِنْ ظَاه وداءِ الْعبِإِز مهأَنو

 .تعطِيهم شيئًا فَافْعلْ
ى أَنْ لَا يغمِسوا أَحدا مِن أَولادِهِـم فِـي النصـرانِيةِ ويضـاعِف علَـيهِم                فَصالَحهم عمر علَ  :قَالَ

وعلَى أَنْ يسقِطَ الْجِزيةَ عن رءُوسِهِم؛ فَكُـلُّ        . قَد فَعلُوا فَلا عهد لَهم    :وكَانَ عبادةُ يقُولُ  :قَالَ،الصدقَةِ
   نِي تب مِن انِيرصن                عِـينبأَر ـتلَغاةً؛ فَإِذَا بش عِينبلُغَ أَربى تتءٌ حيا شفِيه سةٌ؛ فَلَيائِمس مغَن لَه لِبغ

وعلَى هـذَا الْحِسـابِ   .  إِلَى عِشرِين ومِائَةٍ فَإِذَا زادت شاةً فَفِيها أَربع مِن الْغنمِ    ١سائِمةً فَفِيها شاتانِ  
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ت قَاتِهِمدذُ صخؤ .             لِبِيغالت انِيرصلَى النفَع ء من ذَلِكيلِمِ شسلَى الْمع بجالإِبِلُ إِذَا وو قَرالْب كَذَلِكو
 .مِثْلُه مرتينِ ونِساؤهم كَرِجالِهِم فِي الصدقَةِ؛ فَأَما الصبيانُ فَلَيس علَيهِم شيءٌ

 .وكَذَلِك أَرضوهم الَّتِي كَانت بِأَيدِيهِم يوم يصولحوا فَيؤخذُ مِنهم ضِعف ما يؤخذُ من للسلم
                    ـذُ مِـنخؤلا يضِـهِ وأَر قَةِ مِـنـدالص فذَ ضِعخؤنَ أَنْ يوراقِ يلُ الْعِرفَأَه وهتعالْمو بِيا الصأَمو

وسبِيلُ ذَلِك سبِيلُ الْخراجِ؛ لأَنه بدلٌ مِن الْجِزيةِ        ،وأَهلُ الْحِجازِ يقُولُونَ يؤخذُ ذَلِك مِن ماشِيتِهِ      ،هِماشِيتِ
 .ولا شيءَ علَيهِم فِي بقِية أَموالهم ورقيقهم

 عن عمر بنِ الْخطَّابِ أَنه أَضعف الصدقَةَ علَى نصـارى           حدثَنا أَبو حنِيفَةَ عمن حدثَه    :قَالَ أَبو يوسف  
 .بنِي تغلِب عِوضا مِن الْخراجِ

سمِعت زِياد بـنِ حـديرٍ      :وحدثَنا إِسماعِيلُ بن إِبراهِيم بنِ الْمهاجِرِ قَالَ سمِعت أَبِي يذْكُر قَالَ          :قَالَ
قَالَ فَأَمرنِي أَنْ لَا أُفَتش أَحدا ومـا        ،نَّ أَولَ من بعثَ عمر بن الْخطَّابِ علَى الْعشورِ إِلَى ههنا أَنا           إِ:قَالَ

              أَه مِن ذْتأَخو لِمِينسالْم ا مِنمها دِرمهدِر عِينبابِ أَرحِس مِن ذْتءٍ أَخيش مِن لَيع رم   ةِ مِنلِ الذِّم
      رشالْع ةَ لَهلَا ذِم نمِما واحِدو رِينقَالَ. عِش:      لِبغنِي تى بارصلَى ننِي أَنْ أُغَلِّظَ عرأَمو،    مقَـو مهقَالَ إِن

 قَدِ اشترطَ علَى نصـارى بنِـي        وكَانَ عمر :قَالَ. مِن الْعربِ ولَيسوا مِن أَهلِ الْكِتابِ فَعلَّهم يسلِمونَ       
مهلادوا أَورصنأَنْ لَا ي لِبغت. 

وكل أَرض من أَرض الْعشرِ اشتراها نصرانِي تغلِبِي؛ فَإِنَّ الْعشر يضاعف علَيهِ كَمـا              :قَالَ أَبو يوسف  
     الَّتِي ي الِهِموفِي أَم هِملَيع فاعضاتِ   يارجا فِي التلِفُونَ بِهتخ،       احِدلِمِ فِيهِ وسلَى الْمع جِبءٍ ييكُلُّ شو

وإِنِ اشترى رجلٌ مِن أَهلِ الذِّمةِ سِوى نصارى بنِي تغلِب أَرضا مِن            :قَالَ.فَعلَى النصرانِي التغلِبِي اثْنانِ   
وإِنْ باعها مِن مسلِمٍ مِـن      ،نَّ أَبا حنِيفَةَ قَالَ أَضع علَيها الْخارِج لم لَا أُحولُها عن ذَلِك           أَرضِ الْعشرِ؛ فَإِ  

الْعشـر  وأَنا أَقُولُ أَنْ يوضع علَيهـا       ،قِبلِ أَنه لَا زكَاةَ علَى الذِّمي والْعشر زكَاةٌ فَأُحولُها إِلَى الْخراجِ          
مضاعفًا فَهو خراجها فَإِذَا رجعت إِلَى مسلِمٍ بِشِراءٍ أَو أَسلَم النصرانِي أَعدتها إِلَى الْعشرِ الَّذِي كَـانَ                 

 .علَيها فِي الأَصلِ
 . فِي ذَلِك الْعشر مضاعفاحدثَنِي بعض أَشياخِنا أَنَّ الْحسن وعطَاءَ قَالا:قَالَ أَبو يوسف
فَكَانَ قَولُ الْحسنِ وعطَاءٌ أَحسن عِندِي مِن قَولِ أَبِي حنِيفَةَ؛ أَلا ترى أَنَّ الْمالَ يكُونُ               :قَالَ أَبو يوسف  

   الْع عبهِ رلَيلُ ععجاشِرِ فَيلَى الْعبِهِ ع رمةِ فَيارجلِمِ لِلتساشِـرِ   لِلْملَـى الْعبِهِ ع رفَم يذِم اهرترِ؛ فَإِذَا اشش
لِتِجارةٍ جعلَ علَيهِ نِصف الْعشرِ ضِعف ما علَى الْمسلِمِ؛ فَإِنْ عاد إِلَى مسلِمٍ جعلْت فِيهِ ربع الْعشـرِ؛                  

      لَى مفِيهِ ع كْمالْح لِفتخي احِدالٌ وذَا مأَنَّ  فَه ى لَـوررِ؛ أَلا تشضِ الْعأَر مِن ضالأَر فَكَذَلِك لِكُهمي ن
ذِميا اشترى أَرضا مِن أَرضِ الْعربِ؛ حيثُ لَم يقَع خراج قَطُّ بِمكَّةَ أَوِ الْمدِينة أَو ما أشبهما لم أَضـع                  



 ١١٧

      اجركُونُ خلْ يهارِجا؟ وا خهلَيقَةُ     عدهِ الصلَيع فاعضت هلَكِنمِ؟ ورفِي الْح،    الِهِموفِي أَم فاعضا تكَم
 ٣٥١.ومن أَسلَم مِنهم فَأَرضه أَرض عشرٍ؛ لأَنه لم يوضع علَيهِ الْخراج،الَّتِي يختلِفُونَ بِها فِي التجاراتِ

لتعرض لغير المقاتلين ومعاملة رعايا الدول الأخرى بالعدل         باب حقوق أهل الحرب وتحريم ا      -٣٩
 :والمثل

} وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتـدوا إِنَّ اللَّـه لَـا يحِـب الْمعتـدِين                 {:قال تعالى 
 ]١٩٠:البقرة[

} هِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَـا يحِـب الْمعتـدِين            وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّ   {:وعنِ ابنِ عباسٍ  
ولَا من أَلْقَى إِلَيكُم السلَم وكَف      ،ولَا الشيخ الْكَبِير  ،ولَا الصبيانَ ،لَا تقْتلُوا النساءَ  «يقُولُ  ] ١٩٠:البقرة[

هدي، ملْتفَإِنْ فَعمتيدتذَا فَقَدِ اع٣٥٢»ه 
إِني وجدت آيةً فِـي     " إِلَى عدِي بنِ أَرطَأَةَ     ،كَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ    :قَالَ،وعن سعِيدِ بنِ عبدِ الْعزِيزِ    

} وا إِنَّ اللَّـه لَـا يحِـب الْمعتـدِين         وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتـد        {:كِتابِ اللَّهِ 
وأَولَى هـذَينِ الْقَـولَينِ     " والرهبانَ  ،والصبيانَ،يعنِي النساءَ ،أَي لَا تقَاتِلْ من لَا يقَاتِلُك     ] ١٩٠:البقرة[

نَّ دعوى الْمدعِي نسخ آيةٍ يحتملُ أَنْ تكُونَ غَيـر          الْقَولُ الَّذِي قَالَه عمر بن عبدِ الْعزِيزِ؛ لِأَ       ،بِالصوابِ
      كُّمحت اهوعةِ دلَى صِحلَالَةٍ عرِ ديةٍ بِغوخسنم،    دأَح هنع جِزعلَا ي كُّمحالتلَى   ] ٢٩٢:ص. [وا علَلْند قَدو

. لِهِ يثْبِت صِحةَ النسخِ بِما قَد أَغْنى عن إِعادتِهِ فِي هـذِهِ الْموضِـعِ           والْمعنى الَّذِي مِن قَب   ،معنى النسخِ 
طَرِيقُـه الَّـذِي   :وقَاتِلُوا أَيها الْمؤمِنونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ وسبِيلُه:فَتأْوِيلُ الْآيةِ إِذَا كَانَ الْأَمر علَى ما وصفْنا 

وعلَى ما شرعت لَكُم مِن     ،قَاتِلُوا فِي طَاعتِي  :يقُولُ لَهم تعالَى ذِكْره   . ينه الَّذِي شرعه لِعِبادِهِ   أَوضحه ودِ 
كُم الْجِزيـةَ   أَو يعطُو ،حتى ينِيبوا إِلَى طَاعتِي   ،والْأَلْسنِ،واستكْبر بِالْأَيدِي ،وادعوا إِلَيهِ من ولَّى عنه    ،دِينِي

وأَمرهم تعالَى ذِكْره بِقِتالِ من كَانَ مِنه قِتالٌ مِن مقَاتلَةِ أَهلِ الْكُفْرِ دونَ             . صِغارا إِنْ كَانوا أَهلَ كِتابٍ    
      ائِهِمنِس الٌ مِنقِت همِن كُني لَم نم،هِمارِيذَرو،  وخالٌ ووأَم مهفَإِن         مهقَـاتِلُونَ مِـنالْم إِذَا غَلَـب ملَ لَه

لِأَنه أَباح الْكَـف    ] ١٩٠:البقرة[} وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم     {:فَذَلِك معنى قَولِهِ  ،فَقَهروا
 كَف نمثَانِ     ،علِ الْأَورِكِي أَهشم قَاتِلْ مِني ا،فَلَمـابِ         ولِ الْكِتكُفَّارِ أَه مِن لِمِينسالِ الْمقِت نع لْكَافِّين

لَا تقْتلُوا ولِيدا ولَا امرأَةً ولَا من       ] ١٩٠:البقرة[} ولَا تعتدوا {:فَمعنى قَولِهِ . علَى إِعطَاءِ الْجِزيةِ صِغارا   
الَّـذِين  ] ١٩٠:البقـرة [} إِنَّ اللَّه لَا يحِب الْمعتدِين    {والْمجوسِ  " بينِ  أَعطَاكُم الْجِزيةَ مِن أَهلِ الْكِتا    

 هوددونَ حاوِزجـاءِ                 ،ينِس مِـن ملَهقَـت مـرح لَاءِ الَّذِينؤلِ هقَت مِن هِملَيع اللَّه همرا ححِلُّونَ متسفَي
هِمارِيذَرو رِكِينش٣٥٣الْم 

                                                 
 )١٣٣: ص(الخراج لأبي يوسف  - ٣٥١
 حسن) ٢٩١/ ٣(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٣٥٢
 )٢٩١/ ٣(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٣٥٣



 ١١٨

لقد جاءت هذه العقيدة في صورا الأخيرة التي جاء ا الإسلام لتكون قاعدة للحيـاة البشـرية في                  
الأرض من بعدها، ولتكون منهجا عاما للبشرية جميعها ولتقوم الأمة المسلمة بقيادة البشرية في طريق               

لغاية الوجـود الإنسـاني،   االله وفق هذا المنهج، المنبثق من التصور الكامل الشامل لغاية الوجود كله و           
قيادا إلى هذا الخير الذي لا خير غيره في منـاهج  . كما أو ضحهما القرآن الكريم، المترل من عند االله    

الجاهلية جميعا، ورفعها إلى هذا المستوي الذي لا تبلغه إلا في ظل هذا المنهج، وتمتيعها ذه النعمة التي                  
ل نجاح وكل فلاح حين تحرم منها، ولا يعتدي عليهـا معتـد             لا تعدلها نعمة، والتي تفقد البشرية ك      

بأكثر من حرماا من هذا الخير، والحيلولة بينها وبين ما أراده لها خالقها من الرفعة والنظافة والسعادة                 
 .والكمال

ومن ثم كان من حق البشرية أن تبلغ إليها الدعوة إلى هذا المنهج الإلهي الشامل، وألا تقف عقبـة أو                    
 .طة في وجه التبليغ بأي حال من الأحوالسل

ثم كان من حق البشرية كذلك أن يترك الناس بعد وصول الدعوة إليهم أحرارا في اعتناق هذا الـدين   
فإذا أبى فريق منهم أن يعتنقه بعد البيان، لم يكن له أن يصـد              . لا تصدهم عن اعتناقه عقبة أو سلطة      

أن يعطي من العهود ما يكفل لها الحرية والاطمئنـان ومـا   وكان عليه . الدعوة عن المضي في طريقها 
 ..يضمن للجماعة المسلمة المضي في طريق التبليغ بلا عدوان 

لا . فإذا اعتنقها من هداهم االله إليها كان من حقهم ألا يفتنوا عنها بأي وسيلة من وسـائل الفتنـة                  
. ن الهدى وتعويقهم عـن الاسـتجابة  ولا بإقامة أوضاع من شأا صد الناس ع  . بالأذى ولا بالإغراء  

ضمانا لحرية  . وكان من واجب الجماعة المسلمة أن تدفع عنهم بالقوة من يتعرض لهم بالأذى والفتنة             
العقيدة، وكفالة لأمن الذين هداهم االله، وإقرارا لمنهج االله في الحياة، وحماية للبشرية من الحرمان مـن                 

 .ذلك الخير العام
الثلاثة واجب آخر على الجماعة المسلمة وهو أن تحطم كل قوة تعترض طريق             وينشأ عن تلك الحقوق     

وأن تظـل تجاهـد   . الدعوة وإبلاغها للناس في حرية، أو دد حرية اعتناق العقيدة وتفتن الناس عنها    
لا بمعنى إكراه النـاس     .. حتى تصبح الفتنة للمؤمنين باالله غير ممكنة لقوة في الأرض، ويكون الدين الله              

ولكن بمعنى استعلاء دين االله في الأرض، بحيث لا يخشى أن يدخل فيه من يريد الدخول                . ى الإيمان عل
وبحيـث لا   . ولا يخاف قوة في الأرض تصده عن دين االله أن يبلغه، وأن يستجيب له، وأن يبقى عليه                
 وسـيلة   بأية. يكون في الأرض وضع أو نظام يحجب نور االله وهداه عن أهله ويضلهم عن سبيل االله               

 .وبأية أداة
 .وفي حدود هذه المبادئ العامة كان الجهاد في الإسلام

 .وكان لهذه الأهداف العليا وحدها، غير متلبسة بأي هدف آخر، ولا بأي شارة أخرى
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لحمايتها من الحصار وحمايتها من الفتنة وحماية منهجها وشريعتها في الحياة وإقرار            . إنه الجهاد للعقيدة  
رض بحيث يرهبها من يهم بالاعتداء عليها قبل الاعتداء وبحيث يلجأ إليها كل راغب فيها               رايتها في الأ  

 .لا يخشى قوة أخرى في الأرض تتعرض له أو تمنعه أو تفتنه
وهذا هو الجهاد الوحيد الذي يأمر به الإسلام، ويقره ويثيب عليه ويعتبر الذين يقتلون فيـه شـهداء                  

 ٣٥٤.والذين يحتملون أعباءه أولياء
القتال في سبيل   . إنه القتال الله، لا لأي هدف آخر من الأهداف التي عرفتها البشرية في حروا الطويلة              

لا في سبيل الأمجاد والاستعلاء في الأرض، ولا في سبيل المغانم والمكاسب ولا في سبيل الأسـواق            . االله
هو القتال لتلك الأهداف    إنما  .. والخامات ولا في سبيل تسويد طبقة على طبقة أو جنس على جنس             

المحددة التي من أجلها شرع الجهاد في الإسلام، القتال لإعلاء كلمة االله في الأرض، وإقرار منهجـه في      
الحياة، وحماية المؤمنين به أن يفتنوا عن دينهم، أو أن يجرفهم الضلال والفساد، وما عدا هـذه فهـي                 

 . أجر عند االله ولا مقامحرب غير مشروعة في حكم الإسلام، وليس لمن يخوضها
والعدوان يكون بتجاوز   .. » ولا تعتدوا إِنَّ اللَّه لا يحِب الْمعتدِين      «: ومع تحديد الهدف، تحديد المدى    

المحاربين المعتدين إلى غير المحاربين من الآمنين المسالمين الذين لا يشكلون خطرا على الدعوة الإسلامية               
لمة، كالنساء والأطفال والشيوخ والعباد المنقطعين للعبادة من أهل كـل ملـة             ولا على الجماعة المس   

كما يكون بتجاوز آداب القتال التي شرعها الإسلام، ووضع ا حدا للشناعات التي عرفتها              .. ودين  
تلك الشناعات التي ينفر منها حـس الإسـلام،         .. حروب الجاهليات الغابرة والحاضرة على السواء       

 ٣٥٥.وى الإسلاموتأباها تق
أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق   ] ١٨٣:ص[فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَا         {:وقال تعالى 

             صلَانت اءُ اللَّهشي لَوو ا ذَلِكهارزأَو برالْح عضى تتاءً حا فِدإِمو دعا بنا مفَإِم       لُـوبلِي لَكِـنو مهمِـن ر
مالَهمضِلَّ أَعي بِيلِ اللَّهِ فَلَنقُتِلُوا فِي س الَّذِينضٍ وعبِب كُمضع٤:محمد[} ب[ 

 ] ٨:الإنسان[} ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِيرا{:وقال تعالى
حرام بِالشهرِ الْحرامِ والْحرمات قِصاص فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ           الشهر الْ {:وقال تعالى 

قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو كُملَيى عدتا اع١٩٤:البقرة[} م[ 
 جناح علَيكُم أَنْ تنكِحوهن إِذَا آتيتموهن أُجورهن ولَا تمسِـكُوا           وآتوهم ما أَنفَقُوا ولَا   {:وقال تعالى 

               كِيمح لِيمع اللَّهو كُمنيب كُمحاللَّهِ ي كْمح فَقُوا ذَلِكُما أَنأَلُوا مسلْيو مفَقْتا أَنأَلُوا ماسافِرِ ومِ الْكَوبِعِص {
 ]١٠:الممتحنة[

                                                 
 )٤٠٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-لسيد قطبفي ظلال القرآن ل - ٣٥٤
 )٤١١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٣٥٥
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وإِنْ فَاتكُم شيءٌ مِن أَزواجِكُم إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبتم فَآتوا الَّذِين ذَهبت أَزواجهم مِثْلَ مـا               {:وقال تعالى 
 ]١١:الممتحنة[} أَنفَقُوا واتقُوا اللَّه الَّذِي أَنتم بِهِ مؤمِنونَ

ــالى  ــال تع ــأْمر بِ {:وق ي ــه ــانِ،الْعدلِإِنَّ اللَّ سالْإِحى،وباءِ ذِي الْقُرإِيتــنِ  ،و ــى ع هنيو
 ]٩٠:النحل[} يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ،والْبغيِ،والْمنكَرِ،الْفَحشاءِ

أَو ،لَـى جـيشٍ    إِذَا أَمـر أَمِـيرا ع      - � -كَانَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   
اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سـبِيلِ      «:ثُم قَالَ ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا    ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ    ،سرِيةٍ

وإِذَا لَقِيت عدوك مِـن     ،تقْتلُوا ولِيدا ولَا  ،ولَا تمثُلُوا ،ولَا تغدِروا ،اغْزوا ولَا تغلُّوا  ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ   ،االلهِ
رِكِينشالٍ     ،الْمإِلَى ثَلَاثِ خِص مهعخِلَالٍ    -فَاد أَو -     مهلْ مِنفَاقْب وكابا أَجم نهتفَأَي ،  مهـنع كُفو، ثُم

ثُم ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَـى دارِ         ،كُف عنهم و،فَاقْبلْ مِنهم ،فَإِنْ أَجابوك ،ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ  
اجِرِينهالْم،       اجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخو،   اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعا أَنْ   ،ووفَإِنْ أَب

يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي علَـى        ،بِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين    فَأَخ،يتحولُوا مِنها 
مِنِينؤالْم،           لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يو،    ـلْها فَسوأَب مفَإِنْ ه م

وإِذَا حاصرت أَهلَ   ،فَإِنْ هم أَبوا فَاستعِن بِااللهِ وقَاتِلْهم     ،وكُف عنهم ،فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم    ،الْجِزيةَ
ولَكِنِ اجعلْ لَهم   ،ولَا ذِمةَ نبِيهِ  ، االلهِ فَلَا تجعلْ لَهم ذِمةَ   ،وذِمةَ نبِيهِ ،حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ      

  ابِكحةَ أَصذِمو كتةَ             ،ذِمذِمةَ االلهِ ووا ذِمفِرخأَنْ ت نُ مِنوأَه ابِكُمحأَص مذِمو كُمموا ذِمفِرخأَنْ ت كُمفَإِن
ولَكِن ،فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ    ،ك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ     وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادو    ،رسولِهِ

كْمِكلَى حع مزِلْهلَا،أَن أَم االلهِ فِيهِم كْمح صِيبرِي أَتدلَا ت ك٣٥٦»فَإِن 
 سفْرةَ أَصحابِي وكُنا إِذَا اسـتفَرنا نزلْنـا         كُنت:قَالَ،حدثَنِي أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،وعن خالِدِ بنِ الْفَرزِ   

انطَلِقُوا بِسمِ اللَّهِ وفِي سبِيلِ اللَّهِ تقَاتِلُونَ       «: فَيقُولَ - � -بِظَهرِ الْمدِينةِ حتى يخرج إِلَينا رسولُ اللَّهِ        
 ٣٥٧»شيخا فَانِيا ولَا طِفْلًا صغِيرا ولَا امرأَةً ولَا تغلُّوالَا تقْتلُوا ،أَعداءَ اللَّهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ

                                                 
 )١٧٣١) (٦٢٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٥٦

ائة ونحوها قالوا سميت سرية لأـا       هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعم               ) سرية(ش  [
أي في حق نفـس ذلـك الأمـير      ) في خاصته (تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا                

أي لا  ) لا تمثلوا و(أي ولا تنقضوا العهد     ) ولا تغدروا (من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة            ) ولا تغلوا (خصوصا  
هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم        ) ثم ادعهم إلى الإسلام   (أي صبيا لأنه لا يقاتل      ) وليدا(تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان      

ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيـد وفي                       
 داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ سنن أبي 

 ]يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته) أن تخفروا(الذمة هنا العهد ) ذمة االله(
 صحيح) ٣٣١١٨) (٤٨٣/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٥٧



 ١٢١

فَلَم ،فَدعاهم إِلَـى الإِسـلاَمِ    ، خالِد بن الولِيدِ إِلَى بنِي جذِيمةَ      �بعثَ النبِي   :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سالِمٍ 
ودفَع إِلَى كُـلِّ  ،فَجعلَ خالِد يقْتلُ مِنهم ويأْسِر  ،صبأْنا صبأْنا :ا يقُولُونَ فَجعلُو،أَسلَمنا:يحسِنوا أَنْ يقُولُوا  

  ها أَسِيرلٍ مِنجر،             ها أَسِيرلٍ مِنجلَ كُلُّ رقْتأَنْ ي الِدخ رأَم موى إِذَا كَانَ يتح، ـلُ     :فَقُلْـتاللَّـهِ لاَ أَقْتو
 يـده   �فَرفَع النبِـي    ، فَذَكَرناه �حتى قَدِمنا علَى النبِي     ، يقْتلُ رجلٌ مِن أَصحابِي أَسِيره     ولاَ،أَسِيرِي

 ٣٥٨»اللَّهم إِني أَبرأُ إِلَيك مِما صنع خالِد مرتينِ«:فَقَالَ
يزِيد بن أَبِي سفْيانَ    : رٍ الصديق، رضِي اللَّه عنه لَما أَمر علَى الْأَجنادِ        وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عبيدةَ، أَنَّ أَبا بكْ       

علَى جندٍ، وعمرو بن الْعاصِ علَى جندٍ، وشرحبِيلَ ابن حسنةَ علَى جندٍ، وأَمر خالِد بن الْولِيدِ علَـى                  
  عج دٍ، ثُمنشِي إِلَـى               جمكْرٍ يو بأَبو ،اكِبر زِيديوصِيهِ، ويو هعيشي هعم جرخةِ، واعملَى الْجع زِيدلَ ي

  زِيدبِهِ، فَقَالَ ينفَقَالَ            : ج ،كعم شِيأَمزِلَ وا أَنْ أَنإِمو ،كَبرا أَنْ تولِ اللَّهِ إِمسلِيفَةَ را خي  : يإِن  ـتلَس
إِني أَحتسِب هذَا الْخطْو فِي سبِيلِ اللَّهِ، يا يزِيد إِنكُم سـتقْدمونَ  ، بِراكِبٍ، ولَست بِتارِكِك أَنْ تنزِلَ      

            وهدماحو ،مإِذَا أَكَلْت وا اللَّهمةِ، فَسانُ الْأَطْعِما أَلْوفِيه كُمإِلَي مقَدا يضأَر       كُـمإِن ،زِيـدا يي ،مغْتإِذَا فَر
ستلْقَونَ قَوما قَد فَحصوا أَوساطَ رءُوسِهِم فَهِي كَالْعصائِبِ، فَفَلَقُوا هامهم بِالسيوفِ، وستمرونَ علَى             

 يمِيتهم اللَّه فِيها علَى ضلَالَتِهِم، يا يزِيد لَـا          قَومٍ فِي صوامِع لَهم، احتبسوا أَنفُسهم فِيها، فَدعهم حتى        
تقْتلْ صبِيا، ولَا امرأَةً، ولَا صغِيرا، ولَا تخربن عامِرا، ولَا تعقِرنَّ شجرا مثْمِرا، ولَا دابةً عجماءَ، ولَـا                  

   ٣٥٩"، ولَا تحرِقَن نخلًا، ولَا تغرقَنه، ولَا تغلُلْ، ولَا تجبن بقَرةً، ولَا شاةً إِلَّا لِمأْكَلَةٍ
فَقُلْت :ولَا نعشِر معاهدا ولَا مسلِما قَالَ     ،كُنا نعشِر فِي إِمارةِ عمر بنِ الْخطَّابِ      :وعن زِيادِ بنِ حديرٍ قَالَ    

لَه:  عت متكُن نونَ؟ قَالَ فَمقَالَ       :شِر ماهنيا إِذَا أَتنونشِرعا يبِ كَمرلِ الْحأَه ارجرٍ     :تيـدح نب ادكَانَ زِيو
 ٣٦٠" عامِلًا لِعمر بنِ الْخطَّابِ 

مره أَنْ ياخذَ مِن نصـارى بنِـي        فَأَ،أَنَّ عمر بعثَه مصدقًا   «:زِياد يومئذٍ حيا  ،وكَانَ،وعن زِيادِ بنِ حديرٍ   
رشالْع لِبغرِ،تشالْع فبِ نِصرى الْعارصن مِن٣٦١» و 

 باب التحذير من زمن الفتن وتفرق الدول وأن العصمة من الفتن العامة بلـزوم الجماعـة                 -٤٠
ح والبشـارة   والخلافة حال وجودها والصبر عليها واعتزال من سواها عند العجز عن الإصـلا            

 :بظهور الإسلام كلما حدثت الغربة ووقعت الفتنة والبشارة بعودة العدل والخلافة الراشدة 

                                                 
  )٤٣٣٩)(١٦٠/ ٥(ح البخاري صحي - ٣٥٨
خرجنا من دين إلى دين وقصدوا الدخول في الإسلام ولكن خالدا رضي االله عنـه               ) صبأنا. (قبيلة من قبائل العرب   ) بني جذيمة (ش   [  

 ]من قتل وأسر لهؤلاء) مما صنع خالد. (أعتذر) أبرأ إليك. (ظن أم لم ينقادوا ولهذا لم يقولوا أسلمنا
 حسن لغيره  ) ٢٢٠٧(يدِ بنِ منصورٍ سنن سعِ - ٣٥٩
 صحيح) ١٠١٢٤) (٩٨/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٦٠
 صحيح) ١٠١٢٥) (٩٩/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٦١



 ١٢٢

} واتقُوا فِتنةً لَا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً واعلَموا أَنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَـابِ             {:قال تبارك وتعالى  
 ]  ٢٥:الأنفال[

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما اسـتخلَف             {:وقال تعالى 
    أَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن نِي لَـا   الَّذِينونـدبعا ين

 ]٥٥:النور[} يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ
إِنَّ فِي  ) ١٠٥(ولَقَد كَتبنا فِي الزبورِ مِن بعدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عِبادِي الصالِحونَ             {:وقال تعالى 

 ]١٠٥،١٠٦:الأنبياء[} )١٠٦(ا لَبلَاغًا لِقَومٍ عابِدِين هذَ
 ]٣٨:محمد[} وإِنْ تتولَّوا يستبدِلْ قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَكُم{: وقال تعالى

علَى الـدينِ كُلِّـهِ ولَـو كَـرِه         هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره         {:  وقال تعالى 
 ]٣٣:التوبة[} الْمشرِكُونَ

 ...فلا تبقى عاصمة من عواصم الأديان إلا ويظهر عليها حكم الإسلام قبل يوم القيامة 
 ـ  ، عنِ الخَيرِ  - � -كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ     :وعن حذَيفَةَ بنِ اليمانِ قال     ع أَلُهأَس تكُنو   ـرنِ الش

فَهلْ بعد هـذَا    ،فَجاءَنا اللَّه بِهذَا الخَيرِ   ،فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنا كُنا فِي جاهِلِيةٍ وشر        ،مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي  
ومـا  :قُلْـت » وفِيهِ دخن ،نعم«:وهلْ بعد ذَلِك الشر مِن خيرٍ؟ قَالَ      :قُلْت» نعم«:الخَيرِ مِن شر؟ قَالَ   

فَهلْ بعد ذَلِـك الخَيـرِ مِـن شـر؟        :قُلْت» تعرِف مِنهم وتنكِر  ،قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي   «:دخنه؟ قَالَ 
صِـفْهم لَنـا؟    ،يا رسـولَ اللَّهِ   :قُلْت» امن أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فِيه    ،دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم   ،نعم«:قَالَ

تلْـزم جماعـةَ    :فَما تامرنِي إِنْ أَدركَنِي ذَلِك؟ قَالَ     :قُلْت» ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا ،هم مِن جِلْدتِنا  «:فَقَالَ
 مهامإِمو لِمِينالمُس،ةٌ      :قُلْتاعمج ملَه كُني ؟ قَالَ    فَإِنْ لَماملاَ إِمـا   «وكُلَّه قالفِـر زِلْ تِلْكتأَنْ ،فَاع لَوو

 ٣٦٢»حتى يدرِكَك المَوت وأَنت علَى ذَلِك،تعض بِأَصلِ شجرةٍ
فَنحن ،جاءَ االلهُ بِخيـرٍ فَ،إِنا كُنـا بِشـر    ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ حذَيفَةُ بن الْيمانِ   :قَالَ،وعن أَبِي سلَّامٍ  

فَهلْ :،قُلْت»نعم«:هلْ وراءَ ذَلِك الشر خير؟ قَالَ     :،قُلْت»نعم«:فَهلْ مِن وراءِ هذَا الْخيرِ شر؟ قَالَ      ،فِيهِ
ولَا يستنونَ  ،مةٌ لَا يهتدونَ بِهداي   يكُونُ بعدِي أَئِ  «:كَيف؟ قَالَ :،قُلْت»نعم«:وراءَ ذَلِك الْخيرِ شر؟ قَالَ    

                                                 
ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب ملازمة [- ١٢٩٢ - ٣٦٠٦) ٤٥٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم       - ٣٦٢

خوفا من أن أقـع فيـه أو أدرك         ) مخافة أن يدركني  . (أستوضحه عنه ) أسأله عن الشر  . (١٨٤٧ين عند ظهور الفتن رقم      جماعة المسلم 
أي ترى  ) تعرف منهم وتنكر  . (من الدخان أي ليس خيرا خالصا بل فيه ما يشوبه ويكدره وقيل الدخن الأمور المكروهة              ) دخن. (زمنه

من أنفسننا وقومنا وقيل هم في الظاهر مثلنا ومعنا وفي الباطن مخـالفون لنـا في            ) جلدتنا. (لهمنهم أشياء موافقة للشرع وأشياء مخالفة       
أميرهم العادل الذي اختاروه    ) إمامهم. (عامتهم التي تلتزم بالكتاب والسنة    ) جماعة المسلمين . (أمورهم وشؤوم وجلدة الشيء ظاهره    

عتزال بالعض على أصل شجرة والعض هو الأخذ بالأسنان والشد عليهـا            أي حتى ولو كان الا    ) تعض بأصل شجرة  . (ونصبوه عليهم 
 ]والمراد المبالغة في الاعتزال



 ١٢٣

كَيف أَصنع يا رسولَ    :قُلْت:،قَالَ»وسيقُوم فِيهِم رِجالٌ قُلُوبهم قُلُوب الشياطِينِ فِي جثْمانِ إِنسٍ        ،بِسنتِي
 ٣٦٣»فَاسمع وأَطِع،وأُخِذَ مالُك،وإِنْ ضرِب ظَهرك،تسمع وتطِيع لِلْأَمِيرِ«:إِنْ أَدركْت ذَلِك؟ قَالَ،االلهِ

، فَإِني لَفِي مسجِدِها    ، أَتيت الْكُوفَةَ فَجلَبت مِنها دواب      :قَالَ،أَو سبيعِ بنِ خالِدٍ   ،وعن خالِدِ بنِ سبيعٍ   
فَجلَسـت  :قَـالَ ،حذَيفَـةُ بـن الْيمانِ    :من هذَا؟ قَـالُوا   :تفَقُلْ،إذْ جاءَ رجلٌ قَد اجتمع الناس علَيهِ      

يا رسـولَ   :قُلْت:قَالَ،عنِ الشر ،وكُنت أَسأَلُه ، عنِ الْخيرِ  - � -كَانَ الناس يسأَلُونَ النبِي     :فَقَالَ،إلَيهِ
فَمـا  :قُلْـت ،نعم: كَانَ قَبلَه شر؟ وهلْ كَائِن بعده شر؟ قَـالَ        أَرأَيت هذَا الْخير الَّذِي كُنا فِيهِ هلْ      ،االلهِ

فَهـلْ بعـد السـيفِ مِـن بقِيـةٍ؟          ،يـا رسـولَ االلهِ    :فَقُلْـت :قَالَ،السـيف :الْعِصمةُ مِنه؟ قَـالَ   
فَإِنْ رأَيت خلِيفَةً فَالْزمه وإِنْ     ،دعاةُ الضلاَلَةِ :لْهدنةِ؟ قَالَ فَما بعد ا  ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ،هدنةٌ،نعم:قَالَ

فَإِنْ لَم يكُن خلِيفَةٌ فَالْهرب حتى يأْتِيك الْموت وأَنت عـاض علَـى             ،نهك ظَهرك ضربا وأَخذَ مالَك    
فَما يجِيءُ  ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ،خروج الدجالِ :ا بعد ذَلِك؟ قَالَ   فَم،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ،شجرةٍ

ومن وقَع فِـي نهـرِهِ      ،وحطَّ وِزره ،فَمن وقَع فِي نارِهِ وجب أَجره       ،يجِيءُ بِنارٍ ونهرٍ  :بِهِ الدجالُ؟ قَالَ  
 هرحبط أَج، هروِز بجوقَالَ،و:ولَ االلهِ  :قُلْتسا رالِ؟ قَالَ   ،يجالد دعا با      :فَمم هسفَر جتأَن كُمدأَنَّ أَح لَو

 ٣٦٤.ركِب مهرها حتى تقُوم الساعةُ
لِب مِنها دواب فَـدخلْت     غَلَتِ الدواب فَأَتينا الْكُوفَةَ نج    :وعن سبيعِ بنِ خالِدٍ أَو خالِدِ بنِ سبيعٍ قَالَ        

الْمسجِد فَإِذَا رجلٌ صدع مِن الرجالِ حسن الثَّغرِ يعرف أَنه مِن رِجالِ الْحِجازِ وإِذَا ناس مشـرئِبونَ                 
بِجاهِلِيةٍ فَلَما جاءَ الْإِسلَام فَإِذَا أَمر لَم أَر قَبلَه         فَإِنا كُنا حدِيثَ عهدٍ     ،لَا تعجلُوا علَي أُحدثْكُم   :علَيهِ فَقَالَ 

 عنِ الْخيرِ وأَسـأَلُه     - � -مِثْلَه وكَانَ اللَّه رزقَنِي فَهما فِي الْقُرآنِ وكَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ             
  فَقُلْت رنِ الشولَ اللَّهِ  :عسا ر؟ قَالَ          يرش لَها كَانَ قَبكَم ررِ شيذَا الْخه دعلْ به :» ـمعن« ـا  :،قُلْـتفَم

تكُـونُ  «:فَهلْ لِلسيفِ مِن بقِيةٍ؟ فَما يكُونُ بعده؟ قَـالَ        :،قُلْت»السيف«:الْعِصمةُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ    
دعاةُ الضلَالَةِ فَإِنْ رأَيت يومئِذٍ لِلَّهِ عز وجلَّ        «:فَما يكُونُ بعد الْهدنةِ؟ قَالَ    :قُلْت:،قَالَ»هدنةٌ علَى دخنٍ  

                  رِكَكـدـى يتح برلِيفَةً فَاهخ رت إِنْ لَمو الَكذَ مأَخو كرظَه برإِنْ ضو هملِيفَةً فَالْزضِ خفِي الْأَر
و توةٍالْمرجلَى جِذْلِ شع اضع تأَن«؟ قَالَ:،قُلْتذَلِك دعكُونُ با يولَ اللَّهِ فَمسا رالُ«:يج٣٦٥»الد 

                                                 
  )١٨٤٧) (٦٨٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٦٣

لكن المتن  قال الدارقطني هذا عندي مرسل لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة وهو كما قال الدارقطني                ) عن أبي سلام قال قال حذيفة     (ش  [
صحيح متصل بالطريق الأول وإنما أتى مسلم ذا متابعة كما ترى وقد قدمنا أن الحديث المرسل إذا روي من طريق آخر متصلا تبينا به         

 ]أي في جسم بشر) في جثمان إنس(صحة المرسل وجاز الاحتجاج به ويصير في المسئلة حديثان صحيحان 
 حسن) ٣٨٢٦٨/ (٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٦٤
 صحيح) ٤٤٤) (٣٥٥/ ١(مسند أبي داود الطيالسي  - ٣٦٥
وقال ابن  ". هو الشاب المعتدل القناة، ومن الوعول الفتي      : الصدع من الرجال مفتوحة الدال    : "قال الخطابي ": صدع من الرجال  : "قوله

: الصدع بسكون الدال وربما حرك": "امع الأصولغريب ج"وقال في ". رجل بين الرجلين: صدع من الرجال؛ أي": "النهاية"الأثير في   



 ١٢٤

   لَانِيوةَ الْخبنِ   ،وعن أبي عِنيلَتلَّى الْقِبص كَانَ قَدولِ اللَّهِ   ،وسر عـولَ اللَّـهِ    : قَالَ�مسر تـمِعس� 
 ٣٦٦»الُ اللَّه يغرِس فِي هذَا الدينِ غَرسا يستعمِلُهم فِي طَاعتِهِلَا يز«:يقُولُ

إِنَّ اللَّه يبعثُ لِهذِهِ الْأُمةِ علَى رأْسِ كُلِّ مِائَةِ سنةٍ مـن      «: قَالَ - � -عن رسولِ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٣٦٧»يجدد لَها دِينها

 نِ ابوع رمنِ ع،   بِينِ النأَ       «: قَالَ - � -عدا با كَمغَرِيب ودعيسا وأَ غَرِيبدب لَامإِنَّ الْإِس،    نـيب أْرِزي وهو
 ٣٦٨» كَما تأْرِز الْحيةُ فِي جحرِها،الْمسجِدينِ

وسيعود غَرِيبـا   ،إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا   «:- � -للَّهِ  قَالَ رسولُ ا  :وعن عبدِ اللَّهِ يعنِي ابن مسعودٍ قَالَ      
 ٣٦٩» الَّذِين يصلُحونَ إِذَا فَسد الناس«:من هم يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:،قِيلَ»فَطُوبى لِلْغرباءِ،كَما بدأَ

، إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا وسيعود غَرِيبا كَمـا بـدأَ           «:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، وعنِ ابنِ مسعودٍ    
 ٣٧٠»النزاع مِن الْقَبائِلِ«:ومنِ الْغرباءُ؟ قَالَ:قِيلَ، » فَطُوبى لِلْغرباءِ

 الحِجازِ كَما تأْرِز الحَيةُ إِلَـى       إِنَّ الدين لَيأْرِز إِلَى   «: قَالَ - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن عمرِو بنِ عوفِ   
إِنَّ الـدين بـدأَ غَرِيبـا ويرجِـع         ،ولَيعقِلَن الدين مِن الحِجازِ معقِلَ الأُروِيةِ مِن رأْسِ الجَبلِ        ،جحرِها

 ٣٧١»ن بعدِي مِن سنتِيفَطُوبى لِلْغرباءِ الَّذِين يصلِحونَ ما أَفْسد الناس مِ،غَرِيبا
فَكُلَّما ،لَا يلْبثُ الْجور بعدِي إِلَّا قَلِيلًا حتى يطْلُع       «:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن معقِلِ بنِ يسارٍ   

  لِ مِثْلُهدالْع مِن بءٌ ذَهيرِ شوالْج مِن طَلَع،نرِ موفِي الْج ولَدى يتح هـرغَي رِفعلَا ي ،   ـاتِي اللَّـهي ثُم
 ٣٧٢»حتى يولَد فِي الْعدلِ من لَا يعرِف غَيره،ذَهب مِن الْجورِ مِثْلُه،فَكُلَّما جاءَ مِن الْعدلِ شيءٌ،بِالْعدلِ

،وكَانَ بشِير رجلاً   - � -مسجِدِ مع رسولِ االلهِ     كُنا قُعودا فِي الْ   :قَالَ،وعن النعمانَ بنِ بشِيرِ بنِ سعدٍ     
 دِيثَهح كُفةَ  ،يلَبو ثَعاءَ أَبدٍ   :فَقَالَ،فَجعس نب شِيرا بولِ االلهِ     ،يسدِيثَ رفَظُ ححاءِ؟    - � -أَتـرفِي الأُم 

قَالَ رسولُ  :فَقَالَ حذَيفَةُ ،فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ  ،حفَظُ خطْبته أَنا أَ :فَقَالَ حذَيفَةُ ،وكَانَ حذَيفَةُ قَاعِدا مع بشِيرٍ    

                                                                                                                                            

": فتجهمني القوم: "وقوله. والخطابي لم يفرق بينهما في التحريك ". الخفيف من الرجال الدقيق، فأما في الوعول؛ فلا يقال إلا بالتحريك          
إذا : تجهمه وتجهم لـه   : "منظوروقال ابن   ". كلحت في وجهه وتقبضت عند لقائه     : تجهمت فلانا ": "جامع الأصول "قال ابن الأثير في     

 ".مد عنقه إليه: اشرأب الرجل للشيء وإلى الشيء: "قال ابن منظور": مشرئبون إليه: "وقوله".استقبله بوجه كريه
 حسن) ٨)(٥/ ١(سنن ابن ماجه   - ٣٦٦
  صحيح) ٤٢٩١) (٤/ ٣( سنن أبي داود - ٣٦٧

  ..دين، والدعاة المصلحين، أفرادا كانوا أو جماعات  ويدخل في ذلك كل من أسهم في تجديد الدين من العلماء اد
 ]أي ينضم ويجتمع) يأرز(ش ) [١٤٦) (١٣١/ ١(صحيح مسلم  - ٣٦٨
 حسن) ٢٨٨) (٦٣٣/ ٣(السنن الواردة في الفتن للداني  - ٣٦٩
زع عن أهـل    وهو الغريب الذي ن   . في النهاية جمع نازع ونزيع    ) التراع (-ش  [ صحيح) ١٧٠) (١٢٥/ ٢(البدع لابن وضاح     - ٣٧٠

 .]أي طوبي للمهاجرين الذين هجروا وأوطام في االله تعالى. أي بعد وغاب. وعشيرته
 حسن لغيره) ٢٦٣٠) (١٨/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٧١
 حسن) ٢٠٣٠٨) (٤٢٢/ ٣٣(مسند أحمد مخرجا  - ٣٧٢



 ١٢٥

ثُم تكُونُ خِلاَفَةٌ علَى    ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،إِنكُم فِي النبوةِ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ       :- � -االلهِ  
فَيكُونُ ،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ، ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     فَتكُونُ،مِنهاجِ النبوةِ 

ثُم ، تكُـونَ  فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ    ،ثُم تكُونُ جبرِيةً  ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُونَ    
 ٣٧٣"ثُم سكَت ،ثُم تكُونُ خِلاَفَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ،يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها

ح أَي الْمدِينتينِ تفْـت   :وسئِلَ،كُنا عِند عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِي       ::وعن حيي بن هانئ المعافري قَالَ     
فَقَـالَ عبـد    :قَالَ،فَأَخرج مِنه كِتابا  :قَالَ،أَو رومِيةُ؟ فَدعا عبد االلهِ بِصندوقٍ لَه حلَق       ،الْقُسطَنطِينِيةُ:أَولاً
نتينِ تفْـتح   أَي الْمـدِي  :- � -إِذْ سئِلَ رسولُ االلهِ     ، نكْتب - � -بينما نحن حولَ رسولِ االلهِ      :االلهِ

رواه ." يعنِي قُسطَنطِينِيةَ ،مدِينةُ هِرقْلَ تفْتح أَولاً   :- � -أَو رومِيةُ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ      ،قُسطَنطِينِيةُ:أَولاً
 ٣٧٤أحمد

ليه وستفتح روما كما أخبر بذلك رسول االله ع       ،وقد فتحت القسطنطينية أولا في زمن الخلافة العثمانية       
 .الصلاة والسلام

وإِنَّ ،فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبهـا   ،إِنَّ االلهَ زوى لِي الْأَرض    :" - � -قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن ثَوبانَ 
إِني سأَلْت ربي لِأُمتِي أَنْ لَا      و،وأُعطِيت الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض   ،أُمتِي سيبلُغُ ملْكُها ما زوِي لِي مِنها      

يـا  :وإِنَّ ربي قَالَ  ،فَيستبِيح بيضتهم ،وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم       ،يهلِكَها بِسنةٍ عامةٍ  
       درلَا ي هاءً فَإِنقَض تيي إِذَا قَضإِن دمحإِ،مةٍ       وامةٍ عنبِس ملِكَهأَنْ لَا أُه تِكلِأُم كتطَيي أَعـلِّطَ   ،نأَنْ لَا أُسو

    فُسِهِمى أَنسِو ا مِنودع هِملَيع، مهتضيب بِيحتسا      ،يبِأَقْطَارِه نم هِملَيع عمتلَوِ اجو-      نـيب ـنقَالَ م أَو 
 ٣٧٥رواه مسلم" ويسبِي بعضهم بعضا ،كُونَ بعضهم يهلِك بعضا حتى ي-أَقْطَارِها 
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 صحيح) ٤٣٩) (٢٤٩/ ١( مصر -طبعة دار هجر -مسند أبي الطيالسي  - ٣٧٣
 صحيح) ٦٦٤٥) (٦٢٦/ ٢) (عالم الكتب(ومسند أحمد ) ١٨٠٩: ص( السياسة الشرعية المهذب في فقه - ٣٧٤

وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفـاتح         ، وهي عاصمة إيطاليا اليوم     " معجم البلدان   " هي روما كما في     ) رومية(و  : قال الألباني 
 بالفتح، وسيتحقق الفتح الثاني بـإذن االله تعـالى          - � -النبي  العثماني كما هو معروف، وذلك بعد أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار             

 خلافا لما يظنه - � -ومن فوائد الحديث أن فيه دليلا على أن الحديث كُتِب في عهده ، ] ٨٨/ص[} ولَتعلَمن نبأَه بعد حِينٍ {ولابد،  
 )قيم الشاملة آليا،بتر٧٩٣/ ١(هـ الجامع الصحيح للسنن والمسانيد . أ. بعض الخَراصين

المراد بالكترين الذهب والفضة    ) الكترين الأحمر والأبيض  (معناه جمع   ) زوى(ش  [ )٢٨٨٩ (- ١٩) ٢٢١٥/ ٤(صحيح مسلم    - ٣٧٥
أن لا أهلكهـم    (أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا العز والملك        ) فيستبيح بيضتهم (والمراد كترا كسرى وقيصر ملكي العراق والشام        

 ]ي لا أهلكهم بقحط يعمهم بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلامأ) بسنة عامة



 ١٢٦
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 ٢............... باب وجوب توحيد االله في الملك اسماً وحقيقة ،وعدم الإشراك به ونفي الملك عن سواه-١

الله في الربوبية والطاعة والحكم والأمر المطلق شرعاً وقدراً وأن السيادة الله وحده وهو  باب توحيد ا-٢
 ٣...................................................................................:الحاكم والإمام قاسم فقط 

 ٥...........................................................: باب في أنه لا إكراه في الدين ولا في الطاعة -٣

 ٧.................................... باب بيان أن العدل والرحمة بالخلق غاية بعث الرسل وإنزال الكتب-٤

دد  باب إقامة الدولة النبوية على عقد وبيعة رضا وكتابة الصحيفة التي تنظم شئون الدولة والأمة ،وتح-٥
 ٨.............................................الحقوق لجميع رعايا الدولة،وإطلاق اسم الأمة على كل سكاا

 ١١..................: باب في أن الولاية المطلقة على المؤمنين كافة في كل زمان ومكان هي الله ورسوله -٦

 ١٢................................: باب الولاية العامة للأمة المسلمة على نفسها بعد ولاية االله ورسوله -٧

 ١٣...: ولزوم سنته في باب الإمامة وسياسة شئون الأمة وإذارة الدولة � باب في وجوب اتباع النبي -٨

 باب في رد المحدثات في باب الإمامة وسياسة الأمة وإبطال سنن الجاهلية  في الحكم وسنن الفرس - ٩
 ١٤...................................................................:والروم السياسية والتحذير من الطغيان 

 ٢١............................ باب في وجوب تحكيم الإسلام وجميع شرائعه والإحاطة به دون تفريق- ١١

 باب في الخلافة وأا هي نظام الحكم في الإسلام ووجوب لزوم سنن النبوة والخلافة الراشدة عموما -١١
الإمامة وسياسة الأمة ورجحان سنتهم على من جاء بعدهم وإجماع وسنن أبي بكر وعمر خصوصاً في باب 

 ٢٣........................................................................................:الصحابة على ذلك 

 ٢٨.......: باب الخلافة العامة بعد الخلافة الراشدة والتحذير من المحدثات والملك العضوض والجبري-١٢

 ٣٠................................: باب تحريم الافتراق في الإمامة ووجوب نصب خليفة واحد للأمة -١٣

 الأمر �  باب الأصل في الخلافة البيعة بالرضا وتحريم التنازع فيها وأن الإمارة شورى وترك النبي-١٤
 ٣٢................................................................................:للأمة وعدم استخلافه أحداً

 باب حادثة السقيفة وإجماع الصحابة على أن الإمارة شورى وعلى بطلان بيعة من اغتصب الأمة -١٥
نافس عليها والتحاكم للأمة في حقها في الشورى واختيار الإمام وترشيح عدد من الأكفاء للخلافة والت

 ٣٣........................................................:الاختيار بين المرشحين واشتراط الأمة على الإمام 

 باب في الفصل بين السلطات وتوزيع المسئوليات على الأكفاء وتخصيص سلطة القضاء وسلطة بيت -١٦
 الأمة على الجميع وأنه ليس للسلطة حق في مال الأمة إلا بقدر حاجتها وما تفرضه المال بالاستقلال ورقابة

 ٣٨....................................................................................................:الأمة لها 

 باب استقراض الإمام من بيت المال وسداده له واستقلال أمين بيت المال في سلطته ورد ما زاد عن -١٧
 ٤١.................................................................................:مام إلى بيت المال حاجة الإ



 ١٢٧

 باب في عفاف الإمام عن مال الأمة وعدم توريثه شيئاً من المال وسداد ديون الإمام من تركته فإن لم -١٨
 ٤٣.......................................................................................:تف فديونه على أهله

 باب في أنه لا أحق ببيت المال من أحد وأن الجميع شركاء فيه بحسب استحقاقهم والجميع مستخلفون -١٩
 ٤٣........................................................................:في المال وبيان وجوه الاستحقاق له

ازع معهم إلى الكتاب والسنة والصبر مع الجماعة  باب وجوب السمع والطاعة للأمة والرد عند التن-٢٠
 ٤٦........:وتحريم الخروج على الأمة وأن صلاح حال الأمة منوط بصلاح الأئمة وفساد أخوالها بفسادهم

الكتاب والحكم به وتحريم طاعة من خرج  باب في طاعة الأمراء في طاعة االله ورسوله ما عدلوا بإقامة -٢١
 ٤٨....................................:من حكم االله ورسوله وأن الطاعة بالمعروف لا في محرم ولا مشتبه به 

ا لم  باب وجوب الصبر على الأثرة وعلى تفضيل الإمام من يراه لتولي الولايات وما يكره من ذلك م-٢٢
يكن منكراً والنصيحة للأئمة وأمرهم بالمعروف ويهم عن المنكر ووجوب قول كلمة الحق وحق المظلوم 

 ٥٠....................................................................................:بالتظلم والحكم بالعدل 

 ٥٤..........................................: باب حق الإنسان في دفع الظلم عن نفسه وماله وعرضه-٢٣

 باب وجوب أخذ الأمة على يد الظالم ومنعه من الظلم والفساد في الأرض وجهاد أئمة الجور باليد إذا -٢٤
 ٥٥.....................:لم يمكن تغييرهم إلا بذلك واعتزالهم عند العجز عن تغييرهم  وتحريم الركون إليهم 
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 باب مسئولية السلطة عن الأمة وقيامها برعياية شئوا وأنه ليس للسلطة أن تتصرف في شئون الأمة -٢٥
 ٦٠..................................:وعجز السلطة أو تفريطها بالجهاد لا يسقط وجوبه عن الأمة إلا بإذا 

 باب في أن السلطة أمانة لا تولَّى لغير عدل كفؤ للقيام بمسئولياا ورعاية السلطة للعمال وتحقيق -٢٦
دايا عليهم ومراقبة الأمراء والولاة وعزلهم عند رغبة الناس بذلك كفايتهم وحاجتهم ومحاسبتهم وتحريم اله

 ٦٤..................:وتحديد مدة الولاة أربع سنين ومنع الإمام أهله من الولايات ومضاعفة العقوبة عليهم 
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 باب في ولاية الأمة على أرضها وأموالها ومنع السلطة من التصرف في شيء منها ومن ثرواا ومعادا -٢٧
 ٦٨.......................:ت المالإلا لمصلحة الأمة ووقف الأرض على الأمة كلها ووضع الخراج عليها لبي

 باب في قيام الإمام بفرض الأحكام وجباية الزكاة وقسم الأموال بالسوية على مستحقيها حسب -٢٨
حاجتهم وتوزيع فضول الأموال على أهل الحاجات عند الشدة ورعاية الحقوق المالية لغير المسلمين من 

 ٧١................:مواطني دار الإسلام والإحصاء وتسجيل المواليد وإسقاط الوفيات في دواوين بيت المال

باب تحريم الربا والقضاء ببطلان صوره كلها وتحريم الرشا وحماية الأموال الخاصة والعامة وعدم -٢٩
لا بوجه مشروع وحماية حرية التجارة وحرية السوق وعدم التسعير لغير ضرورة ومنع مصادرة شيء منها إ

 ٧٤...........................................................................................:الاحتكار والغش

 باب وجوب رد المظالم وسنن عمر بن عبد العزيز في إرجاع الحقوق ورد أرزاق من قطع الإمام الجائر -٣٠
قهم وصرف ما مضى منها إليهم وإجراء الأرزاق على المرضى والزمنى والمسجونين ودفع أرزاق الأسرى أرزا

 ٧٧...............................................................:إلى أوليائهم لا فرق بين مسلم وغير مسلم 
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: باب في كون الأمة أعلم بشئون دنياها وعمارا وما يصلح لها والاستفادة من تجارب الأمم وعلومها-٣١
..............................................................................................................٨٣ 

 ٩٣....................:الاجتهاد في الحكم القضائي والسياسي والتشريعي المقيد باب في حق الأمة في -٣٢

 ٩٤.....: باب في اعتبار السلطة لأحكام الناس ومراعاة رضاهم وأعرافهم وعادام فيما لا نص فيه -٣٣

 باب تحريم انتهاك حقوق الإنسان أو تعذيبه ووجوب حمايته ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص والأصل -٣٤
براءة الذمم ودرء الحدود بالشبه وترك من أقر على نفسه إذا رجع عن إقراره في حدود االله دون حقوق 

التجسس عليهم ولا يحبس أحد بالدين ولا العباد وحماية خصوصية الأفراد وبيوم ومنع السلطة من 
 ٩٨.............................................................................:بالحقوق المالية إذا كان معسرا

 باب وجوب العدل والمساواة بين الناس بلا فرق في الجنس واللون والعرق والثروة والأصل في -٣٦
 ١٠٢......................................................:ء أمام القضاءالإنسان الحرية وأن جميع الناس سوا

 ١٠٥....................: باب قصاص الإمام من نفسه ومن عماله ولا قصاص ولا حد دون سلطان -٣٦

افقين وتركهم لظاهرهم والسنة فيمن اعترض على الإمام أو  باب المنع من التعرض للمخالفين والمن-٣٧
 ١٠٦........................................................................................:خرج عليه بتأويل

 باب في تساوي حقوق الدار للجميع وأن لهم ذمة االله ورسوله على دمائهم وأموالهم وأعراضهم لا -٣٨
 مسلم وأن للمؤمنين ذمة االله ورسوله بالإيمان ولغير المسلمين ذمة االله فرق بين ذكر وأنثى ومسلم وغير

ورسوله بالأمان وحقوق أهل الذمة ووجوب رعاية شئوم وأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم وجواز 
 ١١١.....................................................................:وضع الجزية عنهم وتسميتها صدقة 

: باب حقوق أهل الحرب وتحريم التعرض لغير المقاتلين ومعاملة رعايا الدول الأخرى بالعدل والمثل-٣٩
............................................................................................................١١٧ 

ة حال  باب التحذير من زمن الفتن وتفرق الدول وأن العصمة من الفتن العامة بلزوم الجماعة والخلاف-٤٠
وجودها والصبر عليها واعتزال من سواها عند العجز عن الإصلاح والبشارة بظهور الإسلام كلما حدثت 

 ١٢١.........................................:الغربة ووقعت الفتنة والبشارة بعودة العدل والخلافة الراشدة 

 
 


